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الطبعة الاول 


اماه لاكوام 


1 9 هتما ا 2 يمر 


«دان الوقوف على فسادد المذاهب قبل الاحاطة 
بمداركها محال ؛ بل هو رمي في العماية والضلال » 


الامام الغزالي 


0 اند د 
مسمسسشت ركم 


بواجه الطالب الحامعي وهو يحاول التعرف على.سائل علم الكلام 
الاسلامي وقضاياه في مصادره الاولى الرئسة ضعوبات كبيرة تثأتى في 
الغالل من : صاغة هذا العلم في أسلوب معقد وعر » ومن معالجة موضوعاته 
بطريقة لا تلتزم المنهج العلمي القائم على الموازنة والمقارنة والربط التارييخي 
بين الفروع والاصول ٠‏ 

والمعمروف لدى اللاحثين أن العقائد الاسلاية ب بعد ان استمقرت 
قاوس الكلاسة في صورة مذاهب تلتزم خطوطا معيئة وخاصة - ظهرت 
قن اشكل لاعتون ) قدو فها لماكل الكلاسة فى صور ين الاتمار » 
بل ان شئت فسمتّه الاختزال المخل” الذي بجعل من مسائل هذا العلم 
القازا خائعة بسكتلقة عقي فينها + والقد عمن شعن المالحية جيتدا 
النتقص في الاسلوب والمنهج » فتناولوا ( المنون ) ب ( الشروح ) التي حاولت 
ان توضح ما استغلق وتنسط ما استعسر > كما فعل التفتازاني في شرح 
العقائد النسفية والدواني في شرحه للعقائد العضدية ٠‏ ومع ذلك فقد 
عرض هؤلاء الآراء والافكار المختلفة من خلال وجهات نظرهم المذهية 
فجاءت أحكامهم محانية للحق بعيدة عن الصواب » هذا الى جانب عيب 
ظاهر في منهجهم الذي جاب طريق الموازنة والمقارنة والتحدلل ٠‏ 


والفصول التالية محاولة لعرض وجهات النظر المختلفة للمدارس 
الكلامية التي ظهرت ونمت ونطورت داخل أطار الفكر الديني في 
الاسلام » وهي محاولة لا أدعي لها الكمال فالكمال لله تعالى وحده » الا 
انها تحمل في طباتها بعض الجديد المتمثل في أسلوب العرض © ومنهج 
البحث اللذين بعتمدان المقارنة والموازنة والتحليل التأريخي ورد الفكرة 


المعمنة الى أصولها الأولى » ومناقشة الآراء المختلفة مناقشة علمية حرة والنظر 
الى المسائل المختلفة على اعشار انها وجهات نظر اجتهادية بحته تحتمل 
القبول والرد » والرغبة عن اصطناع المحاباة والابتعاد عن أسباب الحصبية ٠‏ 

وختاما أود ان اقدم شكري وتقديري للاخ الزميل سامي مكي العاني 
لتوفره على دراءة مخطوطة الكتاب » كما واشكر للد كتور كامل الشسى 
.ما قدم لي من مقترحات منهجية بناءة افدت منها الشسيء الكثير في بحئي ٠‏ 

هذا والله اسأل ان يوفقنا لخدمة التراث > وهو من وراء القصد ٠‏ 


بغسداد 
ةا 


مر 
3 و زعلا د 
م 
ره 2 


دراسات في الفرق الاسلامية 


انلزن 


4 3 ش‎ ١ 


معنى كلمة السيعة لغة واصطلاحا : 


لغة ؛ شيعة الرجل . بالكسر ‏ أتماعه وأنصاره » وكل قوم اجتمعوا 
على أمر فهم شبعة » وكل قوم امرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم 
شيع ٠‏ والشيعة : الذين بشع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين » واصل 
الشيعة : الفراقة من الناس على حدة وكلمن عاون اسانا وامحزب له فهو له 
شبعة > ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد 
و معنى واحد ٠‏ 

اما اصطلاحا : فقد غلب الاسم على كل من ,يتولى علما واهل بسته » 
رضى الله عنهم اجمعين » حتى صار اسما خاصا لهم » فاذا قبل فلان من 
الشبعة : عرف انه منهم وفي مذهب الشيعة » واصل ذلك من المشايعة وهي 
المطاوعة والتاعة0؟ ٠‏ 

ويقول الثشيخ المفيد وهو من اعلام التسيعة الامامية (ت 7/418 )1٠١‏ : 
0 التشيع ف اصل اللغة هو الاتباع على وجه التدين والولاء للمتتوع عل 
الاخلاص » فال الله عز وجل : فاستغائه الذي من شسعته على الذي من 
عداوه ( القصص : ١6‏ ) ففرق بنهما في الولاية والعداوة » وجعل موجب 
التشسع لاحدهما هو الولاء بصريح الذكر له في الكلام ٠٠٠‏ فاما اذا ادخل 

)5غ( أنقكلر 35 لسيكتأان العرب : //11 8 تاج العروس : 
ه/لوء , مادة : شيع ٠‏ ابن خلدون , المقدمة ٠‏ ص 55/8 ٠‏ 


واقائت 


فيه علامة التعريف ( يعني بلفظ : الشيعة ) فهو على التخصص لا محا 
لاضباع مه المؤمنين صلوات الله عليه على سسل الولاء والاعتقاد لامامتة بعد 
الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل ونفي الامامة عمن نقدمه في مقام 
الخلافة وجعله في الاعتقاد مسوعا له غير ا, ع لاحد منهم على وحهةه 
الاقتداء ٠٠٠‏ فعلم بهذا الاعتمار ان السمة بالتشيع علم” على الفرريق الدي 
ذكرناه وان كان اصلها في اللسان ما وصفناه من الاتباع لتاب 


وذكر الامام أبو الحسن الاشعري (ت 4م )انهم « انما قبل 
لهم : الشسعة 6 لانهم شايعوا علدا رضوان الله عليه 3 و بقدمونه على سائر 
اصعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ديق ٠‏ 


ويحدد ابن حزم (ت )1٠١50/465‏ معنى التشيع "تحديدا مانما جامما 
فقول : « من وافق الشيعة في ان علما رضى الله عنه » افضل الناس بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واحقهم بالامامة وولده من بعده فهو 
شيعي » وان <الفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون » فأن خالفهم 
دها اذ كراتس شي 107 

ويذكر الشيخ المفد قولا مماثلا لهذا فقول « ويستحق اسم التشيع 
ويغللب عله من دان بامامة امير المؤمنين عليه السلام 0 
وان ضم الى ذلك من ع الاعتقاد ما .ينكره كثير من الشسعة وأا لقان 


وذكر الهم رستاني رت )0 ف انعر يفهم دهم الدين شابعوا 
بعلي الام على الخصوص وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصاية اما جلا 


(9) المفيد : اوائل المقالات , ص ؟ - 4 ٠‏ 

محي الدين عبدالحميد ) ٠‏ 
(5) ابن حزم : الفصل في الملل والنحل , ١١7/15‏ * 
(5) المفيد : اوائل المقالات 2 ص 5 ٠‏ 


ها ٠١‏ همه 


واما خفا واعتقدوا ان الامامة لا تخرج من اولاده وان خرجت فسظلم يكون 
من غيره او بتقبة من عنده 00 ٠‏ 


١‏ وهكذا » فالتشيع ‏ اصطلاحا » أساسه الاعتقاد بان علا وذريته احق 


“الناس بالخلافة » وان عدا كان اح توا أي بكر وعمر وعءثمان سرض- 
وان النبي صلى الله عليه وإعلم اعهاد لغرزبيا من عله 6 بو كان كل امام ,يعهد 
بها لمن بعده « فأمم خلاف بن الشسيعة وغيرهم ساألة الخلافة لمن 
تكون »''' ٠‏ ينما برى اهل السئة انه « لابد للمسلمين من امام يفوم 
معد احكامهم واقامة حدودهم > وسد تغورهم وتجهبز جبوشهم واخند 
صدقاتهم ومهر المتغلية والمتلصصة وقطاع الطريق » واقامة الجمع والاعاد » 
وتزويج الصغار والصغائر الذين لا اولياء لهم » وقسمة الغنائم » ونحو ذلك 
من الواجبات القسرعية التي لا يتولاها أحاد الامة 92" 
عرلشيعة « ان الامامة ليست من المصالح العامة التي تفوض الى 
نظ الافة ويتعين القائم لتعسلهم »> بل هي ركن الدين وقاعدة الاسلام » 
ولا يجوز لنبي اغفالها ولا تفويضها الى الامة » بل يحب عله نين الامام 
لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر » وان عليا رضي الله عنه هو الذي 
عبنه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص يتقلونها وويؤولونها على مقتضى 
مذههم 2072 + وهكذا فبينما الخلافة في نظر أهل_السنة قضية_مصلحية 





() الشهرستاني : الملل والنحل ٠ ١98/١‏ 

0) أحمد أمين : ضحى الاسلام 2 ٠ 5١8/9‏ 

(6) علي القاري : شرح الفقه الاكبر 2 ص ١١:‏ ( مطبعة القاهرة 
سنة *9؟١1‏ ) ٠‏ أنظر أيضا البغدادي : أصول الدين ص 516 ,2 الايجي : 
المواقف //5”55 ٠‏ حيث يقول : الامامة ليست من أصول الديانات والعقائد 
خلافا للشيعة بل هي عندنا من الفروع ٠‏ 

(9) ابن خلدون : المقدمة 2. ص 58؟ » أنظر أيضا : كاشف 
الغطاء : اصل الشيعة واصولها ص 4050 حيث يقرر : ان الامامة هي الاصل 


د ١اا-‏ 








وشورى بين الناس هي علد الشبعة وضية دينة أكون بالنص_ .والتعيين 


وتمكرها اها نكر امل عرف ف الدين بالضرورة ٠‏ « فاذا اردنا ان نميز 
بعبارة فصيرة موجزة ما ينبني عليه جوهر الخلاف بين الاسسلام السني 
والشبعي » » بمكننا القول بان الاول هو مذهب الاجماع ”فناقطاءقطه0“ 


والثاني هو مدهب السلطه جع 


منى ظهر الت شيع 9 
اختلف المؤرخون فديما وحديثا في تحديد الوفت الذي ظهر مه 
التشيع في الاسلام » ومن الممكن تلخص وجهات النظر المختلفة كما بلي : 


» ظة تري ان التشيع ظهر في حياة الرسول ص ومن هؤلاء‎ ١ 
٠ كاشف الغطاء » من المحدثين‎ 


بقول النوبختي (ت )0 « فأول الفرق الشسيعة وهم قرفة 
علي بن أبي طالب عليه السلام المسمّون شعة على عليه السلام في زمان 
البي ‏ صلى الله عليه وسلم وآله ‏ وبعده » معروفون باتقطاعهم اليه والتقول 
)1١(‏ 
بامامته «( ٠‏ 


وريقول السسد محسين الأمين العاملى » « القول نتفضل على عليه البلام 
وموالانه الذي هو معلى التشيع كان موجودا ف عهد الرسول 0 ٠‏ 
جعبلبد 
الذي امتازت به الامامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين وهو فرق 
جوهري اصلي , وما عداه من الفروق فرعية عرضية , وانظر أيضا : محمد 
رضا المظفر : « عقائد الامامية » ص 59 حيث يقرر : ان الامامة اصل من 
أصول الدين لا يتم الايمان الا بالاعتقاد بها ٠‏ 

٠ ؟5١* كولدزيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام . ص‎ )٠١( 

٠ ١١ النوبختي : فرق الشيعة 2. ص‎ )١١( 


ل_”#ؤ - 





ويقول الشبخ محمد الحسين كاشف الغطاء : « ان اول من وضم 
بذرة التشيع في حقل الاسلام هو نفس صاحب *١‏ لشربعة الاسلامية » يعني 
ان بذرة التشبع وضعت مع بذرة الاسلام جنا الى جنب وسواء بسواء»” ان 
١‏ - وقئة ثانية ترى ان التشيع ظهر بعد وفاة الرسول ص مباشرة » 
وشحة للاختلاف في من يخلفه في الامامة والخلافة » ومن هؤلاء العلامة 
ابن خلدون والمرحوم أحمد أمين » والمستشرق برنارد لويس مع آخرين ٠‏ 
يقول المرحوم أحمد أمين « كانت اللذرة الاولى للشيعة الجماعة الذين 
رأوا بعد وفاة اللبى صلى الله عليه وسلم ان أهل مله اولى الناس ان 
يخلفوه9* '2 ٠‏ ويقول في مكان آخر « وهذا الحزب وجد من بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم ونما بمرور الزمن وبالمطاعن في عثمان فلي "7 
ويقول الاستاذ برنارد لويس «٠‏ بدأ التشيع بعد وفاة محمد (ص) 
©- وفئة أخرى ترى ان التشبع ظهر في عهد عثمان معاصرا ومراققا 
0 الفتنه » وممن ذهب د هذا الرأي اه الالاني اد 


5 0 508 


وستفاد من فول لابن النديم ان التشبع_كحركة سياسية ظهرت 


(؟١٠)‏ كاشف الغطاء : اصل الشيعة واصولها . ص لالا 2 د 5 , 
المكتبة الحيدرية , ٠ ١5/41/1951‏ 

* 555 أحمد أمين : فجر الاسلام » ص‎ )١5( 

٠ المصدر السابق . ص 8لا؟‎ )١5( 

رحىم .2.28 ,2هتلتهمة1 02 قصتع 01 106 .8 قامعا 

)١0‏ ولهوزن ( يوليوس ) : أحزاب المعارضة السياسية الدينية 
ف صدر الاسلام ص ٠. ١55‏ 


- 7 


بعد هذه الفترة بقليل وذلك أثناء خروج علي -رضب لقتال طلحة والزيير 
وعائشة رض شقول « لما خالف طلحة والزبير علا وابا الا الطلب يدم 
عثمان بن عفان وفقصدهما على لقاتلهما حتى يفمًا الى امر الله تسمى من 
انبعه على ذلك شيعة »> فكان 11 » شيعتي > وسماهم الاصفاء والاولياء 
وشرطة الخمس والاصحاب ومعنى شرطة الخمسن : ان علا قال لهذه 
الطائفة تشير“طوا فائما اشارطكم على الحنة ولست أشارطكم على ذهب ولا 
فضة 23402 , 

ه ‏ ويرى الدكتور طه حسين ان حزب الشيعة ظهر بعد قتل على 
ويدال على ذلك بان لفظ شيعة قد اطلق على العراقيين والغامين مها في 
صحيفة التحكيم » اما الدكتور الدوري : فيرى ضرورة التفرقة بين التشبع 
باعتياره عقيدة روحية وباعتباره حزبا ساسا » فمؤيد رأي كاشف الغطاء 
شما .يتعلق بالتشيع الروحي وينحاز الى رأي طه حسين ضما يتعلق بالتشيع 
ال ا 5 

5 - ويرى الدكتور الشسي بان دلالة الاصطلاح « شيعة » على 
الكتلة التي ندرسها من المسلمين وانصرافه البهم دون غيرهم قد بدأ ,بحركة 
التوابين التي ظهرت منة ١5ه‏ وانتهت بالفشل مسئة 58ه» ٠.‏ سم هو 
بلخص الآراء السابقة بقوله « فالتشبع كان تكتلا اسلاميا ظهرت نزعته 
أريام النبي » وتملور اتحاهه الساسي بعد قتل عثمان » واستقل الاصطلاح 
الدال عله بعد قتل الحسين ٠2002‏ 

الساوالتق را عون ان ص لبدمي لازي بوداي لم كاين 

(18) ابن النديم : الفهرست 2 ص 5458 ٠‏ 

(19) الشيبي ( كامل مصطفى ) , الصلة بين التصوف والتشيع » 
ص 5لا ٠‏ 

٠ ١١٠١ المصدر السابق , ص‎ )9١( 
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. 
بسانه الا مع ظهور القول بنظرية النص والتعبين التي اعطت له من المميزات 
والملامح ما جعله بتخصص ويتميز عن غيره من الاتجاهات والمذاهب وهكذا 
أرى ان التشيع ارتبط ‏ وما زال ‏ اصلا بهذه النظرية » فيوصف بالتشبيع 
من دان بها واعتقدها وان جمع انها كثيرا هنا أنأناه الشبعة وترفضه + 
ولا ستحق الوصف به من لم يعتقدها تدينا وان جمع في نفسه كل معاني 
التشسيع الاخرى ٠‏ واذا نظرنا الى التشسيع كمصطلح مرادف للقول بالنص 
والتعين امكننا ان نقول ان ظهوره الدينى والفكري كمذهب في الامامة 
والنك نج لض الى ثياية لون "الأول لكر #مدوارين' ذا" القول اه 
فيما ذكره ابن المرتضى ‏ وهو معتزلي ينتسب لآل الببت ومن ائمة الشيعة 
الزيدية ‏ اذ يقول : « واما الرالف فحدث مذهبهم بعد مضى الصدر 
الاول ولم يسمع عن احد من الصحابة من ,يذكر أن النص في علي جلي 
متواتر » فان زعموا ان عمارا وابا ذر والمقداد بن الاسود كانوا سلفهم 
لقولهم بامامة علي > كذبهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشبخين 
ولا السب لهما» الا ترى ان عمارا كان عاملا لعمر بن الخطاب في الكوفة 

وسلمان الفارسي في المدائن ٠25376‏ 


ملاحظاتن عامة حول دراسة العقائد الشسيعية : 

١‏ س ان الدراسات القديمة لعقائد الشيعة والممثلة بكتب المقالات تحمل 
طابع التحامل على التشبع الديني باعتباره فرقة خارجة عن اجماع المسلمين » 
ومن 'مم صار من الخطأ الكبير الاعتماد على هذه الكتب في تصوير عقائقد 
الشيعة من غير نقد وتمحيص وموازنة مع ما ورد في كتب عقائد الشبعة 
نفسها » ذلك ان ما ورد في كتب المقالات نقول من المخالف والقاعدة 


(١؟)‏ ابن المرتضى : كتاب طبقات المعتزلة » ص 5 ( تحقيق 
سوسينه ديفلد فلزر ) , الا انه يربط بعد ذلك مباشرة التشيع وظهوره 


ب « عبدالله بن سبأ » ٠‏ 


ل 6 - 





: 
العامة « ان نقل المخالف لا يعتد به »57 "2 »> وهذه النقول غالما ما تكون 
نخربحات والزامات بعمدة عما بقتضه المذهم »> والقاعدة هنا أيضا « ان 
ما يقتضيه قول المجتهد لا يجوز ان يجمل قولا له ."2 ٠‏ من قبيل ذلك 
ما ورد في كتاب الانتصار للخباط المعتزلي )91*/9٠٠(‏ حبث يقول في 
معرض كلامه عن عقائد الشيعة « وهو غير شسبه بخطأ الرافضة في فولها 
بالتشسيه وحدوث العلم وان الله قد كان غير عالم فعلم » وانه يدو له 
البداوات > وانه اضطر عاده الى الكفر والمعصية بالاسباب والمهسحات > 
والقول بالرجعة الى دار الدنما قبل الآخرة » وان القران قد غسّر وبدل 
وصرف عن مواضعه وزيد فه ونقص منه > وان الفرائض والسنة قد غيرت 
وبدلت وزيد ما لسن منها » وان الامة ارمدت بعد 'سها وكفرت بعد ايمانها » 
هذه جملة من سوء اخبار الرافضة لو طلمت مثله في اخار الهود لما 
اصصته »”"'؟ ٠‏ وكقول المَلَطي (ت : لالإمه) « ان في الرافضة اللواطة 
والابئة والحمق وشرب الخمر وقذف المؤمنين والمؤمنات والزور والبهت » 
وكل قاذورة » ولبس لهم شريعة ولا دين”*'2 ٠‏ وكقول الاسفراييني 
(ت 1174/471) « واعلم ان جميع من ذكرناهم من فرق الامامية متفقون 
على #كفير الصحابة » ويدعون ان القران قد غير عما كان عليه ووقع فيه 
الزيادة والنقصان من قبل الصحابة » ويزعمون انه قد كان فه النص على 
امامة على فاسقطه الصحابة عنه » ويزعمون انه لا اعتماد على القرآن الآن 
5 على شيء دن الإحان روي عن لطي #توب عدون ان2لا واد 
على الشريعة التي في أيدي المسلمين » وينتظرون اماما يسمونه المهدي 


(59) القاسمي ( جمالالدين ) : تاريخ الجهمية والمعتزلة , 
ص / "١‏ . 

(9") المصدر السابق : ص / 5" ِ 

(59) الخياط ( أبو الحسين ) : كتاب الانتصار ص لا ٠ ٠١‏ 

(55) الملطي : التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع 2 ص ©9؟ ٠‏ 


5 


بخرج ويعلمهم الشريعة » ولبسوا في الحال على شيء الاي 
في حين نرى شيعيا اماميا وهو ابن بابوبه القمي المتوفى سنة امه يقول 
« اعتقادنا في التوحيد ان الله وعد لين لكلف حي ندم ل ل ولا يزال 
سميعا بصيرا حكمما حا قيوما عزيزا قدوسا علما قادرا لا بوصف بجوهر 
ولا جسم ولا صورة و لاعرض ٠٠٠‏ خارج عن الحداين حد الابطال وحد 
التشسه” "2 ويقول عن القرآن ‏ اعتقادنا في القرآن انه كلام الله ووحمه 
وتنزيله وكتابه وانه لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠.٠‏ 
واعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله تعالى على نسه هو ما بين الدقتين وهو 
فاق ابدئ” النالسن لش بتر حمق للع عو وق اتيت النا انا اقول انه 
أكثر من ذلك فهو كاذب ع6 "2 ٠.‏ 


؟ ان مؤرخى الفكر الشسعى قد أخنفقوا في اقامة حدود واضحة 
بين الشيعة الامامة الأثني عشسربة التي تمثل اكثرية الشيعة وبين سائر 
الفرق الشسعية بما فها الغلاة » حتى صرنا نرى علما محققا مثل الاستاذ 
ولهوزن بقول ‏ والسلثية الاسم الاقدم > والرافضة الاسم الاحدث لشسيء 
واحد بعيله # وهكذا كثيرا ما ببخلط كتاب الفرق بين مصطلحات الرافضة » 
الاماسة » الزيدية » الكسامة » السيشة » كقولهم  :‏ وغلاتهم الامامية 
المنتظرية ‏ الامامية جماعة من غلاة الشبعة ‏ > وقالت الكسانية اتباع 
المختار بن ابي عبيد » وهو عندنا شعبة من الزيدية » فرق الرفض الزيدية 
والكسانية والامامية » والروافض من جماتهم الزيديون ٠٠‏ ومن جملتهم 
الكسانية ٠٠‏ ومن جملتهم الروافض الامامبة » غلاة الاماسة وخصوصا الاثنا 


(5؟) الاسفرابييني : « التيصير في الدين «ه ص "5 ٠‏ 
اعتقاد الامامية » ص 55 ٠‏ 

(/51؟) المصدر السابق « باب « نزول القرآن «( أنظر أيضا 8 المظفر 
( محمد رضا ) : عقائد الامامية : ص ٠ 5١‏ 


كحابت 


1 زقسيف 
عشريه منهم » ٠‏ 
نظرنا تعدر واستحالة الفصل بان التشيع كاتحاه سناسى وكمذهب دينى 
وفكري » فالتشيع ( بدا اتجاها سياسيا صسرفا التف حول حق على في 
الخلاقة اد 3 م اتخد شكل تناحر افلسمى حنى صار يمثل الاتحاه 
السياسي العام لمعارضة العراق لسلطة الشام م تطور وتحدد نطاقه كمذهب 
ديلى معين » ومع ذلك © نقى الااتداه السياسى هو العامل المتحكم ف اعتبار 
الشعخص شيعا آم لا ٠‏ ولتصوير هدا التداخل نال التشيع الدبني والسياسي 
وما قد بشم عنه من التناس لبس افضل من الامستشهاد بول المفند اذ بقول 
( ويستحق اسم التشيع ويغلب عليه من دان بامامة على عله ااسلام على 
حسب ما قدمناه » وان ضم الى الاعتقاد ما ينكرهكثير من الشبعة ويأباه )7 “كم 
وهكذا صر الناس شيعة لمجرد قولهم بافضلة على في الخلافة » 
هاشم ٠٠‏ وابو الهذيل كان يفضل عذا على عثمان وكان الشبعي في ذلك 
الزمان من ,يفضل عدا على عثمان ١!)‏ "© » وهكذا أيضا صار كثيرون شيعة 
2 الانساب » ص ه١1 ٠‏ ابن حزم : « الفصل » ١17/37/95‏ 2 البغدادي 0 الفرق 
بين الفرق » ص 55 ٠.‏ الاسفراييني « التبصير في الدين » ص 55 ٠.‏ 
الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ص 81 ٠‏ ابن خلدون : « المقدمة » ص 
0١‏ الرازي : اعتقادات فرق المسلمين ص ؟5 ٠‏ ولهوزن : المصدر السابق 
ص 58 التعليق رقم ٠ )١(‏ 

)55 لويس ( برنارد ) «م العرب في التأريخ » ص 595 * أيضا : 
ولهوزن : المصدر السابق ص ٠ ١58‏ 

٠ 5 المفيد : اواثل المقالات » ص‎ )٠9١( 

9 5/8 ابن المرتضى : « كتاب طبقات المعتزلة » 2 ص‎ 2١ 


غات 


مغ ما قد يكون في آرائهم من شذوذ عن الخط العام لعقيدة الشبعه » 
والجانب الثاني من رأى المفيد المذكور بشرح هذا ويوضحه اذ يقول 
( فهشام بن الحكم كان شيعا وان خالف الشيعة كافة في اسماء الله تعالى » 
وما ذهب اليه في معاني الصفات )!" "2 ٠‏ وهكذا الصقت بالتشيع كعقيدة آراء 
كثيرة تمثل وجهات نظر فردية > فهشام بن الحكم مثلا انهم بالتشبيه » فصار 
التشببه سمة وصمت بها الشبعة جميعا » فيذكر الشهرستاني عنهم ( وكان 
التشسه بالاصل والوضع في الشيعة )!2 » ويقول الخاط ( واما جملة قول 
الرافضة فهو ان الله عز وجل ذو قد وصورة وحد > يتحرك ويسكن > 
يدنو ويبعد بخف ويثقل )2*0 هذا في الوقت الذي تذهب فيه الشيعة 
الاننا عشرية والززيدية مذهب المعتزلة في الصفات الألهمة وتنزيه البارى تعالى 
عن الجسمبه والمشابهة وفي الوقت الذي يقول فبه ابن بابويه القمي ( ومن 
تالا ضيه بيو يركخ ومو بسي الك لعاف حي نما وسفن" ف بالتوعيد 
فهو كاذب )0” © ويقول الشبخ المفبد ( اقول ان الله عز وجل واحد في 
الآلهبة والازلية لا بشبهه شيء ولا يجوز ان يمائله شيء ال 

“8 ان البحث في عقائد الشيعة من غير تحديد وحصر للمصطلح 
شغى ان يعتمد على كتب الاثنى عشسررية الاماسة > باعشارها تمثل الاكثرية 
الغالة ين القبية + ذلك لآن المسطلم ( الفينة © اذا طلق؛ من عن احد بد 
وحصر لا يعني الا المذهب الاثنا عشيري وهذه حقيقة اشار البها جمع من 


(؟؟) المفيد ٠‏ المصدر السابق 2 ص 5 ٠‏ 
(؟؟) الشهرستاني , « الملل والنحل » ٠ ١١59/١‏ 
(5؟) الخياط : « كتاب الانتصار »ء ص ؟/ا؟ ٠‏ 


(5؟) ابن بابويه القمى : « عقائد الشيعة الامامية " باب صفة اعتقاد 
الامامية ٠‏ 
(553؟) المفيد , اوائل المقالات 2 ص ل/ا١ ٠‏ 


ها - 


وآخرون » لذا فلس الا من تسل التشويه المخزى درج تعالم الغلاة تحت 
مصطلح الشيعة » ومن هنا .يظهر فساد الاحكام التعسفية التي اطلقها البعض 
على الشيعة » والصور المافية للحقيقة التي كونوها عنهم » من قبيل ذلك 
ما قاله كولد زيهر وسرج وفريد لندر واحمد امين والآخرون عن الشسعة ٠‏ 


العلضاء [تتالك كاضين: الن 10577 اصقن ل 500 و1533 


بقول كولد زيهير ( ان الشيعة كانت على وجه الدقة المنطقة التي 
نسنت فمها جرائيم السخافات التي حللت وفضت على نظرية الالوهة في 
الاسلام )2*7 ويقول :سرج في مقدمته لكتاب ( الانتصار ) ( ان الشبعة 
كانت محل امتزاج الثنوية بالاسلام خاصة » اذ ان في افكارها من المنأسبة 
لآراء الثنوية ما لا يخفى » مثال ذلك قولها في أئمتها وتحسمها الذي هو 
اقرب شيء الى تحسسم الثنوية » ثم ست عن كثير من رجالها انهم جمعوا 
بين الرفض والزندقة ٠ 2*١)‏ ويقول فريد لندر ( ان آل اللبى الذين بنوا 
حقهم في الخلافة اصلا على انهم اقرباء مؤسس الاسلام واهله كانوا آلة في 
هدم وتشويه ما بناه في حاته )!" ؟؟ ٠‏ ويقول المرحوم أحمد أمين ( والحق 
ان التشيع كان مأوى يلحأ الدكل من أراد هدم الاسلام لعداوة أو حقد » ومن 
كان ,يريد ادخال تعاليم ابائه من بهودية واصرانة وزرادششه وهندية > 
ومن كان بريد استقلال بلاده والخروج على مملكته كل هؤلاء كانوا 


0؟) كاشف الغطاء : اصل الشيعة واصولها ,. ص ؟94 حيث يقول 
« يختص اسسم الشيعة اليوم على اطلاقه بالامامية » ٠‏ 

(؟) آصف فيضى أنظر مقالته ٠‏ (12601168 [683آ هلط8) 
التي ظهرت في مجلة (1/286 1110016 ع1 ص 1350) , ص 4؟؟ 
(هه096) . 

(9؟) دائرة المعارف الاسلامية , مادة : « شيعة » ٠‏ 

(50) كولدزيهر : العقيدة والشريعة . ص لا١؟ ٠»‏ 

٠ ١١ نييرج : مقدمة كتاب الانتصار ص/‎ )5١( 

(؟5) فريدلندر , شنع الشيعة ( بالانكليزية ) المقدمة » ص " ٠‏ 


ا ع”ما بدت 








4ع 


يتخدذون حب اهل الببت شعارا يضعون وراءه كل ما شاءت اهواؤي5 1 ٠‏ 
وهناك نقطة مهمة جدا بحب الانشاه النها عند دراسة تاربخ 
العقائد الاسلامية عامة والشيعية يصورة خاصة » ذلك ان التشيع كغيره من 
المدارس الفكرية الني نشأت في الاسلام قد خضعت لتأثيرات اجنبية مختلفة 
فارسية ومسيحة وبهودية وغلوصية > ولكن هذا اناي لم بقتصر على التلفى 
وهكذا وكما بقول الاستاذ اوو برتزل ( اذا نظرنا الى الامور من هذه 
الحهة امكن ان تتصور ان تكون” العقائد الاسلامة لم يكن دخولا فقط 
في هذه العناصر الاجنسة > بل كان أأيضا اخراجا وابعادا تدريحا لافكار 
مسمحية ومانويه و غنوصيه وما يتصل بذلك من آراء فلسضة » من مجموع 
نلك العقائد )!* * ٠‏ وفي هذا الخصوص فان المذهب الشبعي بدأ يتكون على 
مهل ويشين العناصر التي لا تلتثم مع جوهر العقندة سعدها عن جملة اراثه 
الكلاممة » وهكذا فان هذا الحانب الذي يمثل نوعا من الغربلة والسبك لم 
يؤخذ ‏ مع الاسف ‏ بنظر الاعشار ٠‏ وهكذا ايضا ظلت عقائد الشسسعة 
نمثل وتشكل من خلال كتابات تمثل دور الاحتكاك مع العناصر 0 4 
فالافكار الغالية من قول بألوهة الائمة » وبالحلول وتناسخ ا 
ظهرت ف دوائر الغلاة ومن لم بعد ادراحها بحت 
مدعاة للالتناس الخطر ٠‏ 
نظريات أصل الند لنتسيع ك8 


قدم الاحثون . قدماء ومعاصرين - نظ يدة حاولوا بها تفسير 

















(59) أمين ( أحمد ) : فجر الاسما! 
(55) برتزل ( اوتو ) : أنظيي مقالته في مجلة « الاسلام » الؤلانية » 
ج 19 ء, سنة 21951 وقد تريكمها الاستاذ عبدالهادي أبو ريده وجعلها في 
ذيل كتاب « مذهب الذ #واتزند المسلمين » تحت عنوان : مذهب الجوهر 
الفرد عند المتكلمين للآولين في الاسلام » ص ١55‏ * 


بك 5791 جه 


اصل التشيع الديلى « وضسما يلى عر ضص ومناقشة لاهمها : 

0 القائلون بالاصل الفارسي‎ ١ 

حاول كل من دوزي واوجست مذّر وفون كريمر ودادستتر 
وجويدى » ربط التشيع باصل فارسي > وقد تطرف دوزي فادعى ان التشيع 
لسن الا فرقة فارسية » فهو يقول ( كانت الشسعة في حصقتها فرقة فارسية » 
وضها ,يظهر اجلى ما ,يظهر ذلك الفارق بين الجنس العر بىالذي بح بالحربة» 
وبين الحجنس الفارسي الذي اعتاد الخضوع كالعسد + لقد كان مدا اتتخاب 
خلشفة للنبي امرا غير معهود ولا مفهوم 3 لأنهم لم يعر فوا غير اا الورانة 
في الحكم » لهذا اعتقدوا انه ما دام محمد لم يترك ولدا يرنه » فان عليا هو 
الذي كان يجب ان يخلفه وان الخلافة يحب ان يكون وراة في ال على ٠‏ 
وه نهنا فان جميع الخلفاء ‏ ما عدا علا كانوا في نظرهم مغتصيين للحكم 
لا تحب لهم طاعة ٠‏ وقوى هذا الاعتقاد عندهى كراهتهم للحكومة وللسيطر 
العرببة فكانوا في الوقت نفسه يلقون بانظارهم النهمة الى روات سادتهم » 
وه قد اعتادوا ايضا ان يروا في ملوكهم احفادا منحدرين من اصلاب الآلهة 
١ 0 2‏ ِ إٍ 
تلوا هذا التوهير الوثنى الى على وذريته ٠‏ (الطاعة المطلقة للامام 
ل علي كانت في نظرهم الواجب الاعلى حتى اذا ما ادى المرء 
تجب »> استطاع بعد ذلك بغير لاثمه ان بفسسر سائر الواجبات 


ث0 






والتكاشلن رتفسيرا رمزيا وان يتحاوزها ويتعداها » لقد كان الامام عندهم 
هو كل شيء كانه الله قد صار بششرا » فالخضوع الاعمى المقرون بانتهاك 
3 3 
الحرمات ذلك هو اللارياسش في مذههم )0**) ٠‏ وعلى نحو مشابه يتحدث 
اوجست ملرا ويضصف ١‏ ذا ( ان الفرس كانوا ب بحت يرا الافكار 
(55) دوزي : مقالة عن تان.:يم الاسلام ( بالفرنسية ) وقد ترجم 
الكتاب الى التركية الدكتور عبدالله جوددن بعنوان « تاريخ اسلاميت » ,2 
والفقرة هذه تظهر في الترجمة التركية في إلث- رفحة 58١‏ , والنص العربي 
مقتبس من كتاب ولهوزن السابق 2 ص٠‏ 5؟ * 


تت اب هار 








الهندية قبل الاسلام بعهد طويل ,يميلون الى القول بان الشاهنشاه هو 'تحسد 
لروح الله لطعة8 - 1و1طج2) التي تنتقل في اصلاب الملوك من الأباء الى 
الابناء )07 4 » ويرى دادمستتر ( ان العناصر الفارسية التى اعتنقت الاسلام 
ظاهريا ادخلت في الاسلام الفكرة الهندية ‏ الآريه التي تقول بالعائلة الالهية 
المختارة التى “نقل في اصلابها الور الألهى (222082 تإتتة5) جبلا بعد 
جل منتهمة 3 الكان سوا باك أمورط 52056 أو البح المنتظر 
(طةزة11»5) هذه الفكرة ادخلت ف الاسلام ومسلورت في آل الست 
1 47) 
و سحقرر علي 
هذه الافكار الغالية كانت شبجة حملة دعاية ايرانية 'نوية منظمّة لهدم 
ال 9 


٠‏ اما جويدي فيضيف الى رأي سابقه القول بان ( انتشار 


والظاهر في هذه النظرية انها اعتمدت على اقوال بعض كتاب المقالات 
ممن صوروا حركات الفرس والشسعة الغلاة على انها محاولات احتمت 
بآل الست لهدم الاسلام من الداخل وذلك عن طريق #ويض عقيدانه 
الدينية ٠‏ تيروى المقريزى بان ( السبب في خروج اكثر الطوائف عن 
ديانة الاسلام » ان الفرس كانت من سعة الملك وعلوت اليد على جميع الامع 
وجلالة الخطر في انفسها بحيث انهم كانوا يسمون انفسهم الاحرار 
والامساد وكانوا يعدون سائر الناس عسدا لهم » فلما امتحنوا بزوال الدولة 
عنهم على ايدى العرب » وكان العرب عند الفرس اقل الامم خطرا تعاظمهم 
الامر وتضاعفت لديهم المصبة وراموا كبد الاسلام بالمحاربة في اوقات شتى 
وفي كل ذلك يظهر الله الحق ٠٠٠‏ فرأوا ان كيده على الحبلة انجح فاظهر 
قوم منهم الاسلام واستمالوا اهل التشيع باظهار محبة اهل الببت واستبشاع 


(55) عن كتاب ولهوزن السابق » ص١15؟ ٠‏ 


(50) مقتبس من 
5 .2 ”,18223111822 01 قطتعتده عط“ .8 رماراعا 


(54) المصدر السابق ص6١ ٠‏ 


ا 


ظلم على » ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى اخرجوهم عن طريق 
الهدى )77 *' ٠‏ ويردد ابن حزم هذا الرأي فقول ز رأوا انالكّد للمسلمين 
على الحبلة انجح » فاظهر قوم منهم الاسلام » واستمالوا اهل التشيع باظهار 
محبة ال بست رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناع ظلم علي بن ابي 
طالب رضي .الله عنه وسلكوا بهم مسالك مخلفة حتى اخرجوهم عن 
الاسلام )0 ”2ا, 


وقد انتقد هذه النظرية جمع كبير من المستشرفين امثال كولدزيهر » 
كبب > نيكلسون وفريد لندر ٠‏ 

فقول ولهوزن ( اما ان آراء الشبعة كانت ملائم الايرانيين فهذا امر 
لاسسل الىالشسك فه » اما كونهذه الآراء قد انمعثت من الايراسين »> فلسست 
تلك الملائمة دللا عليه بل الروايات التأريخة تقول بعكس ذلك » اذ تقول 
ان التشيع الواضح الصريح كان قائما اولا في الدوائر العرسمة ثم انتقل بعد 
ذلك منها الى الموالي ٠2737)‏ 


| وبقول كولدزيهر ( ان الحركة العلوبة نشأت في ارض عربمة بحتة 
ولم ميد الى العناصر الاسلامة غير السامية اللا ف خلال ورة الملختار ( 
م ستطرد عقول ( ان اول الواضعين لحزء من مميادىء التحسد والحلول 
قوم لا اف انهم من الحس العربي الصميم 000 والتشيع كالاسلام عر بي 
في نشأته وفي اصوله الني ننتت منها ٠2*50)‏ 

٠ 9515/١ , المقريزى , الخطط‎ )59( 

(5) ابن حزم : الفصل , ٠ 1١/5‏ انظر ايضا : الاسفرابيني » 
التبصير في الدين » ص ٠١9‏ * 


(١ه)‏ ولهوزن : أحزاب المعارضة 2 ص ٠ 58١‏ أنظر أيضا : 
4 .2 .,, 'قطقتده عط" 01 :838601 1672011الف“ عل .1ط رداهة1امطء1!1 


(؟0) كولدزيهر : العقيدة والشريعة 2 ص585؟ ٠‏ 


تك 75اه 


ويقول الاستاذ كبب : ان الفكرة اللخاطئة التي لا زالت منتشرة: والني 
تقول بان بلاد فارس. كانت الموطن الاصلي للتشيع 0 
بل الروايات التاريخة شت بان الزراد شين كانوا امل لاعتناق. المذهب 
السنق (دوق ادش الع 1370 

وقد حاول فربداندو”* ”2 ان يوضح بان هذه النظرية حعيقة لأ تقوى 
على النقد فهى قوم على دلملين متهافتين هما : 

٠ كون التشبع المذهب الرسم ي النوم لدولة فارس‎ <١ 

ع التشابه الظاهري الموجود بين فكزة التخسد الالهي في “الائمة 
وفكرة ممائلة كانت موجودة ف بلاد اهنا الوسطى ٠‏ 

اما عن الدلل الاول » فالمعروف ان بلاد فارس ( ظلت ‏ كما يقول 
الاستاذ نولدكه ‏ في اجزاء كيرة منها 'ندين بالمذهب السني واستمر ذلك 
حتى سله ٠+٠*ه١!‏ »> عندما اعلن التشيع لنشمع مدذهما رسما شها شام الدولة 
الصفوية 6" هذا في الوفت الذي كان التشيع فيه متشرا في القرث الَابع 
في مناطق واسعة من بلاد العرب ( ففي القرن الرابع الهجري ‏ يقول 
الاستاذ اام قير نشير التشيع الويته على مددينة 0 وعلى صف 
ابلس والقدس والقسم الاكبر . من شرق الاردن» وباستثناء المدن والحدواضر 
كانت الحزيرة العرسة في غالستها دين بالمذهن الشسعئ » و حتنى ‏ في المدن » 
كانت غالسة السكان في عمان وهحر وصعده شيعة ٠٠‏ أما في بلاد ايران 
فان التشيع كان منتشسرا في المنطقة الساحلية المحاذية لبلاد بابل حيث كانت 
الال تتتمو امع الجزيرة«المزية ف بسن أكالى الدرادة الهاي باد 


ه20 .72 ,110810128018181 .1 للك .8 .طن 
)65 ا 

2-4 .2زم رقعاتعقط8 عط'!' 1ه قع7000:1ع نم8 فلك .1 ,ختم ص 116012 
(5ه) المصدر السابق 


- 7” 





الشرق للمذهب السني باستثناء مدينة قم التي كان اهلها شيعة غالية )!7 5 
وحنى هنا ) فان الدين لشسر وا فها اله تمع هم الاشعريون وهم. عرب 
: فك 1 
خلص )2*7 , 
اما ببخصوص الدليل الثانى » فان فكرة الحلول والتحسيد 
(2286109هع12) من التأثيرات الثقافة الاجنسة العامة التي غزت الفكر 
الاسلامي » لذا فليس من السهل ربطها بجهة واحدة دون غيرها » ومع 
ذلك فقد ذهب كولدزيهر الى القول بان ( مدا الاغراق في تألله على » 
والذي صاغه في مبدأ الامر عبدالله بن سأ » حدث في بيئة سامبة عذراء » 
لم تكن قد تسسربت الها الافكار الأرية » وانصم الى هذه الحركة في بدء 
دامها جموع غغفيرة من العرب > حتى ان اول الواضعين لجزء من مبادىء 
: : 1 ا 066١‏ 
التجسيم والحلول فوم لا شك انهم من الجنس العربي الصمسم ) ٠.‏ 
وفكرة الحلول اخذ بها غلاة الشيعة وامتد اثرها الى الفرق الاسلامية 
المختلفة كالصوفية وبعض فرق المعتزلة كالحائطة والحمارية » وقد اسنمدت 
جميعها من معين مشترك واحد هو الغنوصية المسبحة» فتهي اذن من 
سمات الغلاة ولا ,يصح ربطها بالتشيع » ولذلك حاربها متكلمة الشسعة 
وكفروا القائلين بها فوصفهم الشبخ المفيد بانهم ( ملاحدة وزنادقة )2777 , 
وقد اشار ابن خلدون الى هذا كله فقال 2 ومنهم )0 اي الشيعة ( طوائف 
(05) وفيما .62 رمقهق1ة1 01 عع تومه تفصعظ عط'!1" .ستقلظ ,111:7 
وفيما يخص انتشار التشيع أنظر أيضا : المقدسي : أحسن التقاسيم , 
ص (953, )5١5 . 5858 .1١ا/5 , ١55‏ وكذلك المقريزي : « الخطط » , 
ج ؟8/1ه؟ ٠‏ 
090) الحموي ( ياقوت ) : « معجم البلدان  »‏ مادة ب قلم” ب 4/ 
كلاداء٠‏ 
(0) كولدزيهر : العقيدة والشريعة . ص 5956 , انظر ايضا ولهوزن : 
« إاحزاب المعارضة » ص؟5؟ ٠‏ وايضا ٠‏ حتى ( قليب ) : تاريخ العرب 
ص/7ا١؟ ٠‏ 
(59) المفيد : « اواثل المقالات » . ص16 ٠‏ 


#5 ات 


يَجَسون' القلذة تاو نانح الفقل بوالاسان: فى القرل الوفية الأقجة الها 
على انهم بشسر اتصفوا بصفات الالوهية » او ان الآله حل في ذاته البشرية » 
وهو فول بالحلول يوافق مذهب النصارى في عسبى صلوات الله عليه 2١06‏ 
القائلون بالاصل اليهودي : 

ومن اشهر القائلين بها الاستاذ و لهو زن الدى بنى نظريته على 
رواية وردت في الطبرى كما منرى > ويرى لها اصحابها سندا فما جاء في 
كنت الغالاك بوخاضة ها" هناك ضز لبان" السع ونا د كز الاسفر التق 
وابن حزم والشهرستانى فقد ورد عن الشعبى ثوله ( احذرك الاهواء المضلة 
شرتها الرافضة » فانها ,يهود هذه الامة يبغضون الاسلام كما يبغض اللهود 
النصرانية » ولم يدخلوا في الاسلام رغة ولا رهمة من الله ولكن مقتا باهل 
الاسلام وبغنا عليهم » وقد حرفهم على بن ابي طالب ونفاهم الى البلدان ٠.٠‏ 
ذلك ان محمة الرافضة محمة المهود ٠‏ قالت اللهود لا يكون الملك الا في آل 
داوود » وقالت الرافضة لا يكون الملك الا في على ابن ابى طالب » وقالت 
البهود لا يكون جهاد في سسل الله حتى ,بخرج المسبح اللمنتظر وينادي: مناد 
من السماء » وقالت الرافضة لا جهاد في سسل الله حتى بخرج المهدي ورينزل 
سسب من السماء 3 والنهود بؤخرون صلاة المغرب حنى تششك النحدوم 
وكذلك الرافضة ٠١‏ الخ ١0)‏ 5' اما ابن حزم فذكر ان « هؤلاء (الكسانة) 
صاروا في سسل البهود القائلين بان ملكصدق بن عامر +٠٠‏ والعبد الذي 
وجهه ابراهم عليه السلام لسخطب ريقا بنت بنؤال ٠٠٠‏ والياس عليه السلام 
وفتحاص بن العازار بن هارون عليه السلام احباء الى البوم 2١0»‏ > وهو 

(60) ابن خلدون ‏ المقدمة ب ص١اه” ٠‏ 

, أنظر أيضا‎ ٠ ابن عبد ربه « العقد الفريد »,2 لضن‎ )3١( 
ربط‎ ( ١5/1 : الشهرستاني‎ ٠ ١5:55ص‎ » البغدادي 0 الفرق بس الفرق‎ 
٠ ) الرجعة باليهودية‎ 

(55) ابن حزم : الفصل ١8٠0/5‏ 2 أنظر : النوبختي فرق الشيعة 
ص١٠‏ حيث يورد نصا مهما بخصوص قول مخالفي الشيعة : في ان « اصل 
الرفض مأخوذ من اليهودية » بناء على اقوال ابن سبباً ٠‏ 

ا م 








بهذا يشير الى العقيدة المشتركة عند الغلاة القائلين بان الأمام ما مات وان 
يموت ولابد له من ان يظهر لبملاً الارض عدلا كما علدت حورا ٠‏ 


اما ولهوزن لبعد ان قند” نظربة الأاصل الفارسى » حاول هو من 
جاسه ان ,يجعل المهودية المعين الذي اشتقت منه الشبعة فكرتها معتمدا في 
ذلك ات كنا يفول فر ولتق 1 فلن نرواية للطبري ( ج : «# ص : 
5 > طبعة اوربا ) التى تناقض ما جاء في كتاب الملل والنحل للشهر ستانى 
وغيره من كتب المقالات ٠‏ ,يقول ولهوزن ( اما مذهب الشيعة الذي ينسب 
الى عبدالله بن سباً انه مؤمسه > انما يرجع الى اليهود اقرب من ان .يرجع 
الى الابرانين ٠+٠‏ فالفكرة القائلة بان النبى ملك ,يمثل سلطان الله على 
الارض قد انتقلت من المهودية الى الاسلام » اذ ان المداً الاساس الذي 
بدا مله مذهيهم : ان اللبوة > وهي المعرض الشخصي الحي” للسلطة 
الالهيه تنتسب بالضرورة الى الخلافة وتستمر نحا ها » ول محمد وجدت 
سلسلة طويلة متصلة من الانساء الذين يلو بعضهم بعضا على نحو ما يقول 
البهود ‏ « سلسلة دصقة ه نالانساء » وكما ورد في الاصحاح : ١8‏ > من 
قر وقاية الاشتراع » من انه لم يخل الزمان ابدا من نبى ببخلف مومسى 
ومن نوعه وهذه السلسلة لا تقف عند محمد ولكل نبي خليفته الى جانبه 
يعيش أثناء حاته وهذا الزميل الثاني » هو أيضا فكرة يهودية فكما كان 
لموسى خليفة هو يوشع »> كذلك للمحمد خليفة هو على » به يستمر الامرا ٠‏ 
على ان كلمة سي لم تطلق على علي ووشه ‏ بل اطلق عليهم اسماء (الوصي) 
او (المهدي) او (الامام) عامة » ولكن إن لم يطلق الاسم فان الحقيقة 
العقلية كانت مقصودة بوصفهم عار فين بالغنوب وتحسيدات للخلافة عن 
انه )ك٠‏ 

4 فريدلندر : المصدر السابق 2 صض؟ ب "” ٠‏ 

(55) ولهوزن « أحزاب المعارضة 2, ص 550؟ ‏ /57؟ , قارن ذلك بما 
ذكره كو لدزيهر , » العقيدة والشريعة ص و١٠ ٠‏ 


خ” ب 


ان هذه النطرية ف محموعها تعتمد اذن على روابة الطيري اللي 
اوردها على لسان سف بن عمر التمسمى » وعلى المقارنة الى اوردها صاحب 
العقد الفريد على سان الشنّسى » وهنا من كتب التاريخ والادب التي 
كتب الفرق والمقالات ٠‏ اما سيف بن عمر التميمى تقد انهم من قبل رجال 
الحرح والتعديل بالكذبء والضعف والوضع ٠‏ فقد وال عنه ابن مع 
« أنه ضعيف الحديث «ى وقال عله ابو داوؤود « انه لبس إشسميء «( وقال 
النساني والدارفطني « ضعيف » وقال ابن حبان « انه بروى الموضوعات » 
وقال الحاكم « انهم بالزندقة »2177 فرجل هذا حاله لا يصلح ان يكون 
راويه لعقددة الغير ولا يمكن الاعتماد عل ما يرويه . اما رواية المي 
فجديرة بالدراسة والاختبار » فالشعبي له ميل الى التشيع معروف ©» فقد 
عده ابن سعد والشهرستاني من الشيعة > فلم يجد خصوم الشبعة ‏ كما 
إبقول فر بدلندر من هو احسن منه وافضل ف ادانه الشبعة واتهامهم 
واقامة هذه المقارنة بين عقائدهم والديانة التهودية » وهكذا اوردوا هذه 
المقارنة على لسانه لادانة الشبعة ‏ كما يظهر من رجل اتهم هو بمبوله 
نان 1 


“* ل نظرية الاصل البهودي ‏ المسيحي المسترك : 
القائلون بهذه النظرية جمع من المستشرقين من اشهرهم » كولد زيهر 


هم تم 


وفريد لندر ٠‏ 
فيرى كولدزيهر ان فكرة الرجعة تسلربت الى الاسلام عن طريق 
المؤثرات النهودية المسبحية « فعلد البهود والنصارى ان النبي |إيلماء قد رفع 


2 ابن ابي حاتم : « الجرح والتعديل » ,2 ج5 , القسم الاول‎ 6١) 
0 5520/5 2,» تهذيب التهدذيب‎ « ٠ ص8/!ا؟ ابن حجر‎ 
٠ ٠٠١ضص فريدلندر : المصدر السابق‎ 11 
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الحق والعدل » ولا شك ان ايلناء هو الانموذج الاول لأثمة الشيعة المختفين 
الغائيين الذين يحبون لابراهم احد والذين سيهودون يوما كمهدين 
دين ارال 1 

يك فيرى ان التشيع قد استمد افكاره الرئيسية من 
البهودية حبث استمد منها فكرة المهدية واستمد من المسيحة فكرة 
) الدوسيتزم 1706611813 ) التى دخلت الدوائر الاسلامة انين المانوية التى 
اعتتقت هذه الهرطقه المسيحية واعطتها شكلا محددا ٠‏ فالمسيح في هذه 
العقيدة المانوية لبس له حقيقة واقعة فحاته كلها وولادته وتعميده والامه 
من اجل التكفير عن خطايا اشر كل ذلك كان قضة ظاهرية لا حقيقة لها 
فالشخص الذي ربط على الصليب ‏ في رأيهم ‏ لم يكن المسبح بعينه وائما 
كان عميلا للشبطان الذي أراد ان .يوققف نشاط المسيح قربطه المسبح على 
الصلب بنفسه عقابا على سوء سلوكه ٠‏ اما المسبح فانه اختفى وسبعود في 
المستقل » وهذا شسه بما كان براه الغلاة من ان الامام لم يمت وانما بدا 
لدئن ذلله كنواتها الح وسسوة قل الوك الاانددا فل يوم القنامةجم 
لاعادة العدل الى الارض بعد ان ملت جورا » وان من مات كان ثسطانا 
تصور ,صورة الامام © فيروى المغدادي عن السشّة وولها « فلما فتل علي 
رضي الله عنه زعم ابن سيأ ان المقتول لم يكن عليا وائما كان شبطانا تصور 
للناس في صورة على وان عليا صعد الى السماء كما صعد اليها عسى بن 
مرريم عليه السلام ٠‏ قال : كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل 
عسى كذلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل على »> وانما رأت 
اللهود والتصارى شخصا مصلويا شنهوه بعسى كذلك القاثلون بقتل علي 
رأوا قشلا يشبه عليا فظنوا انه على » وعلي قد صعد الى السماء وانه سينزل 


(019 كو لدزيهر : المصدر السابق 2 ص 0 ١؟‏ 0 
(5) فريد لندر : المصدر السابق ص١١٠‏ وما بعدها ٠‏ 


اعت 





الى الدنا ويشقم من أعدائه العاف ٠‏ وهذه العقيدة إبعندة عما تعتقده الصسعة 
الاثنا عشرية التي ترى « في موت الائمة انه جرى علبهم على الحقضقة وانه 
ما اشتبه للناس امرهم كما يزعمه من يتجاوز الحد فيهم » بل شاهدوا قتلهم 
ء لىالحقيقة لا على الحسيان والخيلولة ولا على الشسك والشبهة » فمن زعم 
انهم شبهوا او واحد منهم فلس من ديننا على شيء ونحن منه براء »7 ٠2"‏ 
القائلون بالاصل العربي : 

ومن اشهر الداعين لها الاستاذ مو نتكمرى 0 الذي يرى ان 
حركة الفتوحات الكبرى سبست نوعا من القلق الروحي والمادي » مما ادى 
الى ان .بفكر البعض في « الخلاص » من الوضع الراهن الذي كان الناس 
بقاسون منه عن طريق توقع ظهور زعم او فائد سساسي عأناةضزوعء نط6 
له من القدرات الروحمة الفائقة ما يتمكن معها من انقاذ البشر مما يعانون 
منها ويؤيد نظريته هذه بدلبلين : 

١‏ ان الدوائر الشسعة على اختلاف ضما سلها نظرت الى الامامة 
باعشارها مصلحة دشة ولسست من المصالح العامة التى تفوض الى الناس » 
وان الأمام بحي ان يكون معصوما عن الخطأً ٠‏ 

ان رجال الشيعة الاوائل كانوا من عرب اللمن الحنوبين > 
وكانت اليمن ارض سلالات الملوك الذين يتوارئون الحكم» وكانوا يتصفون 
إصفات روحة تجعلهم وس السلطتين الروحية والزمشية ) و3 ) ٠‏ 

(59) البغدادي : « الفرق بيل الفرق »م م ص55١‏ 2 2158 انظر 
١79‏ ء الاسفراييني : « التبصير في الدين » ص 5؟ ٠‏ الشهرستاني * 
الملل والئحل ٠» ١١/5‏ 

(07 ابن بابويه القمي , عقائد الامامية , باب الرجعة ٠‏ 

: أنظر مقالته‎ )/١( 

”,15133 طذ تإاتصمتتسطتصطه0 ع تأقططة اسقط عط" 02 م 1اوععدطه0 ع1“ 
77-0 .2م ,(1960) 111 ,1/1262 


د 


م .يقول : ومع ان الاسلام لا يشجم الملكة الوراشسة الا ان كون مؤلا: من 
بماضيهم التاربخى قْ هذا الخصوص. ٠‏ 
الفرق النسعية 
ا 
أولا : الامامية الاثنا عشرية : وتؤلف الا كثابه الساحقء من الشيعة 
والبهم بنصرف الذهن عادة عند اطلاق الشيعة « والدي بمزهم و بجمعهم 
ل ءٍ 
آات 7 لاقام ووجودها ف 0 ونان : « فالامامة ب 3 5 5 
0 هي ركد 9 ولايدة الاسلام و 2 نبي اغفالها ولا م 
الى الامة »م بل يحب عليه تعمين الامام له" ومن علماء الشبعة من 
عتبر الامامة اصلا من اصول الدين > عرف من الدين بالضرورة » ومن 
انكرها فقد انكر ركنا من أركان اين 7" وسي نن إراين د ان الشيعة 
وان اوجوا امامة الاثنى عشر لكن منكر امامتهم لسس بخارج عن الاسلام 3 





(5/) انظر ء العاملي ( محسن الامين ٠)‏ « اعيان الشيعة » 2١5/١‏ 
حيث يقول : الافامية هم القائلون بوجوب الامامة , والعصمة 2 ووجوب 
النص » وانما حصل الاسم لها فيالاصل لجمعها فيالمقالة هذه الاصول٠‏ ويقول 
الشيخ المفيد « أوائل المقالات » . ص : فاما السمة للمذهب بالامامة ووصف 
الفريق من الشسنعة بالامامية.فهو علم على من دان : بوجوب الامامة ووجودها 
في كل زمان 2.واوجب. النص الجلي , والعصمة والكمال لكل :امام ثم حصر 
الامامة في ولد الحسين بن على عليهما السلام » وساقها الى الرضا علي بن 
هوشتاى” + 

(؟/) ابن خلدون  «١‏ المقدمة » , ص5”58 + الشهرستاني : الملل 
والنحل ,» ج١/صة ١9‏ * ش 

(#4) المقيد ٠‏ اوائل المقالات ص: ٠‏ المظفر ( محمد رضا ) عقائد 
الامامية.؛ ض 022022٠5 49١‏ ا 


اا 


وتحرى عليه جميع احكامه تنيلك ٠‏ 

ب النص والتعيين : ترى الامامة الاثنا عشرية ان الرسول حص- 
أو خفنا بالتلمسيح والاثارة في حاته » ولهم في نات ذلك 
صوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذههم » وتضِد عتدهم 
حصول العلم البقبني بها من ذلك وول اللي (ص) بوم غدير حم « من 
كنت مولاه فهذا على مولاه «6 اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واتصر 
دن تصمره واخدل من خدذله وادر الحق معه كنفما دار » وكقوله « هذا 
) بعلي علا ( اخي ووصي وخلفتي من بعدي فاسمعوا له واطبءوا «( 
وكقوله «انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي 5 
الى غير ذلك من روايات دلت - على رأيهم ‏ على بوت الامامة لعلي بعد 
الرسول -ص- »> م يرون ان عدا اوصى لولده الحسن اق الحسن 
اخاه الحسين » وهكذا الى الامام الثاني عشر المهدي المنتظر » فالائمة امتداد 
من الرسول ص- « قد وصى كل منهم لسلفه الذي عينه باقراره الصريح > 
مواققا للش رتسب الالهي » وجاعصلا أاياه المرشح الشر عي للوظفهة 
الربانية نايك ٠‏ 


ومن علماء الشبعة ومتكلسهم من يربط التشيع بهذا الركن اصلا > 
أعنى: الاغتقاد بان عليا حرطت كان اماما للمسلفين :تفيق فخ الرسول © 


(5/) العاملي ( محسن الامين ) , « اعيان الشيعة » ج١/|ص55 ٠‏ 
وانظر ايضا : كاشف الغطاء د ١اصل‏ الشيعة واصولها » م ص١95‏ حيث 
يقول : انه ( اى المسلم ) بعدم الاعتقاد بالامامة لا يخرج عن كونه مسلما ٠‏ 

(9/5) الحلي ( العلامة ) : كشسف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 
ص ه»؟ كذلك كتاب : الياب الحادي عش ,2 « مبرحث الامامة » ٠‏ كاشف 
الغطاء : اصل الشسيعة واصولها ص 95 ٠‏ المظفر ( محمد رضا ) ٠‏ عقائد 
الامامية ص ٠١‏ * 

(/الا) كولدزيهر : العقيدة والشريعة . ص ٠» ١952‏ 


ا 





اما نصا كما ترى الامامية » أو وصفا كما ترى الجارودية من الزيدية 
( اماع ابي الحارود زياد بن منذر العسدي وكان من أصحاب الامام محمد 
الناقر ) ٠‏ وهكذا فان الشيخ المفيد ,يخرج في تعرريف له لمعنى التشيع > 
ثاثي الزيديه من الشيعة لان من راى الزريدية السليمانية ( اماع سليمان 
ابن جرير الزيدي ) والبترية ( انناع الحسن بن صالح بن حي ) « ان 
الامامة شورى متى ما عقدها انان من اخبار الامة لمن يصمح لها فهو امام 


لاي 


ج ‏ عصمة الائمة : العصمة ‏ لفة ‏ هي المنم أو الامساك » 
وعصمة الله عنده » ان يعصمه مما يوبقه ٠‏ اما اصطلاحا ‏ فقد اختلف 
المتكلمة في تحديد معناها ٠‏ فقال قوم : المعصوم هو الذي لا يمكنه الاتمان 
بالمعاصي »> واختلفوا في عدم التمكن كيف هو » فقال قوم منهم : المعصوم 
هو المختص في نفسه أو بدنه أو فيهما بخاصية تقتضي امتناع اقدامه على 
المعاصي ٠‏ وفال فوم > بل المعصوم مساو في الخواص النفسية والبدنية لغير 
الفضوم © وانما المسمة هى القدرة عل 'الطاعة وعدم القدارة عل المعصلية + 
وقال آخرون » بل المعصوم مختار متمكن من المعصية والطاعة » وهي بذلك 
ملكة ممكن صاحبها من اجتناب المعاصي مع القدرة عليها !"© ٠‏ وقد 
انفقت الاماسة على ان اهام الدين لا يكون الا معصوما من الخلاف لله 
تعالى » لا تصدر عنه صغيرة ولا كيرة لا عمدا ولا سهوا ولا سسانا ولا 
خطأ في التأويل ولا للاسهاء عن الله تعالى » وذلك للكون مقبول القول ولا 





(6/) أنظر المفيد ٠‏ المصدر السابق » ص ؟ ٠‏ الاسفراييني : التبصير 
في الدين ص ؟*"/البغدادي : الفرق بين الفرق ص 55/الاشعري : 
مقالات الاسلاميين » ص ه١١ ٠‏ 

(9/) ابن منظور ‏ لسان العرب .» مادة ‏ عصم/ الجحرجاني : 
التعريفات ص ٠٠١١‏ /التهانوي : كشاف اضطلاحات الفنون ٠١51/19‏ 2 
ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة /ا/لا ٠‏ 


- 


5 275 


تسقط من القلوب هته :240 واختلفوا ٠‏ هل العصمة تدأ بالامامة أم 
تكون قبلها أيضا » ويرى المفيد « الوجه ان تقطع على كمالهم عليهم السلام 
في العلم والعصمة في أحوال النبوة والامامة وتتوقف قيما قبل ذلك وهل 
كاف لخوالن نبوة وامامة ام لا » وتقطع على ان العصمة لازمة منذ اكمل 
الله عقولهم الى ان قبضهم 43776) 5 

د واتفقت الامامية الاثنا عشربة على ان الائمة بعد الرسول اثنا 
عشر اماما » ابتداء بعلي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين رضي الله عنهم 
ومن بعده في ولده دون ولد الحسن حتى الامام الثاني عشر وهو محمد 
المهدي المنتظر ٠‏ وضما بلي قائمة توضيحية لاسماء الائمة وسني واماكن 


5 


ولاداتهم ووفاتهم 0'اء 


(8) ,بى «بي الحديد : شرح نهج البلاغة » 1١/1‏ -؟١/ابن‏ بابويه 
القمي/ عقائد الشيعة الامامية ص 6/الحلىي ‏ كشف المراه ص "5١7‏ 2 
الملجلسي : بحار الانوار ١١/؟لا ٠‏ 

٠ 55” المفيد : تصحيح عقائد الامامية ص‎ )8١( 

(؟8) المفيد : المصدر السابق ص ٠ ٠‏ ابن بابويه القمي المصدر 
السابق : باب الامامة ٠‏ الحلي : المصدر السابق ص 595؟ ٠‏ 


5 


؛ 10) 
'(علي بنابي طالب ابو الحسن المرتضى ) 


(مولدءه ‏ "؟ قبل الهجرة ‏ وفاته 6ه ) 





0 0 
(الفرعالحسني ) (الفرعالحسيني ) (الفرعالكيسائي ) 
ا ّْ ْ 
الحسن (١بوسحيد‏ الركي ) الحسين ١(‏ بعبداللهالشهيد ) محمد بن! لحنفية ( اين الامارعلي 
لمأت 4١‏ هاه (الشيعة الاثناعشرية ) ات ١8هات‏ من خولة الحتفية أ 
ات آاللمه ‏ 4 
د 1 ْ 00 
الحسن (لثاني) (ت بعد ملاه) (علي زين العابدين ) 
أ ات ااه 0 0 /, ابوهاشم (عبد الله ) علي 
5 


1 ا‎ ١ 
ابراهيم ع 0 ا‎ 
00 ) رأسالشيعة الزيدية‎ 


موححماء 
ذ والنفس الزكية 
محمد الياقر( ا بوجعفر) زيد بنعلي ( 
(ت 


ت ١١18©‏ 0 
(ت لا١ااه) 1١‏ )2 
ليم 0 
يحبيى عيسسى 
0 
جعفر الصادق (ايعبدالله) 
(ت لمك6اه) 
الفرعا لاسماعيلي | 
كن عبد اللنالانطح موس لالكاظ- اسسحاق محمد الد يباج 
ت اه 1 ت "م١‏ ها 
ا 358 
/ ت و١‏ م 
تحمد المكتى ت م علي الرضا (ابوالحسن) ات 5٠١9‏ ه 
( الدولة الفاطمية ) 1 
محمد الجواد التقي (ابوجعفر ) ت ١؟اه‏ 
0 ا( 
علي الهادى التفقي ‏ ت )هه 
لل 
الحسن الفسكرى ت 0 ٠ا"5آه‏ 


ا 
محمد المهدى( صاحب الزمان ‏ الامام المنتظر ) 


ولد سنة 5ه؟ ه 


اعت 


ثائما ب النسبيعة الزيدية 9 


اتباع الامام زيد بن على بن الحسين السبط رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ 
من اهلها على والي بغداد بوسف بن عمر الثقفي عامل هشام ' بن عبدالملك 
ابي بكر وعمر رض فانكر ذلك على من سمعه منه © فنفر عنه الذذين 
بأبعوه َ« تقال لهم 5 رفضتمونى > فتقال انهم سموا الرافضة لقول زبد لهم 
2 ر ضتمو ني و زيد في شرذمه فقاتل حتى فقتل ودفن أملا وكان 
معه نصر بن خزيمة العسي ثم انه ظهر على فبره فنبش وصلب عريانا ثم 
احرق » وبعده خرج ابنه بحيى بن زيد في ايام الوليد بن ,يزيد بن 
عدالملك » قوجه النه نصر بن سيار صاحب خراسان شرطته سلم بن احوز 
المازنى فقتله0؟ ٠13‏ 

(85) هذا هو التفسير الشائع لمصطلح « الرافضة » المستمد من 
تسسدمية زيد بن علي اولثئك الذين رفضوا الشير معه وانفضوا من حوله 
لاستنكاره ما بدا منهم من طعن في الشيخين ابي بكر وعمر رض- ولعنهم 
اياهما. ٠‏ أنظر : الشهرستاني : الملل والنحل 3١94/١‏ , الاسفرابيتي : 
التبصير ف الدين ص 5؟ الاشعري : مقالات الاسلامين ١/١‏ « 
البغدادي : الفرق بيل الفرق ص 5" » الرازي : اعتقادات فرق المسلمين 
ص ؟5 ٠‏ وهناك تفسير آخر اورده كل من النوبختي ( فرق الشيعة 
ص 5ه ) والقاضي النعمان القاطمي ( دعائم الاسلام ٠ ) 315/١‏ يقول 
النوبختي :: وكان المغيرة بن سعيد قال بهذا القول ( اي بامامة محمد ذي 
النفس الزكية وانه القائم وانه الامام المهدي ) لما توفي أبو جعفر محمد بن 
علي ( الباقر ) واظهر المقالة بذلك فبرثت منه الشيعة اصحاب ابي عبدالله 
جغفر بن محمد ( الصادق ) عليهما السلام ورفضوه فزعم انهم رافضة وانه 
هو ) أي المغيرة ( سسماهم بهذا الاسم 5 

(85) المسعودي : مروج الذهب ١85/9‏ ء الاشعري : مقالات 
الاسلاميين ١/١؟٠١ ٠‏ 


لات 


وقد حوز الز نداية ( عدا الحارودية منهم ( « ان كو كل فاطمي 

عالم زاهد شجاع حي خرج بالامامة اماما واجب الطاعة > سواء أكان 
من أولاد الحسن أو هن أولاد الحسين » نا ٠‏ ولم شترطوا ف الامام 

ان يكون معصوما ولهذا أيضا لم .يعترفوا بمبداً الوراثة الماشرة 2 الامامة 
واعترفوا ( عدا الجارودية مهم ) شترعية خلافة الشبخين ابى بك ر وعمر 
ولم ,يعلنوا المراءة منهما » وذلك نطسقا للقاعدة العامة المشهورة التي وضعها 
زيد في الامامة وهي القول « بجواز امامة المفضول مم قيام الافضل > 
ومعنى ذلك ان عدا كان افضل الصحابة الا ان الخلافة فوآضت لابي بكر 
لصلحة دينة »> لذا فسعته لست بخطأ ولا وجب ب كفرا ولا فسقا 293 ٠.‏ 
والزيديه يرجعون في الاصول الى الاعتزال » وفي الفروع الى مذهب 

ابى حنيفة » الا في مسائل قلملة255 وقد سبقت الاشارة الى ان بعضا من 


(85) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 54 ٠‏ الشهرستاني : الملل 
والتحل ٠ 5/١‏ قارن : كولدزيهر ٠‏ المصدر السابق ص /ا١؟ ٠‏ 

(83) العاملىي ( محسن الامين ) أعيان الشيعة ٠ ١١/١‏ الطوسسي 
( نصيرالدين ) : قواعد العقائد ( مقتبس من محمد جواد مغنية : الشيعة 
والتشيع ص : ه” ) ٠‏ 

(87) يقول الشسهرستاني عن زيد رض « أراد ان يحصل الاصول 
والفروع حتى يتحى بالعلم فتتلمذ في الاصول لواصل بن عطاء رأس 
المعتزلة ٠٠٠‏ فاقتبس منه الاعتزال وصارت اصحابه كلها معتزلة  »‏ الملل 
٠ 0‏ ويعد ابن المرتضى ( كتاب طبقات المعتزلة ص ١!‏ ) زيدا ضمن 
رجال الطبقة الثالثة » وكان زيد لا بخالف المعتزلة الا في المنزلة بين المنزلتين 
( المصدر السابق ص 7*5 ) ٠‏ اما عن الصلة بين زيد وابى حنيفة / فيذكر 
أبو الفرج الاصفهاني » ( مقاتل الطالبيين ‏ ص ٠١‏ ) بان ابا حنيفة كان 
بنصر زيدا ويميل اليه وانه ارسل اليه يقول « ان لك عندي معونة وقوة 
على جهاد عدوك فاستعن بها انت واصحابك في الكراع والسلاح ) ٠‏ وذكلر 
الزمخشري ( الكشاف 55/١‏ ) ان ابا حنيفة كان يفتي سيرا بوجوب نصرة 
زيد بن على وحمل المال اليه والخروج معه على اللص المتغلب المسمى بالامام 
والخليفة » . أنظر أيضا : السيبي : الصلة بين التصوف والتشيع 2 ص 
1١8١ ١/9‏ * 

ات 


علماء الامامية الاثنا عشرية لا يشرون الزيدية شيعة لأنهم « لا يوجبون 
النص »(**؟ ويقولون ان الامامة مكون بالاحار فمن اختير من قبل اهل 
الحل والعقد صار اماما واجب الطاعة “(43) » ويستثنون منهم الجارودية 
الذين قالوا « ان النبي نص على علي بن أبي طالب بالوصف لا بالحكم 
فكان هو الامام من .بعده وزعموا ان الصحابة كفروا بتركهم بمة 
ا 
“٠‏ ثالثا ‏ السيعة الاسماعيلية : 

تستمد هذه الفرفة اسمها من انها على خلاف الاثنا عشرية تختم 
سلسلة أثمتها الظاهرين بالامام السابع الذي لا تعترف النسعة الاثنا عثسرية 
بامامته » وهو اسماعيل بن الامام جعفر الصادق » ولذلك تسمى ايضا بالشيعة 
« السبعية ١76‏ واسماعل هو الابن الاكبر للامام السادس جعفر الصادق > 





(86) المفيد ‏ اوائل المقالات 2 ص 5/ مغنية ( محمد جواد ) ٠‏ 
الشيعة والتشيع . ص ه 

(89) ابن خلدون ‏ المقدمة 8658© ٠‏ 

5١‏ الشهرستاني : اللبغدادي ص 3 اذسفرائيني ص 
؟؟/ الاشعري : المقالات ص ١١75‏ * 

)9١(‏ تطلق على الاسماعيلية تسميات عديدة ذكرها الغزالي في كتابه 
المشهور ( فضائح الباطنية ص ١١‏ ) منها : الباطنية . لدعواهم ان لظواهر 
القرآن والاخبار بواطن تجرى في الظواهر مجرى اللب من القشرة ٠٠٠‏ 
وغرضهم الاقصى ابطال الشرائع فانهم اذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر 
قدروا على الحكم بدعوى الباطن ما يوجب الانسلاخ عن قواعد الدين ٠‏ 
ومنها : السسبعية (ص )١5‏ وانما لقبوا بها لامرين : احدهما اعتقادهم ان 
أدوار الامامة منيعة , وان الانتهاء الى السابع هو آخر الدور وهو المراد 
بالقيامة . وان 0 هذه الادوار لا آخر لها , اي قولهم : ان تدابير 
العالم السفلي ٠٠٠‏ متوطد بالكواكب السبعة ٠٠٠‏ وهذا المذهصب مسترق 
من ملحدة المنحمين وملتفت الى مذاهصب الثنوية ٠‏ ومنها التعليمية , لقبوا 
بها لان مبدأ مذاهبهم ابطال الرأي وابطال تصرف العقول ودعوة الخلق 
الى التعليم من الامام المعصوم وانه لا مدرك للعلوم الا التعليم (ص )١9‏ * 


5 





وكان قد توفي في حاة اسه فاختلفت الشيعة سس ذلك فى سوق الامامة 
من بعده » فترى الاماسة الاثنا عشرية ان الصادق نقل الامامة من بعده 
الى اخبه موسى الكاظم وهو الامام السابع في سلسلة الاثنا عشرية » اما 
الاسماعيلية السبعية فقد اعتقدوا بان « اللنص لا بر جع القهقرى والفائدة 
من النص بشاء الامامة 2 أولاد اللمصوص عليه دون غيره 1 3 ولا يحور 
غير ذلك لانها لا تنتقل من الم الى اخ بعد الحسن والحسين عليهما 
السسلام ولا تكون الا ف الاعقاب 050 ومن 3 فالامام على أيهم 
بعد اسماعل هو ابنه محمد ٠‏ وهنا تفترق الاسماعلية الى شعتين رئستين » 
شعية وففت 2 موت محمد بن اسماعبل ( الملقب بالمكتوم ) وفالت بر جعته 
بعد موته وانتظرته مهديا يبعث > وهؤلاء هم القرامطة ٠‏ وشعبة سافت 
الامامة من بعده في سلسلة متصلة ‏ مع اختلاف في ترتيب اششخاصها ب 
كانوا في رايهم أئمة مستورين مختفين اجتشوا المجاهرة بالدعوة الى اللحظة 
التي مرت فها الحركة الاسماعبدة بظهور الامام الشرعي في شخص 
عسدالله المهدي ‏ مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب ‏ الذي هو أول 
الائمة الظاهر يبن 6 وهده عصدة الاسماعلية الفاطميين شعشها النزارية 
(؟35 الشهرستاني : الملل والنحل ٠‏ 5/لا؟ ٠‏ ابن خلدون ,2 
المقدمة ص 5053 ( ويعتقد آخرون بان اسماعيل اظهر من الفسق وشرب 
الخمر ما حمل الصادق على خلعه ونقل الامامة منه الى اخيه الاصغر موسى 
الكاظم ٠‏ وقد رد على هؤلاء اتباع اسماعيل بقولهم : ان الله اذا اجتبى 
شخصا للامامة و١‏ صطفاه منذ مولده لتقلد هذا الم لمنصب الخطمر في ١‏ لمستقبم 
طهره من الذنوب والاوزار وافقده القدرة على اتيانها فتحريم الخمر لم ير 
فيه اسماعيل ‏ ومن ثم مريدوه من الاسماعيلية ‏ الا معنى مجازيا » وطبقوا 
ذلك على الاحكام والفرائض الاخرى كالصيام والحج وغيرهما ٠‏ انظر : 
كولدزيهر ‏ العقيدة والشريعة ص 55١‏ وما بعدها ٠‏ وقارن بذلك ما ذكره : 
.م “رقع ماع21 طق 861161 حطوأو1“ .8 .لل ,1102 

وكذلك 22 .م ”ططقلة1"“ .لل ,ع0ناة111نا 


(49) النوبختي : فرق الشيعة ص 8ه ٠‏ 


تت *ة اه 


والمستعلية9 28 , 

:-<“موجز تاريخهم : 
محمد الملقب ب ( ذو النفس الزكمة ) وهكذا اضطر أكثر التسعة إلى الاحتفاء 
وعمدوا الى نشسر دعوتهم بالتستر والكتمان وتلمسوا. أماكن يختفون فها ؛ 
لبدرؤوا عن انفسهم ما اضمره: لهم العباسيون من حنق وتقمة > حتى إن 
محمد بن اسماعيل فر الى الرئ ومنها الى دماو ند . جحيث أسييقر شربة 
سمنيت محمد اباد يسية النه » وسار اناوه على منواله «احتفوا. في جراسان 
وفي اقلم قندهار وني السند وأخذ دعاتهم يجوبون البلاد لجذب. الانباع 
اليهم .» وقد اتخذ المة الاسماعلة هدينة. بلسة من أعمال. حماة إنلاد 
الشام مركزا لنشير الدهوة في أرجاء العالم. الابلامي ومن اشهر نوابهم 
الدين تصدوا لنششير هذا المذهب » ميمون القداح الدى وضع دعامة المدهب 
الأسماعلي ىن اعتعه بعص الؤرحن اندعق سحمة إن اسماعل بن عدر 
الصادق نفسه » واعتقد بعض آخر انه كان يصدر في عمله عن مول شعومة 
ترمي الى مقاومة الاسلام » ثم خلفه في زعامة الدعوة هذه ابنه عبدالله بن 
صمون الذي اتخذ من الاهواز مركزا لنشر دعوته ؟ ولا اتصل يخيره 
يوالها اضمر له الشر فهرب عبدالله الى الشام واقام في سلمية ان ان مات 
فها(” 4 

(45) الشهرستاني : الملل والنحل 5/5 وما بعدها , وأنظر أيضا , 
دائرة المعارف الاسلامية » مادة الاسماعيلية ٠‏ وكتاب الفرق من أهل السنة 
امثال البغدادي ( الفرق بين الفرق ص ١758‏ ) والاسفرابيني ( التبصير في 
الدين ص ١55‏ ) يرون ان محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق لم يترك 
من بعده عقبا 2, وهدفهم من ذلك انكار الصلة بينه وبين مؤسس الدولة 
الفاطمية , عبيدالله المهدي , الذي ترى الاسماعيلية انه من سلالة محمد بن 
اسماعيل ) ٠‏ 


(96) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية 2 ( مختصرا ) 
صن عاب 5 


- 51١ ب‎ 





الاسماعلى أو مذهب السبعية الذي يدعو الى امامة اسماعل بن جعفر 
الصادق >» وابتدع لذلك دعوة منظمة سمها الى سبع درحات أو مراتب 
زيدت بعدهة حنى أصبحت تسعا ف أيام الفاطمين 3 وقد صور ببعض 
المؤرخين ( امثال دوزى »> بر وكلمان » سكلسون » تلب حتى وندلى 
جوزي ) عبدالله بن مون « صاحب مؤامرة قوية الدعائم تم تنطيمها 
بمهارة فائقة ٠٠‏ وقد تملكت نضه الكراهية في اشع صورها للعرب 
والاحتقار للاسلام والمسلمين مدفوعا الى ذلك بما يدع.ه من حرية الفكر 
والعقندة » وفد عمل على ابحاد جمعة سرية كيرة تلقن الناس جميعا 
مادئها كل فرد على قدر عقله واستعداد. 42506 فاضطر الخلفاء الى 
تضسق الخناق على الشيعة عامة » فاضطرت طائفة الاسماعله الى مغادرة 
سلمية مركز دعونهم ومواصلة جهودهم ف بألاد 1 صلاحية لسث هذه 
الدعوة وهكذا نحيح احد دعاة الاسماعبلية واسمه أبو عدالله الشيعى في 
شمر تعاليم الاسماعلة ف إبالاد المغرب 6 وواته الظروف هناك حيث ست 
مركزه فيها » ولم يمض وقت طويل حتى غدا الشسعة أصحاب السلطان 
أبو عندالله الشبعى الرسل الى ابى عسدالله المهدي الجد الاعلن لخلفاء الدولة 
الفاطمية وامام الاسماعيلية انذاك يدعوه للحضور الى افر يقية فرحب عنبدالله 
(95) حتى ( فيليب ) تاريخ العرب ص 0529/ جوزي ( بندلى ) : من 
تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ٠‏ ص ١5١/دوزي‏ : مقالة عن تاريخ 
الاسلام ( الترجمة التركية ص 558 ) ٠‏ بر وكلمان تاريخ الشعوب الاسلامية 
ذرفى ٠‏ وأحسن مصدر عن دعوة الاسماعيلية هو كتاب برناردلويس : 


«ه أصول الاسماعيلية » 5 وكذلك كتاب : 
,0115223111513 ع1ع20ناه18'0 لعع116لى ه156“ .11 ,17320197 


وأيضا : كوربان ( هنري ) »؛ تاريخ الفلسفة الاسلامية ٠‏ 


بهذه الدعوة فوصل بلاد المغرب ودانت له ودعا الناس الى مدهب 
الاسماعملية » فدخل قبه الناس طوعا أو كرها » ثم امتد نفوذ الاسماعبلية 
منها الى مصر ححث فتحها المعزلدين الله الفاطمى سنة #1ه/39ة > ومن 
سو" الطلقى :0 الانتنا مان مح «مزازورك اششكن عدر اكه قري التير بدر دقن 
سواحل الاطلس حتى الاجزاء الشرقية البعيدة عن العالم الاسلامئ > كبلاد 
ما وراء النهر والهند واشتدت فوتها في ايران بصورة خاصة » حىث ظهر 
اعاظم فلاسفة الاسماعلية اللاطنين امثال ابي يعقوب السجستاني > ناصر 
خسرو » ابي حاتم الرازي وحمبدالدين الكرماني 000 

وخلال القرن الخامس الهحري وبعده دب الضعف والاتحلال في 
صفوف الاسماعلة » واانشقت الحركة على .نسها » وصارت قرقا مختلفة » 
وقد حدث الانشقاق الاول سنة ١41ه/١9١1م‏ عندما اعلن الحاكم 
بامر الله : بان التحسد الالهى قد حل مه ثم اختفى ‏ وربما مات مقتولا - 
فانفصلت الطائفة الدرزية عن بقية الاسماعلة لاعتقادهم بانه لم .يمت وانه 
سسعود فهو الامام المنتظر عند هذه الطائفة ٠‏ ثم حدث الانشقاق الآخر بعد 
وقك اللدكسي بامحيكة ال / ١٠4‏ #ابغيف ااكزى انه لاقو الوا كل 
التخلى عن الامامة وذلك بتدير من اخه المستعلى الذي دض على نزار 
اراقع لسعو ندع لذق انه مكل + وق نيك هذا يننا امار ادق 
في صفوف الاسماعلة التي انشقت منذ ذلك الحين الى فرعين رئنسيين : 

5 المستعلية : نسة الى المستعلي ابي القاسم الخمفك (440ه/ 
5لم) ٠‏ 

وقد انتقل مركز دعوتها الى السمن بعد ان سقطت الدولة الفاطسة 
في مصر على بد صلاحالدين الابوبي سنة ١11١م‏ > وقد استمرت في السمن 
لمدة خمسة قرون »6 ثم جابهت نجاحا كيرا في الهند » فنقل مركز الدعوة 


(919) دائرة المعارف الاسلامية ( بالانكليزية ) مادة : الاسماعيلية ٠‏ 


ا 


الى كوجارت وذلك في القرن التاسع الملادي » ثم حدث أنشقاق في صف 
هذا الفرع بعد وفاة الداعي السادس والعشرين داود بن عحب شاه سنة 
ححوه/ هؤام ف مدينة ) أحمد اباد ) تبعت الاكثربة ابنه داود بن 
قطب شاه الذي اعتبر الداعي أو الامام السابع. والعشرين > في حين تع 
الفرع اليماني الداعي سليمان بن حسن ( ومن هنا عرقوا بالسليمانية ) ٠‏ 
اما داعي الفرع الداودي واسمه طاهر بن محمد فبعيشس ف دو مبي بالهند 
البوم وهو يمثل الداعى الحادي والخمسين واساعه يسمون أبيضا بالبهرة ٠‏ 


ب - النزاوية : بعد مقتل نزار على بد أخه المستملى © ثقل ابنه 


القاصر المهتدى من قل اشناعه المخلصين الى بلاد فارس » حمث أشبىء ف 
خضة وكتمان على بد كير الدعاة الحسن بن صالح ٠‏ وعند وفاته سنة 
/اومه تولى انه حسن القاهر باحكام الله العرش جهرة > واعلن قيام 
القنامة الكسرى و محبىء اسلام روحاني خالص متحرر من 13 ذهن نشمر _بعي 
ومن كل عنودية للقانون > وبقة هده القرفة تعرف الدوم في الهند بالذوجا » 
وهم يعترفون بالاغا خان زعيما روحا لهم » ومن اسلاتهسم 
»0 الحشاشون ٠ 06١‏ 
تعاليم الاسماعيلية : 
تقوم تعاليم الاسماعلية على المزج بين « مذاهب دينية مختلفة وآراء 
سناسية واجتماعه متعددة ومادىء فلس.ضة وعلمية متذوعة ال" و مدهيهم 
في جوهره يعتمد الى حد كير على نلك الصفة المقدسة التي كان يتمنع بها 
(5) كوربان ( هنري ) : تاريخ الفلسفة الاسلامية ص /١١5‏ حتى 
0 فليب ( « تاريخ العرب ص 65 2 دائرة المعارف الاسلامية 2 مادة 
د الاعماعيلية »/ و بقية المصادر المذكورة ف الهامس 15و ٠‏ 
ص ٠ ١١١‏ 


غ45 ده 


العدد سبعة في بلاد المشرق »> ثم اضف الى هذا العقدة الايرانية القائلة 
بالنعمة اللدنية والنظريات الغنوصية التي موه أطليا" ال المتيالة ,عاضر 
من الفلسفة اليونائية وأخرى من المانوية لتصهر في عقيدة باطنية تتلائم مع 
الال الخو وقةق الفيزق: الى سيرج اللحتساه الم 0137 

فللرقم سبعة عندهم صفة مقدسة »> وهذه نزعة كانت معروفة عند 
الشبعة الغلاة من قبلهم الال" الور » وهي نزعة 
افتسوها من نظر يات الفيثاغوريين وهكذا جعلت الاسماعيلة « النظام الكوني 
والحوادت. التأررضية" مامتا عل هذا المدن 2 وام شدون :فى 'بحدوك 
الكائنات فلسفة غنوصة مشة الى حد كير على الافلاطومة الحديثة » 
فتحعلون التحلات سبعا هى الله العقل الكلى ‏ النفس ‏ - المادة الاصلية 
( الهبولى  )‏ الفضاء ‏ الزمن ‏ عالم الارضين والبشر > ولهذا العالم سبعة 
انساء مشرعين يسمى كل واحد منهم الناطق وهم : آدم » ونوح » وابراهم » 
وموسى > وعسى » ومحمد » ثم محمد التام بن اسماعيل »© وبين كل سين 
اطقين سبعة أنبياء صامتين» ويوازى الصامتين طبقة أدنى منهم وهي مراتبةعلى 
أساس السبعة أو الاثني عثير » وهم زعماء الدعوة ويعرف واحدهم بالحجة 
ثم التفسروق العاديون ويغرفون بالتعاة!"” +١‏ وتميل كل محتوعة 
سباعبة من الانباء الصامتين « على تدعيم عمل الناطق الذي سيقها والتمهيد 
للناطق الجديد الذي يخلفه » فهى سلطة تعاصسية دصقة التحديد بديعة 
اتركت ثم كين الروع :الائية فى ذرداتها لمكن وار كلها ارال 


وتنظهر للاسانمة عند ,بدء الخليقة في صورة يتزايد كمالها وبهاؤها » وكل 


/" بروكلمان ( كارل ) : تاريخ الشعوب الاسلامية ج‎ )٠٠١( 
٠ ص "الا‎ 

, الشيبي ( كامل مصطفى ) الصلة بين التنصوف والتشيع‎ 06١١ 
٠ ؟١/ ص‎ 

(؟١٠)‏ حتى ( فليب ) : تاريخ العرب ص ؟:؟ه ٠‏ 


56 سام 


مظهر من هذه المظاهر الدورية للعقل الكلى يبدو في وقته يكمل انجاز 
العمل الذي 5 نرى ان الاسماعلة تصل 
2 كما يقول الاستاذ النشار  «١‏ الى افضم النتائج الني يمكن ترمها على 
فكرة الفنض » (الفيض دائم وباق ومستمر » ودائرتنه لم تغلق على 
الاطلاق”؟ ' ' « فتعاقب الادوار لا آخر لهال ' '2 »6 وهذا يعني فيلغة دينية 
بسبطة : ان محمدا لم يكن خاتم النسين ولا آخر من يمثل اكتمال الوحي 
الالهي كما تقول العقيدة الاسلاصة » وهكذا أصبحنا لا ستطيع ان تتيين 
في مذهبهم قواعد الاسلام التقليدي حتى في صورته الشيعية البحتة » وانتهى 
الامر بهم كما يقول كولدزيهر ب ١‏ الى طمسن معالم الاسلام واسحلال 
عقائده انحلالا ناما ٠ ©١١76‏ ولهذا نرى كتاب المقالات يعشترون مذهب 
الاسماعملية من المذاهب الخارجة عن الاسلام > فعلن المغدادي « والذي 
صح عندي من دين الناطنية انهم دهرية زنادفة يقولون بقدم العالم وينكرون 
الرسل والشرائع كلها لملها الى استباحة كل ما يميل اليه الطبع اك 
الامام الغزالي فيرى ان لقالتهم مرمتين : احداهما توجب التخطئة والتضليل 
والتتديع والاخرى توجب التكفير والتبرى »8 ") 
مذهبهم على أساس الدعوة السرية » وهذه الدعوة تنطوي على تعاليم 
تدريحة بتلقنها مريدو الاندماج في الجماعة على مراتب متتاللة ولا سقى 
هذه التعاليم في اعلى مراتنها من الاصول الايمانية الواجة في الديانة 


وقد روج الاسماعيلية 


٠ "99 كولدزيهر : العقيدة والشريعة 2 ص‎ )٠١*( 

», النشار ( على سامي ) : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام‎ )٠١5( 
وهذه الفكرة في دورية النبوة واستمراريتها هي التي بنت عليها‎ ( ١87 ص‎ 
٠ ) القاديانية والبهائية في العصر الحديث دعوتيهما‎ 

٠ ١1 الغزالي : فضائح الباطنية » ص‎ )٠١5( 

٠ "58 كولدزيهر : المصدر السابق ص‎ )٠١( 

٠ ١الا/ البغدادي : الفرق بين الفرق ص‎ )٠١0( 

١556 الغزالي : المصدر السابق 2 ص‎ )٠١8( 


نت 





الاسلاسة الا سكلا خاويا وبناء متداعيا ٠‏ وتمداً هذه المراحل بدراسة دققة 
لنفسية من يراد دعونه وذلك اتشتخص من يطمع في استدراجه > بمعرفة 
مله وطبعه ومذهيه 76 2١‏ وتحديد الطريق الذي يؤتى منه حتى لا تطرح 
البذرة ‏ كما يقول القدادي على لسائهم سه في أرض سبخة +0317 
وتسمى هذه المرتمة ب « التفراس » انم تبدأ مراحل أخرى تنتهى بالتشكيك 
في عقائد المدعو الاصلبة وسبيله ان يبتدئه بالسؤال عن الحكم في مقررات 
الشمرائم وغوامض المسائثل وعن المتشابه من الايات وذلك لزعزعة الثقه 
في نفس المدعو ونقله من حال الى حال ينتهي به الامر الى التحلل الكامل 
من جميع التكاليف الشرعة”١١'2‏ وهذه صورة من وصية بعث بها عسدالله 
القيرواني الى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابي تقول : 


«انى اوصك بتشكنك الناس في القرآن والتوراة والانجيل والزبور » 
وبدعوتهم الى ابطال الشمرائع والى ابطال المعاد والنشور والبعث والملائكة 
في السماء والحن في الارض و ضغي ان تحط علما بمسخاريق الانساء 
ومنافضتهم كقول عسى بن مريم للبهود لا ارقفع شريعة مونى "م رفعها 
بتحريم الاحد بدل السبت واباحة العمل يوم السبت ولا تكن كصاحب 
الامة المنكوسة حين سألوه فقال : « قل الروح هن امر ربي » ولا تكن 


٠ "١ المصدر السابق 2 ص‎ )٠١9( 

: البغدادي : المصدر السابق ص 585 قارن/ جوزي (بندلي)‎ )٠٠١( 
٠ ١55 المصدر السابق ص‎ 

)١١١(‏ أنظر هذه المراتب والغرض هن كل مرتبة , الغزالي ( فضائح 
الباطنية ) ص ٠ ١9‏ 

الشهرستاني : الملل والنحل :/!؟/اليغدادي/الفرق بين الفرق/| 
ص ١79‏ * وعن تأثير الجمعيات السرزية ‏ كالماسونية ‏ بنظام الاسماعيلية 
القائم على السرية والتدرج , انظر : جوزي ( بندلى ) : المصدر السابق 
ص ٠ ١١5‏ بروكلمان ( كارل ) المصدر السابق ؟/؟ا حتى ( فليب ) 
المصدر السابق ص 55اه ٠‏ 


ب ا 597 - 





كمؤسى في دعواه التي لم يكن عليها.برهان سوى المخرقة > وما العجب 
عن شيء كالعحجب من رجل يدعي العقل ثم يكوق اله الحك أو وك ضيناء 
وأسس له زوجة في حسنها فحرمها على نفسه وينكحها من أجنبي > ولو 
عقل الجاهل لعلم انه احق باخته وابنته » ما وجه ذلك الا ان صاحبهم 
( محمد ص ) حرم ذلك عليهم وخوفهم بنائب لا يعقل وهو الاله الذي 
يزعمونه واخبرهم نما لا يكدون أهذا مق الث والحساب: والحتسة. 
ناز 1 1 


هكذا بذاأت الاسماععلية كقرقة شيعية معتدلة م تطورت حتى جمعت 
بين الالحاد في الدين والاباححمة في العمل ٠‏ ١ش‏ 
رابعا ‏ الفلاة : 

الغلو ‏ لغة : هو نجاوز الحد ومجاوزة القدر في كل شيء وهو 
0 التقصير و غلا في الدين والامر يغلو غلواً : جاوز ري 

يعارن القرآن الكريم كل :ا أعنل الكتان لا لوا فى 
2١+ 8‏ »اي غلواً باطلا > 6ل الكل ف القن قار او اود وده 
وهو ان بفحص عن حقائقه ويفتش عن اباعد معانيه ويحتهد في تحصيل 
صححه »> وغلو باطل » وهو ان يتحاوز الحد ويتخطاه بالاعراض عن 
الادلة واتباع الشيه0* ,25١‏ 

. وف الخديث الشسريف »> اياكم والغلو في الدين » فائما هلك من كان 


(؟١١)‏ البغدادي : المصدر السابق ص /الا١ ٠*٠‏ 


(؟١١)‏ ابن منظور : لسان العرب ء مادة « غلا »/الراغب الاصفهاني: 
المفردات في غريب القرآن : ص 515 ( تحقيق محمد سيد كيلاني طبعة 
الحلبي ) 1 


» القرآن الكريم : المائدة : لال‎ )١١5( 


كك 


قبلكم بالغلو في الدين” “١١‏ اي التشدد فيه ومحاوزة الحد » لان دين الله 
بين الغلو والتقصير ولان الحق بين طرفي الافراط والتفر يط ٠‏ 


وفسر المعض « الغلو في الدين » بمعنى البحث عن بواطن الاشياء 
والكشف عن عللها وغوامض متعداتها ويسوقون دلبلا على ذلك الحديث 
اللبوي « ان هذا الدين متين فاوغل فبه برفق فان المنبّت” لا ارضا فطع 
ولا ظهرا ابقى » وكذلك ما رواه مسلم عن ابي مسعود ان رسول الله (ص) 
فال ؟ اعلاك لطا ع مم3 07 


اما اصطلاحا : فمن الممكن الوقوف على مذاهب الغلاة واذكارهم 
واتحديد المصادر النتى استمدوا منها » ونظرة فقهاء المسلمين اللهم 0 
باستعراض عدد من البعر يفات التى وردت عنهم ف كت المقالات ٠‏ 


يقول الاشعري آنها سموا الغالية 3 لانهم غلوا ف علي ودالوا فنة 
قولا نين 1 


ويقول ضسهم ابن بابويه القمي : اعتقادنا في الغلاة > والمفوضه انهم 
كفار باللّه جل اسمه وائهم شر من اليهود والتصارى والمجوس7" 2١‏ ,. 


ويقول فيهم الشسيخ المفيد : الغلاة المتظاهرون بالاسلام » هم الذدين 
نسبوا أمير المؤمنين والائمة من ذريته عليهم السلام الى الالوهية والنبوة 

)١١7(‏ اخرجه الامام أحمد بن حنبل في مسنده : "١15/١‏ ( طبعة 
الحلبي )/النسائي : السئن 55 كتاب الحج , 5١8‏ : باب التقاط الحصى ٠‏ 

٠ مسلم : الصحيح , !5 كتاب العلم حديث رقم (ل)‎ )١1( 

)١١(‏ الاشعري ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) مقالات الاسلاميين, 
5 (تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد ٠‏ الطبعة الاولى : مطبعة النهضة 
المصرية )١96٠‏ * 

٠ ابن بابويه القمي , عقائد الامامية , باب. نفي الغلو‎ )١١9( 


4ه - 


ووصفوهم من الفضل في الدين والدنا الى ما تجاوزوا سه الحد وخرجوا 
عن القصد وهم ضلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام بالكفر 
والقنل والتحريق بالنار » وود فضت الائمة عليهم السلام عليهم بالا كفار 


5 ( )2 
والخروج عن الاسلام ذ 


وبقول الشهر سئاني : الغلاة اسم على اولثات الدين غلوا ف حق 
امتهم حتى اخرجوهم من حدود الخلقية” وحكموا فهم بأحكام الالهبة » 
فربما شيهوا واحدا من الائمة بالاله » وربما شهوا الاله بالخلق 3 وهم 
على طرفي الغلو والتقصير » وائما نشأت شيهاتهم عن مذاهب الحلولية 
ومداهب التناسخة ومداهب البهود واللصارى »> اذ البهود شمهوا الذالق 
بالخلق 3 والنتصارى شسهت الخلق بالحالق لق فسرت هده الشمهات 5 فى اذهان 
الشيعة الغلاة حبنى شك بأحكام الالهية 2 حق بعضص الأئمة 510 0( ٠‏ 


ويقول ابن خلدون : ومنهم [اأى الشحة )اظلوائك بيسمون الفلؤة 
تتجاوزوا حد العقل والايمان في القول بالوهية هؤلاء الألمة اما على انهم 
بشم اصفوا حفات الالوهة أو ان الاله حل في ذاتهم الشرية » وهو 
ل بالحلول يوافق مذهب التصارى في عسى صلوات الله علله9 ٠5١"‏ 
افكار الغلاة : تضم فرق الغلاة دوائر مختلفة ومتنوعة تعكس صو 
من الآراء والافكار القديمة التي اصطدم بها الاسلام في الاراضي 0 : 
وفرق الغلاة على كثرتها وتنوعها لم تفلح في اقامة دول وامارات » وا: 
اقتصر اثرها على حركات سن واتمرد وعصان وأفكار هدامة تلميز إنزعة 


2, المفيد : تصحيح عقائد الامامية , باب الغلو والتفويض‎ )١٠١( 
٠ 35” ص‎ 

(١؟١)‏ الشهرستاني : الملل والنئحل , ٠١/5‏ ( على هامس الفصل 
لابن حزم الاندلسي ) ٠‏ 

(؟؟١)‏ ابن خلدون : المقدمة » ص 8055م ٠‏ 


تت 8:4 اه 


التلفق والاستمداد من مصادر وك كر يه مختلفة ومشاينة ومثلت غزوا فكر با 
كاد شوب صفاء ء العقدة الاسلامية في القرنين الاولبء لين اولا الحهود المخلصة 
الراسة ارحى يلها كال الللتولة وخر هي في مها راقم والرف عليه عر ان 


أولا : ترى في عقائد الغلاة فكرة الحلول والتحسيد المسبحة 
(0020181102) - 128128102) فكانت قر فهم المختلفة تؤمن بالوهيهة 
الأئمة فبعضها بحلول الجزء الالهي وتحسده فيهم » وبعضها اعتقدت الوهية 
رؤسائها على الطريقة نفسها : 


فعدالله بن سيا كان يزعم « ان علا كان إلها » وكان يقول هو الأله 
بالحقيقة » » والشريعية كانت تعتقد ان الله تعالى « حل في خمسة أشخاص 
في محمد وعلى وقاطمة والحسن والحسين » » والعميرية » وهم فرع من 
الخطابمة « عدوا جعفراً الصادق وزعموا انه رهم وضربوا فبه في أكناسة 
الكوفة م اجتمعوا على عنادية » » والحناحية زعموا 2 ان رف الله تحل في 
الانساء والأئمة «( والسانة » زعموا 1 جر إلهناً حل 2 علي واتحد بحسده 
وبه كان بعلم الغنب وكان سان بقول ان روح الله تناسخت ف الاأنساء والائمة 
حتى صارت الى ابي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ثم انتقلت اليه 
منه » يعني نفسه » وأدعى الر بوسة لنفسيه على مذاهب الحلولية كف والخطاية 
زعمثت 00 ان الأئمة كانوا آلهة 3 وكان أبو الخطاب يقول 3 ان أولاد الحسن 


والحسين كانوا ابناء الله واحاؤه » وكان يقول ان جعفرا اله +2540 , 


(؟؟١)‏ راجع البحث الذي كتيناه ف مجلة « المسلمون  »‏ العدد 
إلاول السنة ١935‏ عن اهمية الدور الذي لعبه رجال المعتزلة في هذا 


الخصوص ٠.‏ 
)١١:5(‏ أنظر الاشعري : مقالات الاسلاميين 2 ١/لالا‏ 2 8١‏ وما 
بعدها ٠‏ 


الشهرستاني : الملل والنحل , ١١/5/5094 50*/١‏ ناص 1١6‏ - 
ص ١١‏ ( على هامش الفصل ) والبغدادي : الفرق بين الفرق 2 ص 16٠‏ 


إه- 


وزاد بعض رؤماء الغلاة على ذلك فادعوا الربوسة لانفسهم على معنى 
الحلول ٠‏ فكان بان بن سمعان يقول « انه قد انتقل اليه الجزء الالهي 
نوع من التناسخ ولذلك استحق ان ,يكون إماما وخلفة فكان لدعي 
الالوهة لنفسة على معنتى الحلول » والرزامية » وهي فرقة غالية انتصرت 
لابي مسلم الخراساني « زعمت حلول روح الاله فيه » » والكاملية كانت 
« تزعم ان الامامة نور ,يتناسخ من شخص الى شخص وذلك النور في 
شخص يكون نبوآة وفي شخص يكون امامة » » والحناحية زعمت « ان 
روح الله جل اسمه كانت في ادم انوكت حتى صازك فجي 6 
والحرسمة « زعمت الوهته على معنى الحلول »> وفثة من الخطابة الهته 


وعندنه ورعمت انه اله 0 ٠‏ 


وقد اخطأ بعض المستشرقين في تحديد المصدر الذي استمدت فرق 
الغلاة بعنية فكرزة. الحلول :© فريطنه. صل فارس © فزعم دوزي « ان 
الشبعة » أخذت الفكرة من الفرس الذين اعتادوا ان يبروا في ملوكهم 
احفادا منحدرين من اصلاب الالهة الدنما > فنقلوا هذا التوقير الوئنى الى 
علي" وذريته ٠٠‏ ان الامام عندهم هو الله قد صار بشيرا 25306 , ع 
نحو ممائل يتكلم اوجست مدر ويضيف الى « ان الفرس كانوا تحت تأثير 
الافكار الهندية قبل الاسلام بعهد طويل يسلون في القول بان الشاهنشاء 
هو تجسيد لروح الله (ط888 ألاق[طةط) التي تنتقل في اصلاب الملوك 


ح والاسفرابيني : التبصير في الدين : ص 88 2 ص 5م 2 ص 201١١‏ ص 
1212/5 وما بعدها ٠‏ والرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 2» ص 
لاه ومه ص ٠ ١١‏ 

(5؟١١)‏ أنظر المصادر السابقة ٠‏ 

(؟١)‏ دوزي : مقالة عن تأريخ الاسلام ( الترجمة التركية للدكتور 
عبدالله حودت بعنوال تاريخ اسلاميت 2» ص ٠ ) 5١8‏ 


حت لدابت 


من الأباء الى الابناء »7"" 2١‏ * ويرى دارمستتر بان « العناصر الفارسية التى 
اعتنقت الاسلام ظاهريا ادخلت في الاسلام الفكرة الهندية الآرية التي اقول 
بالعائلة الالهية المختارة التىتنقل فياصلابها النور الالهى (220833آ 57مه'1) 
جنا ل ع كي ا قاد 016" 4 


وقد رد اللاحثون هذا الربط الفكري بين عقيدة الحلول والفكر 
الفارسي القديم وابانوا ان الفكرة في اصلها غير فارسية » فأكد كولد زيهر » 
« بان اول الواضعين لجزء من مادىء التجسسد والحلول قوم لاششك انهم 
من العتسن العراى الضس (2555م.ويرق كل من آدم متز :وفرزيد لندر 
« ان الفكرة مدبحية وبحب ان تربط بها فهى من تأثير الغاوصية المسبحية 
في الفكر الاسلامي 25576 ٠‏ وقد اشار الى الاصل المسبحي للفكرة بعض 
القدامى من الكتاب المدلممين كالغزالى وابن خلدون » فقول ابن خلدون 
مرحم برايا اشع كار انل سين النادة تداورو الخد القن والاتمان 
في القول بالوهة الأثمة » اما على انهم بشسر اتصفوا بصفات الالوهية > أو 
ان الاله حل" في ذاته الشرية » وهو فقول بالحلول بوافق مذهب النصارى 


(9؟١)‏ مقتيس من كتاب : ولهوزن ( بيوليوس ) : أحزاب المعارضة 
في صدر الاسلام , ( الترجمة العربية للدكتور عبدالرحمن بدوي ) 2 ص 
5١‏ , قارن بذلك ما ذكره : بول ماسون ( اورسيل ) في كتابه « الفلسفة 
في الشرق » . ص !5 وما بعدها ( ترحجمة : محمد بوسف موسى ‏ دار 
المعارف ) ٠.‏ 
(؟١)‏ مقتبس من : 
.5 .م ”طنةخ[تقطة1آ 02 مستع 021 166 .8 .هالعا 
(1159) كولد زيهر : العقيدة والشسريعة ف الاسسلام - الترجمة 
العربية ى ص 959 ء أنظر أيضا : ولهوزن المصدر السابق : ص 55:5 ) ٠‏ 
18.00 .م -2 :م ”رقة7000221عنع8 عط“ .1 تع 0صع ص 1ع 1ط 
وأنظر 2 أيضا 2 
.62 .5 ”,15181202 015 156231552266 عط'1“ .تتقعكة ,ده116 


"هت - 





في عسبى صلوات الله علله »22610 ٠‏ وقد أنكر الفقهاء والمتكلمة فكرة الحلول 
ووصموا أصحابها بالكفر والزندقة لانهم اعتمروا ان القول بامتزاج أو 
اتحاد الطسعة الالهية بالطبعة البشرية منافاة اصيلة لقاعدة الوحدانة التي 
قام عليها الاسلام 


ثانيا :) وتتمثئل في دوائر الفلاة فكسيرة التشسه والتجسيم 
( تاقتاوع01م:001) 000 التي ربطها كتاب الفرق 
الاسلامية بأصل بهودى 3 ل مدان زعم 2 ان معبوده على صورة 
انسان عضوا تعضوا » وجزءاً فحزءاً ٠‏ وكان بقول : يهلك كله الا وجهه 
لقوله تعالى ( كل شىء هالك الا وجهه ) ولقوله نعالى ( كل من عليها فان 
و .سقى وحه ريك ذو الحلال والاكرام ( ٠)‏ » والمغيرة بن سعد العجلى 
كان يقول ان الله تعاللى صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الهحاء » 
وان الالف منها مثال قدمبه والعين على صورة عبنيه وشمه الهاء بالفرج » ٠‏ 
واضاف « ان الله في صورة رجل من نور على راسه تاج من نور وله فلب 
طبع منه الحكمة » وق منصور العحلى كان ببدعى « انه عرج به الى 
السماء ورأى معدوده لمح بده رأمه وقال له انزل با بني »> وبلغ عني » 

(١؟15١)‏ ابن خلدون : المقدمة . ص 55١‏ ( طبعة ببروت سنة )١905‏ 
الغزالي : فضائح الباطنية ص ٠‏ ( تحقيق الدكتور عبدالر حمن بدوي ٠‏ 
أنظر أيضا : ابن عبد ربه : العقد الفريد 2 "0٠/١‏ حيث يقول « فاما 
الرافضة فلها غلو شديد في على ذهب بعضهم مذهب النصارى في المسيح ) * 

(؟؟١١1)‏ أنظر : الشهرستاني : الملل والئحل ٠ ١5١/١‏ الرازي : 
اعتقادات قرق المسلمين والمشر كين 2 ص 1795" وكذلك ص كم ٠‏ البغدادي : 
الفرق بين الفرق ص "5١5‏ 9 الخياط ( أبو الحسين ) : الانتصار 2» ص 5 ٠‏ 
ولقد ناقشنا هذه الدعوة في مقال لنا في « مجلة كلية الشريعة » العدد الثاني 
سنة ١937‏ وبينا ان التشبيه كفكرة ظهرت في الاسلام ( كما كان الحال في 
اليهودية) بسبب ذاتي داخلي عو التمسك بالحرفية وحمل الصفات الخبرية 
على الحقيقة دون المجاز ٠‏ 


2:18:41 





الثا : ونرى في دوائر الغلاة فكرة التناسخ والدور والأظلة 
(801018 01 امتناونتع تمتاقطة:1') فالمعمرية » وهم نوع من الخطاببة 
« تانوا ينكرون القيامة ويقولون بتناسخ الارواح » وانهم لا يموتون ولكن 
نر هون بأبدانهم الى المللكوت » » والجناحية « كانت تزعم ان الادواح 
تنأاسخت من شخص الى شخص » وان الثواب والعقاب في هذه الاشخاص »> 


٠‏ وكذلك اعتنقت 


اما اشخاص بني آدم » واما اشخاص الحيوانات(*؟١‏ 
السانية والكسامة مذهب التناسخ » ولهذا فان الشهرستاني يجعل القول 
بالحاول والتناسيخ سمة مشتركة لفرق الغلاة جميعها ٠ 2١50,‏ ومقتنضى 
مذهبهم : ان لا دار الا الدنيا » وان القنامة انما هي خروج الروح من 
بدن ودخوله في بدن اخر غيره ان خيرا فخير وان شرا فشر > وانهم 
مسرورون في هذه الأبدان أو معذبون ضها » والابدان هي الحنات وهي 
النار وانهم ه«نقولون في الاجسام الحسنة الانسية المنعمة في حاتهم > 
ومعدبون في الاجسام الردية الشوهة من كلاب » وقردة » وخخنازير » 
وحمات وعقارب وخنافس وجعلان » م<ولون من بدن الى بدن معدذبون 


فبها هكذا أبد الآبدين هي جنتهم ونارهم » لا قيامة ولا بعث ولا جنة ولا 





(؟؟١)‏ الاشعري : مقالات الاسلاميين : ص 535 2 ص "الا 2 ص 5 
الشدهرستاني : الملل والنحل : 5٠5/١‏ , 5/؟١‏ وما بعدها ٠‏ البغدادي : 
الفرق بين الفرق : ص ١55‏ ص ١53‏ ص ٠ ١55‏ ابن حزم : الفصل في 
الملل والنحل , ٠ ١850 , ١5/5‏ النوبختي : فرق الشيعة ص 5؟ ٠‏ 

)١155(‏ الاشعري : مقالات الاسلاميين : ”51//١‏ , /الا ٠‏ الشهرستاني: 
الملل والنحل : 5١١/١‏ وما بعدها ص ٠١5١‏ وما يعدها : ؟/١١‏ * 
الاسفرابيني : التبيصير في الدين : ص ٠ ٠١١‏ البغدادي : الفرق بين الفرق : 
ص ٠ ١0١ , ١50‏ النوبختي : فرق الشيعة : ص 0ه ٠‏ 

(5؟١)‏ الشهرستاني : الملل والنحل : ١5/5‏ ( الفصل الخاص 
ب «١‏ الكاملية ») ٠‏ 


668 سه 


ان 0( 5 


ومن الفرق الغالية من جعل للتناسخ وتنقّل الارواح من بدن الى آخر 
مدة ووقتا » فقالوا « ان كل دور في الأبدان الأانسة فذلك للمؤمنين 
خاصة فتحول الى الدواب لللزهة مثل الافراس والشهارى وف غيرها مما 
يكون لمواكب الملوك والخلفاء على قدر اديانهم وطاعتهم لأثمتهم ٠٠‏ » فتمكث 
في ذلك الانتقال الف سنة ثم تحول الى الابدان الأآنسية عشرة آلاف سنة » 
وانما ذلك امتحان لها لكملا يدخلهم العجب وتزول طاعتهم ٠‏ واما الكفار 
والمشسر كون والمنائقون والعصاة فنتقلون في الابدان المشواهة الوحشسة عشرة 
آلاف نحقة: نا بق لفل والحمان الى القوة! لض 02 دي 

هذا وقد اختلف مؤرخو الفكر الفلسفى فيتحديد الدائرة الفكرية التى 
صدررتعنها عقمدةالتناسيم7" ١"‏ “أولاء ذلك نا فانمؤ د خي الم رق الاسلامية 


٠ النوبختي : فرق الشيعة 2 ص ؟9”‎ )١155( 
٠. المصدر السابق ص ه"‎ )١5:9( 
عقيدة التناسخ قديمة جدا في أصولها وقد اختلف الباحثون‎ )١؟(‎ 
في مصدرها فهيردوتس‎ 
طناع اس عط 2ه 80015 غهه01 عط" ,رط 75 .م ,لإلاماقل8 هط1')‎ 
1170110.( ١ 


يرى ان « المصريين القدماء هم أول من اعتنقوا الفكرة ونشيروها 
واعتقدوا بان النفس خالدة وعند الموت تنتقل الى . يكل حيوان يخلق ف 
الحال , وتبقى تنتقل في الهياكل المختلفة الى ان تدور في أبدان كل المخلوقات 
التي تسكن الارض والماء والسماء 2» ومن ثم تدخل ف هيكل شري جديد 
وتولد ولادة جديدة » ثم يستطرد فيقول « ان بعض المفكرين اليونان 
القدامى والمحدثين 2 استمدوا هذه الفكرة من المصيريين ونسبوها الى 
انفسهم » ٠‏ 

الا ان نظرية هيرودتس هذه ردها مؤرخوا الفكر الفلسفي وذلك 
لسببين » اولهما : ان اكثر الباحثين ممن يعتد باآرائهم يثسكون في امر ما اذا 
كان المصريون القدماء قد اعتنقوا هذه الفكرة أصلا , وثانيهما : هو ان - 


"هم - 





لم بحصروا المهةالتى |استقت منها الغلاةفكرةالتناسخ بحهةواحدة» فالشهرسناني 
بقول « كان القائيع. مقالة لقرفة في كل ملة من المحوس والمزدشة والهند 


- الدلائل المستقاة من المصادر اليونانية تشير الى ان الفكرة ‏ ان لم تكن 
اصيلة غير مستوردة ‏ فانها قديمة جدا في أصولها ٠‏ ويرى فريق من 
الباحثين ان الفكرة ظهرت أولا في الفكر الهندي حيث كانت تشكل دعامة 
اصيلة في الفكر البوذي ودين البراهمة , ومع ذلك فان أكثر الباحثين 
يميلون الى الاعتقاد بان الفكرة تولدت في دوائر فكرية مختلفة من غير ان 
تتأثر دائرة بأخرى أو تستقى منها بصورة مباشرة 
(.482 ,م ,12 .101 ,قعقلطاط 0ضة طماع1اعظ ,.تإعطط) 
اما بين فلاسفة الاغريق فان قرى سائدس 11126180068 الذي ولد 
سنة 370 قم والذي اشتهر عنه بانه كان استاذا لفيثاغورس + كان من 
اوائل من اعتنئق الفكرة وبشر بها 2 ومع هذا فان عقيدة التناسخ ترتبط 
عادة وفي الغالب باسم فيثاغورس الذي ثبت انه استمد اكثر معارفه من 
الفلسفة الاورفية * فيروى عنه اكسنافون انه مر مرة بشخص يضرب 
كلبا فامسك على يده وقال له ( امسك عن ضربه فان روحه همي روح 
صد بقي وقد علمت ذلك من عوائه ) ٠‏ 
(.482 .م ,12 .1701 ,قعتطاط 320 طمتعزتاعظ ,.تإعصط) 
واما في الفكر اليوناني المتأخر فان كلا من افلاطون واستاذه سقراط 
قد ششابعوا هذه العقيدة واعتنقاها , وكذلك فعل أيضا فلاسفة الفلسفة 
الافلاطونية الحديثة - ذيروى افلاطون ف محاورته المشضشهورة « فيدو » 
ان سقراط قال لمستمعيه « اعتقد ان ارواح اولئك الذين نهجوا سبل 
الشراهة والطيش وادمان الخمر , ولم تحدثهم أنفسهم بالاقلاع عنها سوف 
تنقل بعد فناء البدن الى هيكل الحمر وما يشسبهها ويماثلها في الجمسش ٠‏ 
وان اولئك الذين اقترفوا المظالم والطغيان والقسوة سيمسخون الى ذئاب 
او صقر او حداءة » ٠‏ أنظر :ل 
(.ى 126 .م ,قت01لعقط2 هلله 458 .2 ,قتاع ة طتل!' ,رط 288 .2 ,2558600) 


اما افلوطين فيقول في تاسوعاته 
(.18 .2 .2/8 .4 .8 ,203عطط8 عط1”” ,قتاط[أه10ط) 


ان اولئك الذين عاشوا حياتهم للمطالب الحسية سيمسخون الى حيوانات 
تناسب في جنسها لنوع الحياة التي, عاشوا فيها ٠٠٠‏ حيوانات شرسة - 


دالاة هه 





الب ل ا حل ان ل ا ا 0 


حت حيث كانت الحياة مزيجا من الاستجابة للمطالب الحسسدية والروحية ,2 
وحيوانات شرهة حيث كانت الحياة » حيأة شهوة وتخمة ٠‏ 

اما في الفكر اليهودي : فان عقيدة التناسخ اعتنئقها أفراد من بعض 
الفرق المنشقة مثل القرائين ويعتبر سعدايا الفيومي اول مفكر يهودي تعرض 
للفكرة في كتاباته وردها انظر : (كتابة « الآمانات والاعتقادات » » ص8 »)5١‏ 
وعلى العموم فان قلة من المفكرين اليهود دانوا بالعقيدة واعتنقوها حتى ان 
احدا من علماء اليهود ‏ باستثناء ‏ ابراهيم بن داود لم بر رضسورة الرد 
عليها وادانتها قبل ان يقوم بهذه المهمة الفيلسوف اليهودي المشهور حسداى 
قريسقس الا ان فكرة التناسخ بدأت تنتشر في دوائر الفكر اليهودي 
انتشارا واسعا بعد ظهور حركة ١‏ الكابالا » » حيث صار لها اتباع 
ومشايعون ٠‏ 

أما في المسيحية : فان اريجون (01518612) اقترب كثيرا من هذه 
الفكرة والدعوة اليها كنتيجة لاعتقاده الاخر الخاص بالوجود السابق للروح 
على البدن ,2 وقد حاربها متكلموا المسيحية وخاصة القديس اوغسطين ثم 
ادان مؤتمرات لبون 1/5؟5١م‏ وفلورنساسه ١559‏ العقيدة رسميا وقررت 
« ان الارواح بعد هلاك البدن تذهب اما الى الجنة او الى النار او تلبث في 
الاعراف ( البرزخ ) » انظر 
عاطق عطط بطعتتاطء تطتقتأقاططء عط 01 :101102813 10ه0 ع0 معلل 

”لعج 011" 

اما في الاسلام : فالى جانب فرق الغلاة ‏ اعتدق الفكرة بعض رجالات 
المعتزلة ٠‏ امثالاحمد بن حائط وفضل الحدنى ( انظر : الخياط (ابو الحسن) 
كتاب الانتصار ص54 ١/البغدادي‏ : الفرق بين الفرق ص77١‏ ) وكذلك 
فان فكرة اولثئك الذين قالوا بالوجود السابق للروح على البدن » تقترب 
كثيرا من عقيدة التناسخ رغم انكارهم لها وتكفيرهم لمن يقول بها . ولهذا 
السبب فان عددا من متكلمة الاسلام هاجموا عقيدة الوجود السابق للروح 
في عالم الذر باعتبار انها قرينة التناسخ ( انظر : القاسمي « جمال الدين ») 
محاسن التأويل /1/ 563٠٠‏ , ويعتبر ابن سينا اول من رد عقيدة التناسسخ 
في الفكر الاسلامي ردا فلسفيا قائما على اصول استمدها من ارسطو ( انظر : 
ابن سينا : النجاة ص85١‏ طبعة الكردي سنة 19175 ) وقد حذا حذوه فيما 
بعدكل منالامام الغزالي ( أنظر : المضئونالصغير ص ه0؟/ معارج القدس, - 


5 


الرهمية ومن الفلاسفة والصابئة7'' ء اما اللغدادي > فذكر ان القائلين 
بالتناسخخ اصناف : صنف من الفلاسفة وصئف من السمشة وهذان الصنفان 
كانا قبل دولة الاسلام ٠‏ وصنفان اخران ظهرا في دولة الاسلام » احدهما 
من جملة القدرية » والآخر من جملة الرافضة الغالية ٠‏ فأصحاب التناسخ 
من السمننة قالوا بتناسخ الارواح في الصور المختلفة » واجازوا ان ينقل 
روح الانسان الى كلب وروح الكلب الى انسان ٠٠٠‏ وقد حكى فلوطر خس 
مثل هذا القول عن بعض الفلاسفة وذكر اصحاب اللمقالات عن سقراط 
واللاكود واشساعهما من الفلاسفة انهم والوا ٠‏ يتناس ارلاو واح ٠٠٠‏ وقال 

بعض اللهود 000 وزعم أنه وجد في كناب دا نال > ان الله مخ 
00 في سبع فو رمعق مسو ر البهائم والسباح ٠‏ واما اهل التناسخ 
في دولة الاسلام فان السامة والحناحية والخطابة والراوندية من الروافض 
الحلولية كلها قالت بناسخ روح الاله في الأثمة ٠٠٠‏ واما اهل التناسخ 
من القدرية فجماعة منهم : أحمد بن ختائطك وكان مولا مقن الى 
النفناه”” * "2 ٠‏ وقد انكر الفقهاء والمتكلمة في الاسلام عقيدة التناسخ وكفروا 
القائلين بها » اذ انها تتضمن رد عقيدة اسلامية اولبة هي عقيدة يوم القيامة 
والحساب والنشر فيه ثم الجزاء والعقاب ٠‏ 


رابعا : وظهرت ف دوائر الغسلاة عقصسدة الموت الظاهري 
”سناع 120“ التى ربطها المستشرق الالمانى فريد لندر سعض فرق 


- ص١١١.ء‏ طبعة القاهرة سنة /1؟115١‏ ) والامام فخ رالدين الرازي ( انظر : 


معالم اصول الدين على م هامس الملحصل » ص ٠ ) ١١١‏ 
وقد دخلت الفكرة عالم التصوف وكان الجنيد البغدادي اول من قال 
بها اخذا من افلوطين ٠‏ 


)١59(‏ الشهرستاني : الملل والنحل ج؟ ص١١‏ ( الفصل الخاص 
ب «١‏ الكاملية » ) ٠‏ 


٠ البغدادي : الفرق بين الفرق 2 ص؟7١ وما بعدها‎ )١50( 


اله 


الهرطقه المسحة(١‏ 24 > ويرى انها دخلت في الفكر الاسلامى بتائير من 
الانونة التي عنقت هله الورطقة الس وظور فيا واعطفا كاد ومطري4 
معنا + اسع عنك كرقة الدوميقيق هذه املك :له بحققة ماده وائعسة 
بوصفه بشرا » فحاته الشرية كلها من ولادته واتعمسده والامه من اجل 
التكفير عن خطايا البشر كل ذلك كان وهما تخيله الناس وشبّه لهم فيه 
فهو لم يصلب حقيقة » وانما الذي صلب كان عدوا من أعداء المسبح » 
حاول ان يعرقل دعوته البناءة قعاقيه المسيح بنفسه على فعلته هذه بان شداه 
على الصلب عقابا له على سلوكه السيء » اما المسبح فانه اختفى وسسعود في 
المستقل » وهذه الفكرة نقلتها فرق الغلاة الى شخص على" أو الأئمة من 
نشل وسنتال سكاس لاني أ ناي ١‏ 


فسدالله بن سبأ كان يقول بعد مقتل علي" « إن المقتول لم يكن عليا 
وانما كان شسطانا #صوتر للناس في صورة على" وان علا صعد الى السماء 
كما صعد البها عسبى بن مريم عليه السلام 00 : كما كذبت الهود 
والنتصارى في دعواها فقتل عسى كذلك كذبت الاواصب والذوارج في دعواها 
قتل علي" » وانما رأت اليهود والنصارى شخصا مصلوبا شبهتوه بعسى 


)١5١(‏ عقيدة الموت الظاهري (100661181802) (الكلمة تعني , المتوهمة) 
طيوت كدراعة دون ان ترق لل حرهنة؟ المفيدة: النا ونة الوسدة #السلحية + 
وقد اعتبر معتنقوها المظاهر البشرية للمسيح وآلامه في الارض امرا توهمه 
الناس وشبه لهم فيه . فليس ذلك حقيقة حين نشاهدها ٠‏ وقد بلغت هذه 
النزعة مداها عند الفرق الغنوصية ٠‏ وتفترض النزعة في بعض صيغها 
واشكالها خلاص المسيح من آلامه ومعاناته الموت معجزة ,. واشهر من اتهم 
بهذه الهرطقة سيرييوم 561601092 الذي كان اسقف انطاكية في الفدئرة 
5057 ء, فهو اول من استعمل المصطلح ٠‏ انظر : 
: 1ع اتش عطا بطعتتاتطء دده اأقاعططء فطخ 01 تمده 1طء01آ 01010 مطل 

11601 
(؟51) 100-11 .22 ,015 .زه .1 ,116015112061 
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كذلك القائلون بقتل علي" رأوا قتبلا يشيه علا فظنوا انه على ,23149 , 
وفؤلة تين الروامة :لني «انرطوا :ف موالاة ابي نمك الكز اساي ودتفوة 
الى مرنبة الالوهية وهم الأبا مسلميه قالوا « المنصور كان شيطانا تصوار 
بصورة ابي مسلم 00 ٠‏ وفئة من الخطاببة كانت تزعم وتقول لمعارضيها 
« ان الذين ترونهما جعفرا وابا الخطاب شسطانان نمثلا في صورة جعفر 
وابا الخطاب شيطانان تمثلا في صورة جعفر وابي الخطاب يصدان الناس 
عن الحق ٠‏ وجعفر وابو الخطاب ملكان عظيمان عند الاله الاعظم اله 
السماء ٠ ١4*76‏ وكانوا يقولون أيضا « ان ابا الخطاب لم بقتل ولا قتل 
أحد من أصحابه وانما لبس على القوم وشبه لهم 0-0 


خامسا :وظهرت في دوائر الغلاة فكرة « النموة المستمرة » التى مفادها 
ان الشوة فيض دائم وملسلة دورية لا تنقطع وان الانساء لا و 6 
وان كل حلقة في هذه السلسلة تكون أبهى من التى سيقتها واعلى درجة 
وكالت ها ْ 


)١55(‏ البغدادي : الفرق بين الفرق ١5/8 + ١5*ص ٠‏ , الأسفرابيني 
التيصير في الدين : ص8١٠‏ : 


* ١١5ص‎ » الأسفراييني : التبصير في الدين‎ )١55( 


: ابن حزم‎ / ٠١ 5٠ص‎ ,2 النوبختي : فرق الشيعة‎ )١55( 
٠» ١41/5 : الفصل في الملل والنحل‎ 

)١557(‏ المصدر السابق : وقد رد الشيعة الامامية الاثنا عشربة هذه 
الفكرة واعتبروها من سمات الغلو ٠‏ يقول ابن بابويه القمي في كتابه : 
عقائد الشيعة الامامية 0 باب نفي الغلو والتفويض » اعتقادنا ( ف موت 
الأئمة ) انه اجرى ذلك عليهم على الحقيقة وانه ما اشتبه للناس امرهم كما 
يزعم من يتجاوزن الحد فيهم » بل شاهدوا قتلهم على الحقيقة لاعلى الحسبان 
والخيلولة ,. ولا على الشك والشيهة , فمن زعم انه شبهوا او واحدا منهم 
فليس من ديننا على شيء ونحن مته براء ٠‏ 


-1 1 هك 





وفكرة الندوة المستمرة اختلف الباحثون ف مصدرها واصلها 9 فيرى 
ولهاوزن « ان الفكرة من المحتمل جدا انها يهودية وان كانت من البداع” 
البهودية التي وردت في المواعظ المنحولة على كليمانت » فروح الاله تتحد 
ف ادم مع شخص اسان بظهر صفة الننى الصادق 2 صور متعددة وقد 
أأقر” له بالسسادة الدائمة » وتمعا لهذه العقيدة فان الانساء جميعا واحد بما 


يبعث في كل منهم من روح الله » والحق فان النبي الصادق واحد يعود 


ا" 


النونا و ينوه نور 3577 رول لمعك مار كلس ان 
اشن الذي يعتبره واضع عقبدة النبي الصادق 
(تأعطمهعظط عبصا عط1) الذي بظهر ف العصور المختلفة و باسماء مختلفة 
وصور مشاينة » ولكنه واحد في حقئقته » فهو في رايه سمى عسى ولكنه 
موف آذ «ابوالا امن النيق الحداه وهر فم الى «الصادق هو 
آدم وبوشع ونوح وابراهم واسحق ويعقوب وموسى وعسى » وبهذا اللمعنى 
قالت الغلاة ان محمدا ببعث في علي وآل على وبنوا ذلك على الآية هم 
من السورة 78 » والآية لم من السورة 7م ٠‏ « فالجناحية كانت تزعم ان 


٠ ولهاوزن : ا<دزاب المعارضة ف صدر الاسلام ص 595؟‎ )١559 


(م5ن .2.85 راك .زه .1 تعلطعة101ه6] 


)١59(‏ اسسمه الكامل هو « تيتوس ذفلاتيوس كلمنت » » لاهوتي 
بوناني يحتمل انه ولد من ابوين وثنيين في انينا ثم اعتنق المسيحية وقام 
بأسفار كثيرة بحثا عنالمعرفة لدى اساندة المسبحية 2 تنلمد على «بانتابنوس»» 
رئيس مدرسة التعليم الديني بالاسكندرية انظر : دائرة المعارف البريطانية 
( بالانكليزية ) مادة ‏ (01651616)) 


ب "اب 





روح الأثمة كانت في آدم وشيت ثم دارت في الانياء والأئمة الى ان اننهت 
الى على ثم دارت في اولاده الثلاثة ثم صارت الى عبدالله بن معاوية »79” 25م 

وكان المقنع يقول لاماعه « انه هو الآله وانه ,بظهر مرة بصورة ادم » وكان 

يظهر بعده في صورة 5 كل واحد من الانساء وظهر في صورة علي ثم في 
صورة اولاده ٠.6‏ ثم في صورة ابي مسلم 21*16 وكانت المتصورية 
والخرمية تقول « ان رسل الله لا تنقطع ابدا » 1 بتواتر الرسل وان 
الرسالة لا تنقطع ال" 


سادسيا : وظهرت في دوائر الغلاة نزعات الالحاد والاباحية والتحلل 
من الأواممس الاخلاقية » وهي نزعة ربطها كتاب الفرق الاسلاصون بالفرق 

* ١6١ص‎ : البغدادي : الفرق بين الفرق‎ )١6١( 

* ١١5ص‎ » الاسفراييني : التبصير في الدين‎ )١5١( 

(؟5١)‏ الاشعري : مقالات الاسلاميين : ١/1/5/الشهرستاني‏ : الملل 
والنحل : ١5/5‏ /البغدادي : الفرق بين الفرق : ص ٠1١5/ابن‏ حزم : 
الفصل في الملل والنئحل : ١860/5‏ ء من تطبيقات هذه العقيدة في الفكر 
الاسلامي قول الاسماعيلية « بان النبوة فيض باق ودائم ومستمر » ودائرته 
لم تغلق على الاطلاق م انظر النشار ( علي سامي ) نسأة التفكير الفلسفي 
في الاسلام ص ٠ ١85‏ كولد زيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام : : ص 5 
وكذلك اخذت بهذه الفكرة وبنت عليها ديتها كل من « القاديانية » 
« والبهائية » . انظر 


طعتهة7 1هقطو8 08 وعمتطعوعء1 ,تآلخ 01260طقط1ا1لا 1322ناد1ا 
و7م2121131ل ‏ ,11116 15133216 ط10اوذقهة 1 1ط موللا عط ,لمعه ج1قمة 
5 .2 ,1962 


وكذلك : كولد زبهر : العقيدة والشريعة في الاسلام 2 صض١/ا؟‏ ب ٠ 55١‏ 
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المدوسية كالمزدكية والزروائة””* '' ٠‏ فالمعمرية » وهم فرقة من الخطابة 
« امتعلوا الحمن والزما » وانتحلوا سائر المحرمات ؤدانوا ترك الضلاء + 
1 على ما استحلوا قول الله عز وجل « بريد الله ان يخفف عنكم »> 
وثالواة» حففة هنا ا 01 الخطان وضع" فا الاغلال والأضنان + :عقون 
الصلاة والزكاة والصيام والحج » وقالوا : من عرف الرسول النسي الامام 
فليصنع ما أحب ٠‏ والجناحية : « استحلوا الزئا وشرب الخمر واكل المتة 
وكانوا لا يرون وجوب الصلاة والزكاة والحج وريؤولون ذلك » بموالاة 
قوم من اهل الببت »> ويتأولون قوله تعالى « لبس على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جناح اذا ما اتقوا وآمنوا » ٠‏ واستحلت المنصورية » النساء 
والمحارم واحل المنصور ذلك لاصحابه وزعموا ان المتة والدم ولحم 
الخنزير والخمر وغير ذلك من المحارم حلال > وتاولوا المحرمات كلها 
على أسماء رجال أمر نا الله تعالى بمعاداتهم » وتأولّوا الفرائض على أسماء 
وبخاله اهرما بموالاتهم واجازوا نكاح الامهات والبنات والاخوات ونكاح 
الرجال » » وعرف عن حمزه بن عمارة « انه تكح ابنته واحل جميع 
المحارم » وقال من عرف الامام فليصنع ما شاء قلا الم علله الى 


سابعا : وظهرت في دوائر الغلاة فكرة تقديس الاعداد وهذه برعة 
مستمدة من فلسفة الفتاغوريين > الدين اعتقدوا « بان العلة الحقيقية 

: انظر مثلا : الشهرستاني : الملل والنحل : 857/75/الرازي‎ )١5*9( 
اعتقادات فرق المسلمين والمش سكين : 858 البغدادي : الفرق بين الفرق‎ 
٠ ١١9ص‎ : الاسفرابيني : التبصير في الدين‎ /١1١ ص‎ 

)١55(‏ الاشعري : مقالات الاسلاميين : 58/١‏ 7/5 /الا/ 
الأسفرابيني : التيصسير ف الدين : ص ١١١‏ ص١١‏ الشهرستاني : 
الملل والنحل : ؟/ ١5‏ وما بعدها/ البغدادي : الفرق بين الفرق 2 ص١6١‏ 
وما بعدها/النو بختي : فرق الشيعة صه؟ 2 58 , 55/ابن حزم : 
الفصل : ١80/5‏ الرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : صمه ٠‏ 


54 د 


المفسرة للموجودات لسست المادة ولكن العدد الذي سكن اننعير عله 
بالشكل الهندسي أو كما كان يسمى بالونانة بالأيدوس (1010409) 
اق اضرو لوقاام 

وهكذا ان حمزه بن عماره المربري كان بزعم انه « هو الامام وانه 
ينزل عليه سبعة أسباب من السماء ففتح بهن الارض ويملكها فتبعه على 
ذلك اناس من أهل المدينة وأهل الكوفة »23*10 ٠‏ وفرقة من الاسماعلية » 
وهم القرامطه زعموا « ان السموات سبع وان الارضين 2 وان الاسان 
دنه شنم 8 يداه ورحلاه وظهره وبطنه وقله 3 وان راسه يع 3 عبناه 
واذناه ومنخراه وفمه وفه سانه كصدره الذي شه قله وان الائمة 
كذلك ٠.٠‏ وزعموا ان الدنا اننا عشرة جزيرة في كل جززيرة ححة وان 
الحجج اننا عشر ولكل ححه داعنة ا انق منصور العحلى كان 
إيقول « كان على بن أبى طالب سا ورسولا وكذلك الحسن والحسين 
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وانا نسي واللبوة في ستة من ولدي 
يكونون بعدىي ألا آخرهم القائم انمد واماعه من المنصورية كانوا 
يزعمون « ان النبوة تولاها سبعة أنبياء من قريش وسبعة من بني 
عجل 1035376 , 

2 ه١ص‎ : الدكتورة اميرة حلمي. مطر : الفلسفة عند اليونان‎ )١55( 
وقد انتقلت هذه النزعة الى الاسماعيلية الذين اسيغوا اهمية وتقديسا على‎ 
صيغة‎ )١9( العدد (/) , وكذلك فعلت اليهائية حديثا حيث اضفت على العدد‎ 
* التقديس : انظر : كولدزيهر , المصدر السابى ص؟/ا؟‎ 

٠ النوبختي : فرق الشيعة » صه؟‎ )١155( 

٠*٠ 3920- المصدر السابق , ص؟5‎ )١51/( 

* النوبختي : فرق الشيعة 2 ص55"‎ )١15( 

)١59(‏ الهمداني : البلدان » ص ١80‏ ( طبعة لندن ): مقتبس من 
ص15 ٠‏ 
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لوكا لان 
الخوارج 
١‏ عاد بكايد 


0( الطراديع سر ل اح لاوقا 
1 اررحم أن انان أو عن الدين أو عن ١‏ البق أذ عن 
على كرم الله و جهه''! ٠‏ وبرى الشهرستاني ان اسم « خارجي » » ,يطلق 
على : كل من خرج على الامام الحق الذي انفقت الجماعة عليه » سواء 
أكان الخروج في أيام الصحابة على الائمة الراشدين > أو كان بعدهم 
على التابعين باحسان والائمة في كل زمان “260 . اما الخوادج فيرون ان 

لفظ « الخوارج » من « الخروج في سبل الله » مستشهديبن بقوله تعالى 


« ومن يهاجر في سسل الله بجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن 
يخرج من بته مهاجرا الى الله ورسوله ثم نداركه الموت فقد وقع أجره 
على الله وكان الله غفورا رحمما »20 ٠‏ وللخوارج أسماء وألقاب أخرى 
فسمون « الحروريه » نسية الى « حروراء » وهي قرية بظاهر الكوفة 
اجتمعوا فيها بعد خروجهم من جيش الامام علي في معركة صفين3!© ٠‏ 





)١(‏ ابن منظور : « لسان العرب » : 501١/5‏ ,2 مادة : خرج/ 
الزبيدي : « تاج العروس » : ؟/؟؟/ الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ١9١‏ 
( تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد ) * 

(؟) الشهرستاني : «١‏ الملل والنحل » , ٠ ١٠98/١‏ 

(9؟) سورة : النساء : آية : ٠ ١٠١١‏ 

(5) الحموي ( ياقوت ) : معجم البلدان : مادة : جروراء ٠‏ 


ك5 - 


ويسمون أيضا « المحككمة » ذلك ان الاشعث بن قبس عندما نجح في عقد 
الصلح بين جيش عَلَى وجش معاوية بدأ يقرأ كتاب الصلح على الناس 
وبعرضه عليهم فيقرأونه حتى هر به على طائفة من بني انميم فبهم عروة 
بن أدينّه فقرأه عليهم فقال عروة بن دنه تتحكمون فى :امن" الله عر وحل 
الرجال ؟ لا حكم الا لله 2*6 ٠‏ ويسمون أبضا « الشراة » وهي جمع 
« شار . » من قولهم : نسر ينا أنفسنا لدين الله لذلك نحن شراة » وهي 
نسمية استمدوها من قوله 3 0 أن الله أشترى هن لزنن اسم 
نفسة أاشغاء مرضاة الله :10 . وسسمون أيضا د » 7 0 لسسب 0 
بع تال 
التاريخ السياسي للخوارج : 
ارارة ابرط الؤرخون ب قداص ومحدثين ‏ أصل الخوارج بحادثة التحكيم, 
في أحرب سفن مه فالخوارج عندهم هم الذين خرجوا على علي في تلك 
الموقعة لانه قبل التحكيم في امر بدا هو وجشه الحهاد اإميار 
ا ل « ان الفصل في موضوع خلافة النبي لا ,يصح , 
ان يوكل الى البشر بل شغي الاحتكام فبه الى الحرب والكفاح و 
الدماة 1306 ٠ ١‏ 
و 
إن الاك الثائه .مع “اقول لهذا الريط اتاد يحي يين: طهوق اهيدا 
الحزب وحادثة التحكيم لابد وان يلتمس له أسسابا غير هذا » اذ لا يمكن 


(5) الطبري : « تاريخ الرسل والملوك » , 9588/١‏ ( الطبعة 
الاوربية ) ٠‏ 

(1) القرآن الكريم : سورة : التوبة : آية : ٠» ١١١‏ 

0) البقرة : آبة : لا١؟ ٠‏ 

0 قلماوي ( سهير ) 0 أدب الخوارج » ص كن 

(9) كولدزيهر : « العقيدة والشريعة في الاسلام » ص ٠» ١9١٠‏ 


لاط - 





ان يكون هذا الحزب « قد مكون دفعة واحدة بل لابد ان فكرة هذا 
الحزب التي تكونت حولها مبادؤه الاولى كانت منتشسرة في فئة من المسلمين » 
أو انها تنفق مع أغراض أو أفكار أخرى كانت “شغل بال المسلمين قبل 
التحكيم 0١76‏ ومن هذه الاسباب التي نراها ٠‏ 
أولا ‏ ان حركة الخوارج كانت تمثل النزعة التي كانت تسود 
طبقة من الصحابة الاتقياء المعروفين ب ( القرااء ) > الدين استفز نهم روح 
السخط علي الوضع القائم وعدم الاستقرار والقلق الاجتماعي العام الذي 
ننج عن النزوح الى البلاد المفتوحة > وما رافق ذلك من نزاع وانقسام بين 
المسلمين وسوء توزيع للثروة7١'؟ ٠‏ هذه الطبقة مالت الى تصور امكانية 
ناء مجتمع انساني مثالي ,سوده العدل المطلق > ويخلو من الفروق الطبقية 
والنزاع السياسي ويصير الناس فيه الى اخوة الاسلام الاولى وسماحته » 
وقد انتضحت وتبلورت هذه النزعه في نظر بتهم عن الخلافه والامامة التي 
اقاموها على ٠‏ الاتخاب الحر »9 ١‏ » لا بل جوزوا « ان لا يكون في العالم 
امام أصلا وان احشج البه فيجوز ان يكون عنبدا أو حر! أو سطا أو 
قرشأ 0 ٠‏ انهم لا يريدون ‏ كما يقول الامام علي « الاقرار بأية 
امارة »7  '‏ لانها في نظرهم فشلت في اجتثاث الشرور الاجتماعية ٠‏ ومن 
هنا صارت فكرتهم في الحكم « ليست موجهة نحو أهداف يمكن تحقيقها 


دنم قلماوي ( سسهير ) : المصدر السابق 2 ص " ٠‏ 
0١1)‏ 
:م ,”7جعو[معط1 320 تجطجمةه11ط2 عتاننوالة1“ .11 .177 .اكه 11 


(؟١)‏ ومن هنا صاروا يلقبون « بالجمهوريين » 2 أنظر : فان فلوتن 
« السيادة العربية » 2 ص 59 * . 

لدم الشهرستاني : « الملل والنحل » 2 ١//اة١‏ 0 

00 المبرد : « إلكامل في الادب »2 5١5 5١5/9‏ ( تحقيق أبو 
الفضل ابراهيم ) , الشهرستاني : « الملل والنحل »2 ٠ ١٠١/١‏ 


لات 





فضلا عن أئها كانت منافة للمدئة )١*(6‏ ٠ه‏ وهذه “د زعة المثالة في تصور 
المجتمع انتهت بهم الى جمود فكري وتعصب عقيدي فتح هو الآخر الطريق 
لنمو النزعات المتطرفة الهدامة في صفوفهم »21 , 

الانيااى وعدن وخر كة"الخوارت رشا الروب القيدية للتمرد 
القبلي على المركزية في الحكم والنزعة الفردية الني كانت من أهم 
خصائص التكوين العقلي للعربي في جاهليته والتي جاهد الاسلام من أجل 
تخفيفها » تلك النزعة التي في صورتها المتطرفة تجعل العربي لا بخضع 
لسلطان ولا يعترف بقانون يفرض عليه *٠‏ 

وقد نمثلت هذه النزعة بعد وفاة الرسول سص- أولا لوي 
الرد ة التي كان من أهم أسبابها عدم اعتراف القبائل سلطان فريش التي 
كانت مت السلطة الو كدة وكات ثانيا في خروج الخوارج من جبش 
الامام علي والتمرد عليه ٠‏ ويكاد يكون من الثابت المقرر اريخا ان حركة 
الخوارج كانت تضم قات فوية من عرب اتميم التي نمثل هذه النزعة خير 
تمشيل > وزعماء الذوارج الاول امثال مسعر بن فدكى » حرقوص بن 


)١92( 


زهير » عروة بن أديه » كانوا من عرب تميم »وقد أيه يرنوق هذا 


)١١(‏ فلهوزن ( بوليوس ) ٠‏ أحزاب المعارضة السياسية الدينية في 
صدر الاسلام : « الخوارج والشيعة » 2 ص 56 ٠‏ 

0 
1117 112 م1اةط اأمعل0ع2 0ص 11111 عع"1" .11 .177 مك117 

15181202, 2. 5. 

: ) بروكلمان ( كارل‎ /١975 : حتي ( فليب ) : تاريخ العرب‎ )١0( 
*ء وممن ادعوا النبوة ف بدني تميم سجاح‎ ١/١ تاريخ الشعوب الاسلامية‎ 
التميمية ومالك بن نويرة 2 أنظر : الخضري : تاريخ الامم الاسلامية‎ 
ءدلكالإ١‎ 


ا لهظك - 


الامر فقال ان اكثرية الخوارج كانوا من « البدو الخلص ١40»‏ 5 
يؤيد قوله أيضا ان الخوارج مع النزعة الديمقراطية التي سادت حر كتهم 
وقولهم بالانتتخاب الحر غير المقيد”" ' > فانها لم تلق قبولا كبيرا من الموالي » 
ذلك لان النزعة المدوية المسلورة في الاعتداد بالنفس وتصغير شأن الآخرين 
كان مانعا من دخول الموالي في ري ٠‏ وقد حاول ولهوزن ان 
يقلل من قيمة هذا العامل في خروج الخوارج فهو يرى « ان البدو الخلص 
الذين احتفظوا بطباعهم الأصلية قد ظلوا بعيدين عن الحركات والاحزاب 
الدينية السياسية 56٠6‏ » ويستدل على ذلك بالقول « بان الخوارج حين 
هربوا لم .بلجأوا الى الصحراء العرببة بل الى مواطن غير عربية مثل سهل 


لفقة 


جوحى في الناحية الاخرى من نهر دجلة والاهواز ومدين وفارس 6 ٠‏ 

ولعل خير ما يمثل اللزعة الفردية ودوح التشدد والتعصب التى 
ميزت الخوارج الاول ما ذكر في كتب الصحاح”' '' عن زعيمهم حرقوص 
بن زهير ذي الخو بصره التسمي المشهور بدي النديه ٠‏ « فقد روى انه 


18 
8 طمعاوقعة دعل 3ع21ل1آ ماعط 7قطء 1016“ .12017لتاطاظ 
.8 .م '*(طع1,610) ”3771202 تطتم0 

وأنظر أيضا : ولهوزن : المصدر السابق ص ٠ ١١5‏ 

٠ 598 فان فلوتن : « السيادة العربية » . ص‎ )١9( 

)2١(‏ روى ابن ابي الحديد ان رجلا من الموالي خطب امرأة من 
الخوارج فقالوا له : فضحتنا ١ ٠‏ 

(١5؟)‏ ولهوزن : المصدر السابق , ص لا١ ٠‏ 

(569) المصدر السابق . ص : /ا١ ٠ ١8‏ 

(59؟) ورد هذا الخبر في الصحيحين بألفاظ مختلفة متقاربة ٠‏ وقد 
حاول ولهوزن التشكيك في صحة الخبر فوصفه بانه م« اسطورة » ٠‏ اما 
سهير القلماوي فتقول : اما الحادثة فلم اعثر على ما يشسكك في حدوثها , 
واجماع كل هؤلاء الذين رووها على أهم اجزائها يقوى صحتها , أنظر : 
أدب الخوارج :ا ص 5 ٠‏ 


دا ءلإ همه 


أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين وهو يقسم الغنائم 
فآثر نفرا تألفا لقلوبهم في الاسلام » فقال أعدل يا رسول الله ! فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل ثم قال صلى الله 
عليه وسلم انه وى يتلون كتاب الله رطا لا يحاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمبة !© ٠‏ 

ثالثا ب وتمثلت في خروج الذوارج د دح العصمية القبلية والتناحر 
المنوارث .بين القبائل العرية المختلفه ٠‏ فقد كان أهم عنصر في حش علي 
عائل ريعة وعليها انمه اكت نامهد * بروى لنا نصر بن مزاحم صاحب 
كتاب ( صفين ) « ان علا كان لا يعدل برسعة احدا من الناس فشق ذلك 
على مضر وأظهروا لهم القبيح »”*'2 ٠‏ وكان في جيش الامام عنصر هام 
من مضر له خطره وعزته وسلطانه » وهم انميم ٠‏ ومع ذلك لم يخل جيشه 
من اليمانية التي نزحت الى العراق بعد الفتح وكانوا من وجوه أصحاب 
على كما يقول صاحب العقد الفريد” '؟ م وكما هو ظاهر من التفاف بعض 
البمانية البارزين حوله أمثال الاشتر النخعي والاشعث بن قبس وغيرهما 
فكانت هذه الفثات تتريص سعضها ويعز عللها ان مكون الصدارة للعضها 
دون غيرها ٠‏ وهكذا فان المنافسات القسلية بين هذه المجموعات المختلفة كانت 
كما يقول مولر « السبب ب الاعمق في الاد رتباك الذي وقع. بصفين بكي 

(5؟) ومن هنا لقبوا ب «١‏ المارقة » ٠‏ 

(5؟) ابن ابي الحديد : « شرح نهج البلاغة » 005/١‏ ( طبعة 
الحلبي ) 5 

(3؟) ابن عبد ربه : « العقد الفريد » , ١١5/5‏ ( الطبعة الازهرية ) ٠‏ 

0 ”,320 01طعطف تا «طعع110 طة نصوامط1“ .1010111 

1س | 

قارن أيضا : ولهاوزن : المصدر السابق 2 ص ٠١‏ , حيث يقلل من قيمة 
هذا العامل في نشأة الخوارج * 


7ه 


رابعا ى وهالك من يرى ان الخوارج نبتوا من فرفة السيشة 
الغلاة م ذلك ان زعماء الخوارج الاول أو عضا منهم على أقل كانوا 
ا عثمان نشفسه »> واكم شتر كوا جميعا في المسؤولة في مقتل 
عثمان بل فاخروا بهذا الاشتراك2"40 ٠‏ لذلك كانوا يتخوفون من « انقطاع 
الحرب وعقد الصلح و60 ع مجوافة أن يعافيوا على اث شتراكهم في مقتل 
عثمان » فكانوا سسا ف التفل هن ايل الدعوة الى الحرب واستمرازها ٠‏ 
وهم ان ولا ' يقلل من قيمة هذا الدافع > فأنني أرى ربطا بين 
الخوارج. 0 ليل أن بعصا ان الغلاة ا 
الله عز وجل سعث رمولا من العجم وينزل عليه كتابا من السماء وينسخ 
جرعدحريه بحسن جيه ولط 6 ودع ان باع ؤللها لبي هم 
الصابئون المذكورون في القرآن » » اما الميموضمة(" 2 فقد « أباحوا 7 
بنات الاولاد من الاجداد » وبنات أولاد الاخوة والاخوات : ٠‏ لهذا ولغيره 
عد كتاب الفرق الاسلامون » اليزيدية والميمونية من الفرق الخارجة عن 

73م ولهوزن : المصدر السابق ص :> ٠.‏ 

(55) الطيمري :0غ تاريسح الامسم والملوك «( ٠ 1/١‏ 
ورغم ان الخبر يتعلق بمعركة الجمل فان الصلة بين الحادثتين واضح غير 
مسمثور / أنظر ‏ أدب الخوارج : ص ١١‏ 5 

(5) ولهاوزن : المصدر السابق 2 ص 5؟ ٠‏ 

(١؟)‏ اتباع « يزيد بن ابي انيسه الخارجي » أنظر : الاشعري : 
« مقالات الاسلاميين » ص ١‏ البغدادي : «م الفرق بين الفرق » ص /١717‏ 
الشهرستاني : « الملل والنحل » : ١/85١/الاسفرابيني‏ : « التبصير في 
إلدين », ص ٠ ١١8‏ 
(9؟؟) اتباع ميمون بن عمران الخارجي ٠‏ أنظر : البغدادي « الفرق 
دين الفرق 4 : ص الاسفرابيني ص ؟١/الشهرستاني‏ 6 2», الملل 
والنحل » ص ٠ ١/5‏ الرازي : « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » , 
ص 5:0 ٠‏ 





د #الاتت 


الأسلام 3 ولم بعشر وها من فرق الاسلام ٠‏ 
ب معركة صفين ونشأة الخوارج : لان هه سس باه 0 


احتدم القتال في صفين بين جيش الامام علي وجيئن معاوية » فتمكن 
معاورية واصحابه من ابتداع حيلة حر بة عدها ملل 7 من اشنع_المهازل 
واسوثها في التاريخ خ الشري «"( واوا بها انعد معركة دامية كان 


شغي ان تفضي الى اختلال أصفوفهم واندحارهم » الى عقد هرئة للتحكنم ٠‏ 

وكانت فثات من. المقائلين من الطرفين قد ساءها استمرار القتال « ولم 
يكن لاي الفرريبقين رغنة شديدة في معركة حاسمة فمضى الاسبوعان وهم 
بكفون عن الحرب ثم يعودون الها »!*' > ثم لما اشتدت الحرب دعا 
“معاوية عمرو بن العاص وقال له « هلم مخنأتك يا ابن العاص فقد هلكنا ٠‏ 
اي : ابيها الناس من كان معه مصحف فليرفعه على 
رمحه 6(!* © » وكان عمرو واثقا من ان هذا سبصادف شولا عند فثات من 
جيش علي > وهذا ما حصل فعلا > فقد جاء فرريق من قراء البضرة يتقدمهم 
فس بن كن والاعمكا بن افا وأرعيؤا علا عل عقة الهدنة ووقن 
القتال مهددين قائلين « أجب الى كتاب الله اذا دعبت البه والا ندفعك الى 
القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان ٠‏ انه علينا ان تعمل بما في كتاب الله 
عز وجل والله لتفعلنها أو ساني لت 1007 جو مكنا أن لطقة الاراء 
الاي الحاسم في عقد الهدنة فهم الذين اهابوا بالقرآن حكما ووسيطا في 
المشاكل التي نعرض للمسلمين وحملوا العامة على هذا الرأي وارغموا عدا 
على التسليم به(2"1 ٠‏ فاضطر الامام إلى وقف القتال وعقد الهدنة الاسباب 


ف 2 .2 ,2 ١701.‏ راك .جره :111011 
(5؟) حتي ( فليب ) : « تاريخ العرب »26 ص ٠ 51٠‏ 

(ة ؟). حسن ابراهيم حسن « تاريخ الاسلام السياسي «( */١‏ 5 
زفائرة الخضري 0غ تاريخ الامم الاسلامية « 1 ٠‏ 

(/590؟) فلهوزن : المصدر السابق ص ٠ ١5‏ 


لات 


4 
منها ما رأينا من ضغط !١‏ ار ال ار ان 
ابثيه من ان يهلكا فينقطع بهلاكَهناً نسل محمد ص من الارض »” لكاي 
ومنها ما رأى في جشه ٠‏ من" الخور والفشل عن الحرب الى 


ارسل الامام الاشعث ان فس الى معاوبة سأله ما إبرابد برقع 
المصاحف فشسرح له الفكرة وهي ان « يرسل كل منهما رجلا من عنده 
يرضاه لان يكون حكما ويأخذوا علهما المواامق ان ,بحا ما أحما القرآن 
وا فنا قااأيات © :وأماف مناوية اله لحان يزو بن الداض يدا 
الشأن »7 ؟؟ ٠‏ وتبنى الاشعث هذا الاث شراح وخرج به « يقرؤه على الناس 
ولمرحة علي فرق تفرد يه عل اطالقة مرو بي جني “م عرو 

بن أديه > فقرأه عليهم ٠‏ فقال عروة بن أديه : محكمُون في أمر الله 
ا حل يد *“ وهكذا ترك ججش الامام على فة 
من المحاربين خرجوا وحدانا مستخفين واجتمعوا في حروراء وذلك احتحاجا 
على وقف القتال والركون الى الصله!" *2 ٠‏ نم لما تطورت الحوادث واجتمع 
الحكمان 35 موسى الاشعري وعمرؤق بن العاص واعلنت نتائج التحكيم 
( في دمضان وشوال من منة لماه ) ترك سرا جمع كبير جيس الامام 
على وخرجوا(”*' من الكوفة وفيهم عدد من القراء والتحقوا بالفثة الاولى 

٠ 5985/١ (0؟) الطبري‎ 

(9؟) ابن أبي. الحديد : شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص ١55‏ ( الحلبي ) ٠‏ 

(-5) قلماوي ( سهير ) : « أدب الخوارج » 2 ص ١9‏ . 

٠ ) الطبعة الاوربية‎ ( 5658/١ : الطبري‎ )5١( 

25١‏ فكانوا لذلك يعرفون ب «١‏ الحرورية » و «١‏ المحكمة » 2 فحسب 
اما الخوارج فتسمية تالية ٠‏ 

(9؟5) ومن هنا ء أي من الخروج من الكوفة احتجاجا على بنود معاهدة 


الصلح عرفوا بالخوارج وهذا الرأي هو ما يقول به ليفي ديلافيدا ( أنظر 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادم ة 8 خوارج ) ١‏ ورن 3 بشتيبعه ف ذلك 


لامنس وكايتاني ٠‏ فلا يرون صلة بين نتائج التحكيه وخروج الخوارج ,2 


الات 





.عند النهروان » وأمروا عليهم عدالله بن وهب الراسبى الازدي المعروف 
بذي الثفنات ( لان ركبته صارت كثفنات الابل من كثرة اللو واوا 


حر قوص بن زهير السعدي التسمي اماما للصلاة 
يذهب كثير من المؤرخين > من امثال : قل ودوزي وبرنوف وملر 
الى ان تبعة قبول علي للتحكيم تقع على عانق الاشعث بن قبس رئيس قراء 
البصرة الذي اتهموه 2 0000 برواية العقو بي كت بالخانة فيرون »0 ان 
أهل ا اك احشاطا الخروج من الأزق اذا وقعوا فبه : انا 
يوكف القتال ٠‏ ووفقا لهذه الخطة عمل الاشعث بحيث يفهم اهل العراق 
هذه الاشارة وشعونها »2447 » الا ان ولهوزن - يسشعد هذا التواطؤ 
السنابق وسشكر 0 الاشعث بالخانة مستدلا على رابه بان الاشعث بقى 
على ولائه لعلي ولم ينضم الى جرش معاوبة وظلت مكانته مرموقة كما 
0 هل وظل 0 ا الست ور ال 
اي م بن 
العاص الداهمة » بل الفكرة نفسها قريسة الورود الى الذهن ولعله كان لها 
.- ن 
سراق 3-7 
اجتمع الخوارج ‏ كما اوضحنا ‏ في النهروان « وأخذوا يقتثون 
كل من لم _بشاطرهم رأبهم ويعترف بخلفتهم ويلعن عثمان وعلاً د 
وصاروا يستحلون دماء خصومهم المسلمين حت شعارهم لا حكم الا 
بالقرآن الدي كما أشار فان فلوتن ما كان ببعلى الا ,م حكم السيف ا" 





5 94 أنظر : ولهاوزن : المصدر نفسه 2» ص‎ 25١ 
٠ ١١ ولهاوزن : المصدر نفسه , ص‎ )55( 

)2 حسن ابراهيم حسن : المصدر نفسة ,2 5٠ 1/١‏ * 
(/2)597 فان فلوتن : «م السيادة العربية » »ا ص 515 ٠‏ 


7 اهلا - 


وهكذا « لم بعد جهادهم ضد الكفار بل ضد أهل السنة والجماعة من عامة 
المسلمين » اذ كانوا ,يرون فى هؤلاء كفارا بل أشد كفرا من النصارى 
واليهود والمجوس ويحسبون قتالعدوهم هذا الداخلي أهم الفروض 248(2, 
ولما اشتدت حر كنهم خرج اللهم الامام على لقتالهم وبادرهم بالمنائفة والرد 
على ارائهم وافناعهم فعاد قوم منهم الى جيش الامام » وانعزل اخرون عن 
القتال وقالوا « والله ما ندري على أي شىء نقائل على بن أبى طالب » سناخذ 
نانة تنظ الى .ناذا بيَؤوْك الام 11317 اي وول علي كن استأمنوا اليه 
« اعتنزلوني هذا اليوم »2*7 ٠‏ اما الباقون وكانوا نحو أربعة آلاف مقاتل 
فثبتوا فقائلهم الامام في صفر 4+ه/1١‏ حزيران 1604م في النهروان قتل 
فها الراسبي واكثر جمعه » ولم يفلت منهم الا قلة تقول الروايات انهم 
كانواه أفل عن ع 30م 

لقد تركت هزيمة النهروان في نفوس الخوارج ثرا لا يزول فصارت 
النهروان عندهم رمزا للاستشهاد الديني وصار لها تأثير معنوي في كل ثورة 
الية قاموا بها اذكت شعورهم وأنأوت حمستهم » « وكانت لهم ما كانت 
كر بلاء بالنسبة للشبعة »2*9 > واتتشرت بقبتهم بعد النهروان في أطراف 





(56) ولهاوزن : المصدر نفسه 2 ص 9؟؟ ٠‏ 


(59) حسن ابراهيم حسن : المصدر نفسه 2 ص /5١07‏ ولهوزن : 
المصدر نفسيه ,2 ص :١‏ 5 


٠ 58 البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص‎ 2٠) 


: البغدادي : « الفرق بين الفرق » 2 ص /5/الشهرستاني‎ )0١( 
» 58 الملل والنحل », الاسفرابيني 0 التبصير في الدين »2 ص‎ « 
٠ وهذه مبالغة ظاهرة من الرواة‎ 
(؟6)‎ 
ر”قطونة فط 2ه 8356017 تزله 1661ل“ هلل .1 ,2ه15[مطء5!1‎ 
.م2‎ 8. 


كل ب 


الامبراطورية الاسلامية2""0 مثل علمان وكرمان وسجستان واليمن ٠‏ 
زادت فوتهم فى بعد سني الفوضى الي تلت وفاة يزيد الاول حيسث 
استطاع الازارقة من السبطرة على العراق وجنوب فارس » في حين تمكن 
النجدات من السسطرة على الجزء الاكبر من الجزيرة العرببة ٠‏ 

اما اعظم ضحية للانتقام من النهروان « فكان الخليفة نفسه لان الذي 
حرض لعل ب عناا حمن ال اطلاي رادي )كل نلو عرو هه 
قطام ابئة الشحنه > وقد فتل أبوها وأخوها في ذلك الحمام الدموي الذي 
كان بوم النهروان 4(2*) وقد ذهب بعض الرواة الى ان ابن ملجم 
« كان واحدا من ثلائة خوارج اجتمءوا بالكعبة وتواعدوا على ان يكفوا 
الجماعة الاسلامية شر" الثلائة على ومعاوية وعمرو بن العاص في .يوم 


زه 


واحد »”*' + ويرى الامتاذ فبلب حتي ان هذا أمر اشبه « برواية منه 


بواقعة تأريخة 2*3 , 
حت آراء الخوارج الدينية : 

اختلف كتاب الفرق يما اجمع عليه الخوارج من آراء ٠‏ فيرى 
الكسي”" *؟ والشهرستاني27*' » ان الذي يجمعهم هو : 





(09) لانتشار الخوارج في الاطراف البعيدة من الامبراطورية اثر كبير 
في تكوين فقه خاص لهم يختلف أحيانا عن فقه أهل السنة ؛ ذلك لان فرقهم 
بعيدة عن اجماع اهل السنة ٠‏ 

(05) ولهوزن : المصدر نفسه 2 ص :5 ٠‏ 

(56) الدينوري : « الاخبار الطوال » ,» ص 5"27/ الخضري ٠‏ تاريخ 
الامم الاسلامية , :8/1لا * 

(05) حتي ( فليب ) ٠‏ تاريخ العرب » ص 5:9؟ * 

(19ة) البغدادي 0 الفرق دن الفرق »6) »اص 560 ٠‏ 

(ه) الشهرستاني : « الملل والنحل ٠ ١635/١ , ٠»‏ 


كد اورت 


 ]‏ اكفار علي وعثمان والحكمين » عمرو بن العاص وابي موسى 
الانعري وأصحاب الجمل » عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير وكل من 
رضى بتحكيم الحكمين ٠‏ 

ب - تكفير مرتكب الكبيرة واعتباره كافرا مخلدا في النار ٠‏ 

ج - وجوب الخروج على الامام الجائر ٠‏ اذ جوزوا ان تكون الامامة 
خلافا لاهل السنة في غير قريش » وبالانتخاب الحر خلافا للشيعة الذين 
قالوا ان الامامة تكون بالنص والتعيين » وكل من ينصبونه برأبهم وعاشر 
الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان اماما » ومن خرج 
عليه يحب نصب القتال معه وان غر السيرة وعدل عن الحق وجب عزله 
أو قتله ٠‏ وجوزوا ‏ وخاصة المحكّمة ‏ ان لا يكون في العالم امام أصلا > 
وان احتيج البه فبجوز ان يكون عبدا أو حر! أو سطا أو قرشا ٠‏ 

اما الاشعري *؟ ( ويتابعه البغدادي 2١00)‏ > فيرى ان الخوارج 
اجمعوا على الرأيين الاول والثالث » اما الرأي الثانى ‏ أي تكفير مرتكب 
الكبيرة ‏ فهو من الآراء التي لم يجمعوا عليها 00 

اما الاسفراييني 217 ويتابعه في ذلك الرازي ١7‏ فقول أنهم : 
متفقون على امرين لا مزيد عللهما : احدهما : ان علا وعثمان واصحاب 
الجمل والحكمين وكل من رضى بالحكمين كفروا كلهم » والثاني : انهم 
بزعمون: أن كل فخ أذلك: اليا امل امه متححذ فهو كافر ويكوك. في النار 
مخلدا ٠‏ والباحث الذي يدرس مقالات كتتاب الفرق عن آراء الخوارج 


55 


(09) الاشعري : « مقالات الاسلاميين » 2. ص ١5015‏ ( تحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد ) ٠‏ 
)1١(‏ البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص 58 ٠‏ 
)١١(‏ الاسفرابينى : « التبصير في الدين »2 ص 55 ٠‏ 
(3) الرازي : « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين »2 ص 55 ٠‏ 


4لا 


دراسة مقارنة برى ان الخوارج لم يحمدوا الا” على اكفار على وعثمان 
والحكمين وأصحاب الجمل » اما ما عدا ذلك فقد اختلفت فرق الخوارج 
شه اختلافا كيرا م 

١‏ ضخصوص الامامة » جوتز المحكمة الاول ان لا يكون في العالم 
امام اصلا فقالوا : 0 امارة »> ولا حاجة للناس الى امام قط وانما عللهم 
أن يتناصفوا فسما لهم » فان راوا ان ذلك لا يلم الا بامام .يجمعهم عليه 
فاقاموه » جاز' ٠ 2١‏ وفي مقابل ذلك جوزت الحمزيّه ( اتباع حمزه بن 
أدرك ) وجود امامين في عصير واحد ها لم تجتمع الكلمة ويقهر 
الاعداد0؟؟؟ ٠‏ دير 

با ب واما 1 الكبيرة » فقد قالت الاياضضة : ان 
مرتكبي الكبائر موحد”ون لا مؤمنون » لذا فمناكحتهم ند وموارثتهم 
حلال » لانهم انما كفروا كفر نعمة لا كفر ملّة ٠‏ اما الازارقة17١)‏ 


والعمحاردة 2259 > فقد قرروا ان مرتكب الكبيرة من امة محمد كافر مخا 


060 


في الناراء 0118 
1 كم 


اما في مسائل القضاء والقدر أو الجر والاختبار » ففى الخوارج 


. 2١ © الشهرستاني. : « الملل والئحل نت‎ 06١ 

(15) المصدر السابق ص ٠ ١9/5‏ 

(66) اتباع عبدالله بن أباض » أنظر الشهرستاني : المصدر نفسه , 
ص البغدادي : المصدر نفسه 2 ص ١/الاسفرابيني‏ : المصدر نفسة ,2 
ص 05 ٠‏ 

(55) لتباع نافع بن الازرق : أنظر الشهرستاني : ص /١35‏ 
البغدادي : ص 5٠‏ /الاسفرابيني ص 89 ٠‏ 

30) اتباع عبدالكريم بن عجرد : أنظر : الشهرستاني » ص 5"/ا١/‏ 
البغدادي . ص 0858/الاسفراييني 2 ص ؟ه ٠‏ 

جت كل ابد 


طوائف جبرية مثل : الحازمية 290 والشسائية 2١‏ والشعسية”” "2 » قالوا : 
بان الله حالق أفعال الععاد » ولا 0 ء في الوجود الا بمشئة الله ٠‏ 
وطوائف أخرى ترى دأى المعتزلة _ والقدرية » امثال الممونة!١")‏ 
والحمزية0"" اللتين تقولان بائيات الفدر خيوه وشو نالهك 2 وناك 
الفعل للعد خلتا وابداعا واسات الاستطاعة شل الفعل » والقول بان الله تعالى 
يريد الخير دون الشر وليس له مشسيئة في معاصي العباد ٠‏ 

- وفي الخوارج قات .كالنجدات 000 » تشول بجواز التقنة ف 
القول والعمل .وان كان في قل النغن > سعدلين بشوله ال اله ان نتقوا 
منهم انقاة » ٠‏ وفئات ٠‏ كالازارقة7 "؟ > قالوا : ان التقسّة غير جائزة لا في 
القول ولا في العمل » مستدلين بقوله تعالى « اذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشسة الله الله » ٠‏ وققة عالثة وهم الصفرية 2*0 قالت : التقية جائزة 





(66). الاشعري ص ٠ ١15‏ العتيرسنان ص 1/ البغدادي 2 
ص 056/الاسفراييني 2 ص لاه ٠‏ 

(19) الاشعري ص ٠ ١77‏ الشهرستاني. ص /١78‏ البغدادي ص 5٠١‏ 
/ الاسفرابيني ص 5ه ٠‏ 

)7١(‏ الاشعري ص ٠ ١١٠8‏ الشهرستاني ص 5 البغدادي ص 
/ه / الاسفرابيني ص 5ه ٠‏ 

)/١(‏ الاشعري ص ٠ ١3١5‏ الشهرستاني ص 5 /البغدادي ص 
//الاسفراييتي ص ؟؟١‏ * 

(/) الاشعري ص ١590‏ * الشهرستانيٍ ص /١75‏ البغدادي ص /ه 
| الاسفرابيني ص 5ه ٠‏ 

(؟لا) اتباع : نجدة بن عامر الحنفي : الاشعري ص ؟١1١ ٠‏ 
الشهرستاني. ص 15١/البغدادي‏ ص 035/الاسفراييني ص ١ه ٠‏ 

(5/) الاشعري ص /ا١١ ٠‏ الشهرستاني ص ١١١/البغدادي‏ ص ٠ه‏ 
/ الاسفراييني ص 55 ٠‏ 

(5/) الصفرية : اتباع زياد بن الاصفر : الاشعري ص ٠ ١١6‏ 
البغدادي ص 05/الشهرستاني ض ”8١/الاسفرابيني‏ ص "اله ٠‏ 


هم - 


في القول دون العمل » 


رافق , كالم ليود ترب بين ثرت و 


الوجه الاول + ويتضح في تأكيدهم على التطهر الروحي والبدني 
والعبادة الكثيرة » حتى صاروا ؛ بعر فون ب « متطهرو الاسسلام الإفاظعة 8 
واشتهروا بانهم ذوو جباه قراحها طول السحود » وركب صارت كثفنات 
الال من كثرة السحود ٠‏ وقد انعكست هذه النزعة الروحة في الادب 
الخارجى الذي صار مرأة « العقدة القوية والايمان بها الى اقصى 


70 
لحد 0 1 


اما الوجه الثاني : فد اتخذ صورة التطرف والقسوة في معاملة 





الغير نصاروا يمتحنون خصومهم وإستعر ضونهم ود اخدوةك ‏ هون امن 

على آرائهم بالقسوة والعنف واعتبروا دار غيرهم من المسلمين ديار حرب 
فاستحلوا قتالهم وسسهم » واذا ووحدوا مذالفا لهم امتحذوه قاذا وجدوه 
اه الاستعراض » دوى 00 
مسلما ونصرانيا فقتلوا المسلم وأوصوا بالنصراني خيرا > وقالوا : احفظوا 


(/) كولدزيهر : المصدر نفسه ص ٠ ١95‏ ففي نواقض الوضوء 
مثلا تقول الخوارج « ينقض الوضوء مايجرى علىاللسان منكذب وغيبة يؤذى 
الجار أو يؤذى من لا يجرق المرء على قول مثله في حضرته 2 كما تنقضه 
السعايات التى ينشرها الحقد والعداء بين الناس وان مما يفوه به المرء من 
سباب ولعنات وطعئات مقذعة في حق غيره من بني الانسان أو الحيوان لما 
يخرجه من حالة الطهارة ويحتم عليه الوضوء قبل ادائه الصلاة » أنظر : 
كتاب الدلائل في اللوازم والوسائل لدرويش المحروقي , طبعة القاهرة 
سنة ١١65٠١‏ ص 500 

(/ا/ع) قلماوي ( سهير ) أدب الخوارج ص ٠ 5١‏ 


ب الم - 


٠ 00‏ ولقيهم عبدالله بن خاب بن الأرت” وفي عنقه مصحف ومعه 
امرآأته وهي حامل فقالوا : ان الذي في عنقك يأمرنا ان نقتلك ٠‏ فقالو 
فما تقول في أبي بكر وعمر ا 0 
السك وق لمان فى نل سنن فالتى: بترلا فالوا:8 لما اندو إلى البح ؟ 
وال : أقول : ان عداً 0 5-5 الله منكم واشد نوفا على ديله وانفد 
بصيرة قالوا : انلك لست تشع “الهدى وانما تتبع الجايعل اسعائيم 4م 
قربوه الى شاطيء النهر فذبحوه ٠٠٠‏ وساموا رجلا نصرانا بنخلة له 0 
هي لكم » فقالوا والله ما كنا لنأخذها الا ,شمن ٠‏ قال ما اعجب هذا أتقتلون 
مثل عدالله بن خاب ولا تقلوا منا نخلة 2"472 ٠‏ 


(6ا) المبرد : « الكامل » , 9/؟١5 ٠‏ 
ع عت 





١‏ التَضَّااعتَالك 


الى 0 م 


المعتزلة 


الاعتزال : لغة » من اعتزل الشيء وتعزاله » سعنى تتنحى” عله » 
وفوله تعالىى « فان لم نَؤّمنوا لي فاعتز لون » »> اراد ان لم تؤمنوا بي فلا 
تكونوا علي ولا معي ٠‏ واعتزلت القوم اي : قار فتهم وتشحدت عنهم ان 

اما اصطلاحا : فاسم يطلق على اول مدرسة كلامية واسعة ظهرت 
ف الاسلام « واوجدت الاصول العقلية للعقائد الاسثلامية 6 ٠‏ وقد 
نشأت ف البصرة ف حدود نهابة الائة الاولى للهحرة » وضمّت اتحاهات 
فكربة متعار ضة واراء دشة مشاينة 9 وكان لها دور كبير ف تاربخ الفكر 
الاسلامي طبلة القرئين الثاني والثالث الهحدري على الاقل ولها الفضل في 
« تأسيس القواعد الفكرية التى قام عليها فيما بعد علم الكلام السني »7 
ورجالهم هم « اول من ادخلوا النزعة العقلية في الاسلام وصانوها »27 ٠‏ 
اما المعتز له كمدرسة فكربة فقد انقرضت كما سترى وذلك لاسساب 
سنشرحها ضما بعد » وامًا تعالسمهم تقد عاشت في المذاهب الكلامية التي 
خلفتها في الفكر الاسلامي ٠‏ 

)١(‏ لسان العرب م 550/١١‏ ( طبعة بيروت ١1053‏ ) تاج العروس 
٠:‏ 

() دائرة المعارف الاسلامية ( بالانكليزية ) مادة : المعتزلة ٠‏ 

(9؟) كوربان ( هنري ) : « تاريخ الفلسفة الاسلامية » » ( الترجمة 
العربية ) 2 ص ٠ ١1١‏ 

(5) كولد زيهر : « العقيدة والشريعة في الاسلام »2 ص ٠ ١٠١"‏ 


خم د 


نظريات اصل والمعتزلة : 
اولا : التفسير التقليدي الشائع الذياورده كتاب الفرق كاللغدادي 
والاسفرايئي والشهرستاني والرازي وغيرهم والذى يفد بان كلمة 
« المعتزلة » » لفظ اطلقه اعداؤهم من اهل السنة عليهم للتدليل على انهم 
انفصلوا عنهم ونركوا مشايخهم القدماء واعتزلوا قول الامة باسسرها في 
مرتكب الكيرة فهو بهذا الاعشار اسم يتضمن نوعا من الذم واتهاما واضحا 
بالخروج على السنّة والجماعة ٠‏ فلمعتزلي : هو المخالف والمتفصل ٠‏ 


قال الشهر ساني : دخل واحد على الحسن البصري فقال : 83 امام 
الدين لقد ظهرت في زمانا جماعة يكفترون أصحاب الكثائر والكبيرة 
عندهم كفر بخرج به عن الملة وهم وعندية الخوارج ٠‏ وجماعة 
يرجؤون اصحاب الكائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الايمان بل العمل على 
مذهيهم لسن ركنا من الايمان ولا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مم 
الكفر طاعة وهم مرجئة الامة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا ؟ ضشفكر 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل هو في منزلة بين المزلتين : 
لا مؤمن ولا كافر : هم قام واعتزل الى اسطوانة من اسطوانات المسجد 


اعتزل عنا واصل ٠‏ فسمى هو واصحابه معتزلة*؟ ٠‏ 


(5) أنظر : الشهرستاني : « الملل والنحل » , 50/١‏ الرازي : 
« اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » 2. ص 55 ٠‏ البغدادي : الفرق بين 
الفرق ص لا ٠‏ الاسفرابينى : « التبصير في الدين » ”م ص 55 ٠‏ قارن 
بهذه المصادر ما ذكره : نلينو : « بحوث في المعتزلة ‏ اصل تسميتها » ,2 
ص ١75‏ ( مقالة ضمن كتاب : التراث اليوناني. في الحضارة الاسلامية , 
للاستاذ الدكتور عبدإلرحمن بدوي ) ٠‏ كوربان : اللمصدر السابق »2 
ص '/ا١ ٠‏ النشسار : « نسأة التفكير الفلسفي في الاأسلام » ص ٠ 1١‏ 


62 نف 


وقد رد الناحثون المعاصرون هذا التفسير بل اعتدره البعض ملهم 
0 اسطورة الى ٠‏ والذي بضعف هذا التفسير وبحملا على رده امور منها : 


١‏ ان اتتقال واصل بن عطاء او عمرو بن عسد من اسطوانة ف 
المسحد الى اخرى لسن بالامر الهام الذي ,يصح ان اتلفين به فرفة ٠‏ 

؟ ‏ اختلاف الرواة في سرد الرواية ٠‏ فعضهم ينسب حادثة 
الانفصال الى عمرؤ بن عسد و بعصهم ينها الى واصل بن عطاء » و بنعصهم 
بسب التسمنة الى الحسن البصري 3 و بعصهم إينسسها الى قتادة بن عمرو 
السدوسي ٠‏ وهذا من غير شك يضعف الرواية ويجعلها عرضة للنقد!"2 ٠‏ 


فالذي نفهمه منرواية الشهرستانىمثلا هو انالحسنالبصريهو الذي 
قال الواسل. إن لعطاء ععون. انسنةا” و “سالة الحكم على مرتكب الكبيرة : 
اعتذ ل فنا واصل 6 سس هو وافحانه د متزلة 4*0 م.أيا أبن .شية 
وابن خلكان وابنالمرتضى > فذكرون ان الذي سماهم بهذا الاسم هو 
المحداث المشهور قتادة بن دعامة السدوسى ( المتوفى سنة /إازه ) ٠‏ وكان 
فوع ون عناة 'الهيوه و أعالد لاسن ددن امحات الحم الشري + 
دخل يوما مسجد النصرة وكان ضريرا فاذا يعمروؤ بن عند وثفر معه فد 
اعتزلوا حلقة الحسن البصري وكونوا لهم حلقة خاصة وارتفعت أصواتهم 
تأمهتم وهو يظن انهم من حلقة الحدن > فلما صار معهم وعرف حقيقتهم 
وال : انما هؤلاء المعتزلة »> فسلموا معز لة من وها80) ٠‏ 


)ع( كو لدزيور 0 0000 السابق » ادص ١٠٠31ه‏ 

,7ع( أمين ( أحمد ) ٠‏ « فجر الاسلام » . ص 58/8 ٠‏ نلينو : المصدر 
السابق » ص ٠ ١/5‏ 

)0( الشهرستاني :0غ الملل والنحل نت 5 ِ 

(9) ابن خلكان : « وفيات الاعيان » , مادة : قنادة ٠‏ ابن قتيبة : 
« عبيون الاخبار » 2. ص 5595 ٠‏ ابن المرتضى : طبقات المعتز لة ص 5 ٠.‏ 
ابن ابي حاتم : الجرح والتعديل : لح "اق :/؟؟١ ٠‏ 


تورات 


ثانيا : وبربط جمع من المستشرفين منهم كوو ان خض 
ودي بوير ودوزى وهوس ما ء المضشقزلة بفرقة القدرية التى 
ننه تحتروة + القداررة سلف النيولة +3 دو يرون #نزق للنزلة لكاتو 
في الاصل نوعا واستمرارا للقدرية في القرن الاول وان نقطة ابتدائهم 
كانت مذهب الاختار وحرية الارادة ٠ 2١١0»‏ اما دوزي « ضشعشر المعتزلة 
والقدرية اسما واحدا .("'2 ٠‏ وهذه الفئة من الاحثين ترى ان النواة 
الاولى لمذهب المعتزلة هى انكار القدر المطلق اي انكار فكرة الحبر ويشير 
لفظ « القدريية » الى 000 مذصهم » فهو من الناحية الظاهرية الشكلية 
اذا اكثر تحديدا واوضح دلالة من لفظ معتزلة ٠‏ ثم لما اظهر القدرريون 
اراء مذالفة لاهل السنة في مسائل عديدة اخرى »> مثل صفات الله وطسعة 
القرآن والوعد والوععد ومسائل *انوية اخرى بدت هذه التسمسة «القدرية» 
غير كافة » لذلك استبدل بها لفظ المعتزلة ولم تعد التسمية الاولى تستعمل 
شيئاً يتا ٠‏ 

وهذا التفسير ضعيف ايضا ومتهافت »> والظاهر انه مبني على ركنين : 

١‏ التسوية التي جاءت في بعض كتب الفرق بين اسمى القدرية 
والمعتزلة ٠‏ فلاحظ ان كتاب الفرق في كلامهم عن القدرية والمعتزلة 
لا يفرقون مهما بل يتحدثون عنهم وكأنهما فرقة واحدة شةولون « المعتزلة 
القدرية » » وذلك لتلاقهما بي انكار الجر والقول بحرية الاسان 





)٠١(‏ دي بوير :م تاريخ الفلسفة في الاسلام » , (الترجمة العربية) 
ص 15 ٠‏ 

)١١(‏ أنظر مناقشة آرائهم في مقالة : نلينو : « بحوث في المعتزلة ل 
افك تسميهيا اس 1 

(' ) دوزي : « مقالة في تاريخ الاسلام » , ( الترجمة التركية ) 
ص ٠ 556١‏ 


كم ده 


اسلف 
«٠‏ 


واختاره 


اد اعشمار عيلان الدمشقي 2« 5 مدرسة القدرية من المعتزلة ٠‏ 
فقد ذكره ابن المرتضى فى كتابه طقات المعتزلة ضمن رجال الطقة 


ال 


والظاهر في هذا الرأى انه لا بنظر الى الفروق الحوهرية بين الفئات 
اللختلفة التي اعتنقت فكرة القدر او حرية الارادة الاسانية ٠‏ فالقدرية 
كفرقة ضمت أناسا منمشارب مختلفة جمعهم انكار الجبر ولكنهم اختلفوا 
في تحديد معنى الاخشار ٠‏ فمنهم من انتهج طريقة الامام علي وابن عمر 
رض الله عنهما » في اثسات الحرية الانسانية مع القول بائبات قدر الله » 
بمعنى علمه الازلي بما سبكون من شؤون خلقه > نم الاعتقاد بان علم الله 
الازلي بامور العباد لا يتضمن الأجبار ولا .يعني الأكراه والاضطرار ٠‏ 

وهناك ثثة القدرية الخالصة > اتماع معد الجهني وغبلان 
الدمشقي الذين اثنتوا الحرية للانسان وانكروا اريضا علم الله الازلي 
بالحوادث فكانوا بذلك في رآي اهل السنة زنادقة مرقوا عن الدين ٠‏ 
اما المعتزلة فالذي يسزهم عن القدرية الخالصة انهم لم ينكروا العلم 
الازلي””* ١‏ > ومن ثم فمن الخطأ التسوية بنهما فيالرأي» وهذا الاختلاف 
في تحديد القدر جعل كتاب المقالات يعتيرون كل منكر للجير قدريا » 
ومن "م فان القائمة التي اوردها ابن قتدبة عن اسماء القدرية تضم اناسا 
ممختلفين اجمءوا على انكار الجبر ولكنهم اختلفوا في تحديد معنى القدر » 
غير انهم اعتبروا قدرية للاعتيار الاول فحسب ٠‏ 





؟١)‏ اسن قتسة 0 كتاب المعارف » م ص لا١٠ ٠‏ الاسفرابينى : 
التبصير في الدين ص ٠ 5٠‏ البغدادي : « الفرق دين الفرق » م ص 3 5 
الشدهر ستاني : « الملل والنحل 2,6 ١ه‏ . 

٠ ابن المرتضى : طبقات المعئزلة ص ه"‎ )١5( 

٠ » أنظر الفصل الخاص ب : « القضاء والقدر‎ )١١5( 


ب[ لالم | 





ثالنا : تفسير الاستاذ كولد زيهر : 
برى كولدزيهر : ان بدرة هنه المدرسة الكلامة ولدت من نز عات 
ورعة وانه كان من هؤلاء الجماعة الورعين « المعتزلة » » اي الزهاد الذين 


بع لو ا 0357 ب يدل فرعا دمن القيةه 


» ان بعض المصادر الادبية استعملت فها كلمة « معتزلي‎ - ١ 
كمرادف لكلمة « عابد » او « زاهد » » فالاءتزال صفة بوصف بها‎ 
وقد عربت كلمة فريسى العبرية ومعناها : الذي ,ينزوى » الى‎ ٠ الزاهد‎ 
+ كلدة حولي وذلك رسي عن ودين للنيف شدي ( الال‎ 
٠ مطبوعة سنة 16# > وهي ذات أصل تسطوري2350‎ 

“ا ها عرف به اواثل المعتزلة من مل للزهد والعادة » وانهم 
كانوا يعتزلون العالم وبحون حاة التقشف والزهد ٠‏ فيروى عن واصل 
ابن عطاء انه كان « اذا جنه الليل صف" قدميه لنصلى > ولوح ودواة 
موضوعان فاذا مرآت به آية ها ححة على ودف حو فكنبها ثم عاد 


60 من هؤلاء مثلا 3 من صو ف الصف الاول من رجال الحديث 3 
عروبة ب محمد سس اسحق صاحب السيرة 2 كهمس بن الحسن التميمي 9 
أنظر : ادن النديم الفهرست : قائمة فقهاء أهل الحديث ٠‏ ابن قتببة 1 
« المعارف » . ص 5550 ( مطبعة دار الكتب سنة ٠ ) 1١95٠‏ ابن المرتضى : 
2 طبقات المعدزلة » » رجال الطمقة الاولى والثانية ٠‏ وبعض المصادر تذكر 
ابم الحسق التضري. امام “اهل “الشنة هكين رجا القدرية »نظن 
الفصل الخاص 3 لقضاء والقدر ٠‏ 

٠ ٠١١ كولدزيهر : « العقيدة والشر بعة ف الاسلام » اص‎ )١10( 
ويذهب الى هذا الرأي المستشرق الالماني هو رتن صاحب كتاب : المذاهصب‎ 
* ) الاصل الالماني‎ ( ١55 الفلسفية عند المتكلمين في الاسلام ص‎ 

: المصدر السابق , الحاشية رقم : 54 من الفصل الثالث‎ )١6( 
٠ نمو العقيدة وتطورها‎ 


حت ات 





ف صلوانه 000 . وروى عن عمرو بن عسد « انه صلى اربعين عأما 
صلاة الفحر بوضوء المغرب وحججم اربعن ححة ماشيا و يعيبر ه: موقوف عل 
من احصر »> وكان ربحبى الادل تراكعة واحدة و.برجع ابة واحدة ا" 
وكان الناس ,يضربون المثل يزهد الحعفرين : جعفر بن حرب وجعهر بن 
مشر ٠‏ 

وقد رد مر غلدوث ونلنو هذا التفسير ٠‏ سقول مرغلءوث 0 المعز له 
( من انفصلوا ( ووه وهم الدين اعت زلوا لا 538 343 وانما مجلس 
الحسن اليبصري « وكانوا يؤمئون بحر به ؛ الارادة / ٠‏ اما تلسنو سقول 
« ان ما افترضه كولد سيهر وهمى لا يقوم على سند ما من المصادر بل هو 
فوق هذا يصطدم بمشكلة خطيرة : كيف يمكن ان يكون اسم المعتزلة قد 
فصر على طائفة من الناس لم يكن الزهد بهم العنتصر الممسز لهم حقا عن 
غيرهم سواء كافراد او كجماعة ؟ ٠‏ أفلم يكن الزهد منتشرا بنفس الدرجة 
في الوسط الديني .الذي اعتزله المعتزلة ؟ أفلم يكن الحسن البصلري 


مشهورا بالزهد وهو اتاد واصل للد ٠‏ 


رابعا : التفسير 0 1 


0 


من 


والستشرق السويدي 90 590 ا أاحمد أمين 





(19) اسن المرتضى 00 طبقات المعدز لة » ماص :"5 ٠‏ 

٠. المصدر السابق ص 6"©؟‎ )59١( 

(١؟)‏ مرغليوث : «م الاسدلام » , الطبعة الثانية 2 لندن ص ٠ ١88‏ 
( بالانكليزية ) ٠‏ 

(6؟) نلينو : « بسحوث ف المعتزلة ب أصل تسميتها » م ص ١/8‏ 
ب ٠ ١86٠‏ 

(59) المصدر السابق ٠‏ 

(55؟) أنظر عن رأبه مقالته عن « المعتز له «( ف دائرة المعارف 
الاسلامية ٠‏ 

(5؟) فجر الاسلام » ص 580 وما بعدها ٠‏ 

5 


وملشخص رأبهم : ان منشأ الاعتزال: مخ اصل :سياسي © وان المعتزلة 
الديئية انماع واصل بن عطاء وعمرو بن عسد كانوا في الاصل استمرارا في 
مدان الفكر والنظر لفئة سياسبة سبقتها في الظهور هي فقة المعتزلة 
السباسيين او العمليين الذين ظهروا في حرب صفين وقبلها في معركة 
الجمل » وان اسم المعتزلة لم يطلق على انماع واصل بن عطاء الذين انشأوا 
المدرسة الكلامية الجديدة للدلالة على انهم انفصلوا وتراكوا مشايخهم 
القدماء من اهل السنة » وانما اطلق للدلالة على موقفهم كاناس متعدين 
محايدين عن الخصومات والمنازعات القائمة بين المسلمين ٠‏ وقد اسندوا 
ديهم بالادلة الآئئة : 

١‏ ان لفظ « الاعتزال » كثيرا ما يرد في كتب التاريخ وفي لغة 
الشانة "لق اقرخ الأول والنسيف :الاول مور القرن"النان الهحرة للدلالة 
فق الأمتداع يعن بحاس #8 انس الث يكين اسار فين وغل" الوقوق: نولك 
الحباد » كأن يرى الرجل فتن متقانلتين ثم هو لا يقتنع برأى احداهما 
ولا يريد ان يدخل في القتال والنزاع ببنهما لأنه لم يكون” له رأيا او رأى 
ان كلا الفريقين غير محق ٠‏ من ذلك ما نراه من اطلاق المؤر<ين هذه 
الكلمة « المعتزلة » كثيرا على الطائفة التى الم "كذارك: فى القتال: بن «طلدي 
وعائشة في حرب الجمل » وعلى الذين لم ,يدخلوا في الازاع بين علي 
ومعاوية » وعلى الذين استأمنوا علمًا واعتزاوه في حرب النهروان ٠‏ فقد 
ذكر الطبري في حوادث سنة 8ه ان قس بن سعد عامل مصر من قسل 
علي كتب اليه يقول « ان قبلي 0 قد سألوني ان أكف علهم 


3-5 


)"*“( 

وان ادعهم على حالهم <ة حتى يستقمم امر !١‏ لناس قى 00 رأبهم »” ٠‏ 
وفي موضع آخر يقول « ولم يلبث محمد بن ابي بكر شهرا كاملا حتى 
بععث الى اوائك القوم المعتز كين الد.بن كان فسن وادعهم فقال : يا هو لاء 


(51) الطبري : التاريخ 2 5515/5 ( طبعة اوربا ) ٠‏ 


- ة8ء٠اش‎ 


اما ان تمد خلوا في طاعتنا واما ان نخر جوا من بلادنا » فبعثوا النه انا لا تفعل» 
والنااست تان ل كنا صين الند امور انق لؤاتعكل كد77 وو ردان 
على ولو انهم لمسوا دن شعة عثمان > و بنضصف الى ذلك قوله 0 وسموا 
هؤلاء المعتزلة لاعتزالهم سعة على 2406 ٠‏ ويذكر اللغدادي ان فثة من 
الخوارج ممن اجتمعوا بالنهروان استأمنوا عذا فقال علي للذين استأمنوا : 
« اعتزلوني في هذا الوم 2306 ٠‏ 

 *‏ هناك نصوص وشواهد مهمة تنشد ان مثل هذه الفتّه المعتزلة 
التي وقفت على الحياد ف الحروب المشار النها اطلقت على نفسها اسم 
2 المعتز له “6 او اطلاق عللها أسم 0 المعدز له » +٠‏ من دلك ما يذكره الملطي 
اذ يقول « وهم نموا انفسهم معتزلة وذلك عندما بيع الحسن بن على 
عليه السلام معاوية وجصيع الناس > وكانوا من اصحاب على عليه السلام 
وازموا منازلهم ومساجدهم وقالوا : نشتغل بالعلم والسادة +٠‏ فسموا 
ذلك ستول 10 "2ه وقول التومق وامق الثرق الت ارفك بعد والاية 
علي فرفة ملهم اعتزلت مع سعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص وعبدالله بن 
عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة الانتصاري واسامه بن زيد بن حارثة » 
فان هؤلاء اعتزلوا عن على وامتنعوا عن معداربّه والمحاربة معهة بعد دذولهم 
ينه والضاءبة + فسمؤ] العتزلة »«وصضاذو1 الاق الممترلة الى اخر الايد 
وقالوا لا بحل قتال على ولا القتال معه وذكر بعض اهل العلم ان الاحنف 

50) المصدر السابق , 5558/56 ٠»‏ 

)5 أبو الفدا : « مختصر تاريخ البشر » حوادث سئة هلاه ٠.‏ 

(59) البغدادي : «الفرق بين الفرق » 2 ص /5 ٠‏ 

اديوه الملطي : « الرد والتنبيه على أهل الاهواء والبدع » 2 ص : 


دأة- 





الحيق 


لقومه : اعتزلوا الفتنة اصلح لكم 657 . 

“ا ايرى هؤلاء الاحثون ان ارتناطا متينا ,يقوم بين سمب اعتزال 
الفئة الساسية ووقوفها على الحباد » وبين السبب الذي جعل واصلا يعتزل 
الحسن البصري بسبب اختلافهما في حكم مرتكب الكبيرة » فكما ان المعتزلة 
الشانيه كاك عيدن كر كاك كاف لون دن عي لها اس تر 
ان الحق لسن بحائب احدى الفرقتين المتناز عتين ‏ تهما على باطل > او على 
الاقل لم ينكشف الحق في جانب احداهما » والدين انما يأمر بقتال من 
بغى فاذا كانت الطائفتان باغبتين او لم .يعرف الباغي وجب الاعتزال٠‏ ذلك 
فان اختلاف واصل بن عطاء مع الحسن البصري الذي كان اصلا حول 
مرتكب الكبيرة يمثل خلافا في مشكلة ظاهرها دينى الا ان في اعماقها شنئًا 
سياسيا خطيرا » اعني تحديد الموقف الديني من المشتركين في الحروب 
التي نشبت بين المسلمين ونعين الفريق المخطىء » ومن م نرى ان واصلا 
« لم بحواز صول شهادة علي وطلحة والزبير على بافة بقل » وجواز ان 
يكون عثمان وعلى على الخطأ » وقال في الفريقين من اصحاب الجمل 
وأصحاب صفّين ان احدهما مخطىء لا بعنه وكذلك قوله في عثمان 


وقاتله وخاذله : ان احد الفريقين فاسق لا محالة 252 , 


وقد رد” بعضص الاحثين على نظر ية الاصل السياسي للمعتزلة وذلك 
لأن اقوال المعتزلة الكلامية ‏ في رأيهم ‏ ليس فبها ما يلبت الاصل 
العسداكي ين » ويقول الاستاذ كوربان « اذا فكرنا ملا في مذهب 
الاعتزال وفي هذا الاختار راينا ان السياسة لا تشكل سنا كافنا 


(61 التوبختي : « فرق الشيعة » , ص ه ٠‏ 

[ففرة البغدادي : « الفرق بين الفرق »م ص كلا ٠‏ الشهرستاني : 
0 الملل والنئحل » 35/١‏ . 

(59) فلزر ( سوسنه ديفيد ) : مقدمة « كتاب طبقات المعتزلة » ٠‏ 


5-2 


الشركييات "9ه والذي يشفت نظرينة القائلن بالامان اناب اللتدرلة 
انهم اختلفوا في النتائج التي #وصلوا البها ٠‏ فسما برى تبرج ان 
« الاعتزال كان يمثل البر نامج الدينى للدعوة العياسيه 0 »> يقول 
المرحوم احمد امين « ان جرأة المعتزلة في نقد الرجال هو بمثابة تأبيد 
فوى للاموبين » لأن نقد الخصوم ووضعهم موضع التحليل وتحكيم العقل 
في الحكم لهم او علهم يزيل على الافل ‏ فكرة تقديس علي التي كانت 
اكثر من الخسارة فهذا .يحعل ‏ على الافل ب علا ومعاويه ف زان 


نقد واحد درق ٠‏ 


والرآي عندنا ان السياسة لم تشكل اساسا مهما من اسس الاعتزال 
قط بل ان الصفة الرئسة للمدرسة كانت وظلت فكرية تأملية تحاول 
ايحاد اساس عقلي للعقائد الدينية » وتعمل من اجل وضع فلسفة صحصحة 
للدين تقاوم خطر الغزو الفكري الذي تعرض له الاسلام من اهل الاديان 
والمال المختلفة التي فتح الاسلام بلادها(" 2 ٠‏ وفوق هذه وتملك » فان 
المعتزلة تمثل ظاهرة دينة لها ما يماثلها ويشسهها في الفكر الدينى البهودي 
والمسسحى » واعنى بذلك ظاهرة التحدتى الفكري الذي ا هذه 
الاديان 1 الافكار الفلسفية القديمة المختلفة » واستحابة المتكلمة في كل 
دين من هذه الاديان لهذا التحدى > وذلك عن طريق وضع فلسفة للدين 
ووضع اساس عقلي للعقائد الدينية » وايحاد حلول فلسفية مقبولة لمشكلة 
الصلة بين حقائق العقل ( الفلسفة ) وبين حقائق الدين ( الوحي ) ٠‏ 


(5:؟) كوربان ( هنري ) : « تاريخ الفلسفة الاسلامية », ص ؟5لا١‏ * 
(ه؟) دائرة المعارف الاسلامية , مادة : المعتزلة ٠‏ 

(55؟) أمين ( أحمد ) ٠‏ فجر الاسلام ص 598 ٠‏ 

590؟) أنظر فيما بعد ٠‏ 


5 0 





فالاعتزال ‏ كمدرسة كلاصة ‏ كانت ظاهرة فكرية حتمية الظهور » اما 
سستها بهذا الاسم او إلغير ه قلس دن الامور الخطيرة التى لعست دورا 
كبيرا ف نشاتها وتطورها ٠‏ 


الاصول المشتركة للمعتزلة : 

تضم المدرسة الاعتزالية اتجاهات فكرية شتى» الا ان المعتزلة اجمعوا 
على اصول اعتبروها الحامع الذي يحمعهم والحد الذي يمنع غيرهم من 
الالناس بهم ٠‏ وفي ذلك يقول الخاط المعتزلي « ولسى يستحق احد 
منهم اسم الاعتزال حتى بجمع القول بالاصول الخمسة : التوحيد والعدل 
والوعد والوعبد والمنزلة بين المازلتين والامر بالمعروف واللهي عن المنكر » 
فاذا كملت فيالانسان هذه الخصال فهو معتزلي »240+ ويقول الاشعري : 
هلم هون لسر بن [الحكيحة ال خرن عنيه امي فد شرن 2ن 
اختلاتهم فها وهي : التوحيد والعدل والمنزلة بين المزلتين واثات الوعند 
والامر بالمعروف والنهي عن لكر ج530 بي 


أ التوحد : (انظر فصل الصفات الآلهمة ) ٠‏ 
عفدل" لخاد :تعن الفضاء والعدن 1+ 


ج ‏ المازلة بين المنزلتين ٠‏ 
وهذا الاصل هو الذي حمل واصلا على الاختلاف مع الحسسن 
البصري ونكوين رأى خاص به بشأن مرتكب الكبيرة »* 


(5) الخياط ( أبو الحسين ) : «م كتاب الانتصار » 2 ص ١535‏ 
ب7و؟١‏ * 


)55 الاشعري : « مقالات الاسلاميين » 2 ص ٠. ؟١ ٠:‏ 


5001 








فالخوارج : وخاصة الازارقة » عدوا مرتكب الكبيرة” ؟؟ الذي 
لا يعلن توبته او يموت من غير نوبة كافرا مخلدا في النار لذا استحلوا فتل 
غيرهم واستتاحوا قتل نساء مخالفيهم وقتل اطفالهم وقطعوا بان اطفال 
مذالفيهم مخلدون في النار ٠‏ وقد تطرف بعضهم فاعتر مركب الذنب 
مطلقا صغيرا كانت او كيرا كافرا . 


اما المرجئّة : فكانوا على الطرف الآخر من الخوارج » اذ جعلوا 
الابمان محرد الاعتقاد القلبي وقالوا : كما لا تنفع مم الكفر طاعة كذلك 
لا نضر مع الايمان معصية » لذا قرروا : ان مرتكب الكبيرة مؤمن » 
وامتنءوا عن تعبين القصاص الذي ستحقه على كبيرته » وقالوا : نرجيء 
( اي نؤجل ) حكمه الى الله ويوم القامة ان شاء عذبه وان شاء غفر له ٠‏ 


اما اهل السمئة : فكانوا يعشرون مرتكب الكبيرة التى هى دون 
ادرف ييه داوكا > يكور لز عدر بحرن العدان التقاء السود يو الدى من 
حقمقة الايمان » ولا تتدخله في الكفر فلا يكون مخلدا في الذار» بل ,بحازى 
عل كدو كير فوا جاه راقن ارك 1ن 


١‏ اجماع الامة منذ زمن اللي ص على اقامة الصلاة على من 

(50) اجمع المسلمون على ان الكبائر نوعان : الاول كبيرة الشرك 
وهي أكبر الكبائر وتدعى الكبيرة المطلقة وصاحيها بالاجماع كافر مخلد 
في النار ٠‏ والنوع الثاني : الكبائر التي هي ما دون الشرك وهي. تسعة : 
قتل النفس والزنا وعقوق الوالدين وشهادة الزور والسحر وأكل مال 
اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحفف وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات ٠‏ انظر : الاذرعي : شرح العقيدة اطحاوية (ص 5ه؟) 
المؤمنات ٠‏ أنظر : الاذرعىي : ششيرح العقيدة الطحاوية (ص 5"55) 

)5١(‏ أنظر : شرح الطحاوية (ص 601”) ٠‏ شرح العقائد النسفية 
ص ؟ 5١‏ وما بعدها 2 وكذلك كتب المفالات عامة : باب المعتزلة 
( الواصلية ) ٠‏ 


ه86 - 


مات من المسلمين عن غير :وبة » والدعاء له ودفنه في مقابر المسلمين مع 
العلم بحاله ٠‏ 

٠١‏ اطلاق القرآن الكريم لفظ الايمان على العاصين » كقوله 
تعالى « يا ايها الذين آمنوا كتب علكم القصاص » » « يا ايها الذين آمنوا 
تويوا الى الله 'نوبة تنصوحا » ٠‏ 

اها المعتزلة : فقد جعلوا الفسق مرتة بين الكفر والايمان » وقضوا 
بان مرتكب الكيرة هو منزلة بين المنزلتين فلا هو كافر مطلقا ‏ كما تقول 
الخوارج ‏ ولا هو مؤمن مطلقا ‏ كما تقول المرجئة » فكبيرته لا نخرجه 
من الايمان ولا تدخله في الكفر > ولكنه يكون مخلدا في النار الا ان 


عذابه بخفف عما يقاسسه الكافر المطلق ٠‏ واستدل واصل بن عطاء على هذا 
بما بلى : 


١‏ الا يمكن تسمية مرتكب الكيرة كافرا » لأن أحكام الكفر 
المجمع عليها في القرآن زائلة عنه » فاذا زال الحكم زال الانسم. © لآن 
الحكم شع الاسم > كما ان الاسم يتبع الفعل ٠‏ 

؟ ل ولا يمكن تسمسته منافقا » لأن الحكم في المنافق ان يعامل 
كمسلم ما دام مضمرا لنفاقه غير مظهر له » فاذا ظهر منه النفاق أستتيب 
والا قل ٠‏ 

ولا يمكن تسمبته مؤمنا » لأن حكم الله في المؤمن المحنة 
والولاية” والوعد بالحنة « ف حبن ان حكم الله ف م تكب الكبيرة اللعنة 
والنار » لذا فهو فاسق مخلد في النار ولكنه في عذاب اخف من عذاب 
ا" 


اا ل 


59) الشدهرستاني : ١‏ الملل والنحل »م 5١ 38/١‏ ٠ابن‏ 
المر تضى : « طبقات المعتز لة » ماص 8 * التفتازاني « شرح العقائد 
النسفية » م اص 5١١5©‏ وما بعدها 1 





د :قدت 


د - الوعد والوعيد : 

اما الوعد والوعند ققد قالوا ضه ان الله تعالى صادق في وعده ووعده 
وذلك يوم القيامة لا مدآل لكلماته » فلا يغفر الكائر الا بعد التوبة > فاذا 
حر المؤّمن من الدنا على طاعة ونوبة استحق الثواب » واذا خرج من 
الكفار ٠‏ لذلك فان اللمعتزلة أنكروا الشفاعة يوم القيامة وت<اهلوا الآيات 
القرآئمة التي تقول بها وتمسكوا بالآبات التي “نفيها لأن الشفاعة تتعارض 
مع الوعد والوعيد فلا يستطيع احد ان يشفع عند الله لاحد ويحعله ينحو 
من العقاب © بل تحد كل نفس يومد من الثواب إشدر عملها الصالح ومن 
العدذاب بقدر عملها ال ٠‏ 


هف الامر بالمعروف والذهي عن المنكر : 


وهذا الاصل من التعاليم الاخلاقية التي اكدوا عليها » وهو 
أمر يكاد ان يكون مسلّما به من اغلي الطوائف والفرق الاسلاصة 
والمعتزلة استهدفوا من ذلك كما ,قول الامتاذ كوربان « الى التطسق العملى 
لماديء العدالة والحرية في السلوك الاجتماعى + فالعذالة عند المترلة 
١‏ هر إن ملي الاذى والقلك الدد ميات المرى لامعال 
الحماعة كلها في سببل خلق جو من المساواة والااسحام الاجتماعىي »> 
أذ شفيدل :ذلك تيناق لكل كه ان طفق ذل موافه 2*1 يفول 
الاشعري : « اجمعت المعتزلة الا الأصّم على وجوب الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مع الامكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف كدروا على 


225 الشهرستاني : « الملل والنحل 6 > ١/ه‏ : قارن زهدي 
حسن جار الله : المعتزلة : ص ١ه‏ * 
(55) كوربان ( هنري ) : تاريخ الفلسفة الاسلامية . ص 4لا 


الاواب- 


ان 


مشكلة الصلة الفكرية بين الم لسسع والاعتزال 
ان قضسة الصلة الفكرية بين المعتزلة والشسعة مشكلة قديمة :تشككل 
كما يقول الاستاذ مكدونالد « عقدة هي من أكثر المسائل غموضا في تاريخ 
الفكر الاسلامي 24376 ٠‏ والظاهر فها انها كانت موضع مناقشة وجدال 
منذ القديم ٠‏ فالشيخ المفيد وهو من اعلام الشبعة الامامية في القرن الرابع 
الهلجري يعرض في رسالة له لهذه المسالة » ويد رأى من يرى اشاس 
الشيعة من المعتزلة فقول « لسنا نعرف للشيعة فقيها متكدّما على ما حكيت 
عنه من أخذ الكلام من المعتز له وتلضشقة الاحتحاج الل" 
اما كتاب الفرق من اهل السنة شكاد ينعقد اجماعهم على ان الشيعة 
في القرن الرابع الهجري اقتسوا ثم هضموا وتمئلوا مالم المعتزلة في 
الأصول خاصة في مسألتي الصفات الآلهبة والقضاء والقدر » وذلك لآنهم 
كما يقول الشهرستانى « رأوا ان ذلك أقرب الى المعقول وابعد عن التشسه 
والحلول »2540 > ويؤيده الدواني شارح العقائد العضدية فقول « اكثر 
الشبعة 7وافق المعتزلة في اكثر الاصول ولا تخالفها الا في مسائل قلبلة 
(55) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص ٠ 5١١‏ أنظر أيضا : ابن 
المرتضى : طبقات المعتزلة . ص 8 , حيث يقول : وأجمعوا ان المؤمن من 
أهل الجنة ء على المنزلة بين المنزلتين , وهو ان الفاسق لا يسمى مؤمنا 
ولا كافرا ٠٠٠‏ وأجمعوا ان فعل العبد غير مخلوق فيه ٠٠٠‏ واجمعوا على 
وحوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 


(51) مقتبس من كتاب : 
. 26 ,.م و ”12018 0 ققطة عط“ . ]8 . ل . عتعناة21011 


40 انيد ١‏ أحرنة الال ' السوانا تن سخطوطة الست ااي 
اناك الحكم: الروقة +14 
(58) الشهرستاني : « الملل والنحل » , ١/5‏ 51 > 


دمة - 





اكتراعا تعلق بالأمامة اوه اتروع ايدج "اسع لسن ون ان 
الرأي نفسه شقول : « قدماؤهم كانوا بقولون القرآن غير مخلوق كما 
يقول اهل السنة وهذا هو المعروفعن اهل الست »7 ”2 > ويقول في مكان 
احين « فلما كان بعد زمن البخاري من عهد بويه الديلم فشا في 
الرافضة التجهم وأكثر اصول المعتزلة 2”576 ٠‏ وقد ذهب الى هذا الرأى 
في العصر 5 جمعم من من المستشرقين والباحثين الاسلاميين » منهم : 
كولدزيهر وادم متز والمرحوم جمالالدين القاسمي ٠‏ 

يقول كولدزيهر « استقر الاعتزال في مؤلفات الشسعة حتى .يومنا هذا 
ولذا فان من الخطأ 0 سواء من ناحمة التاريخ الديني او التاريخ 
الادبي ان نزعم بانه لم يدق للاعتزال أثر محسوس بعد الفوز الحاسم الذي 
نالته العقائد ا + وعند الشيعة مؤلفات اعتقادية كثيرة يرجعون اللها 
وينسحون على مزوالها » وهي ححة قائمة تدحض هذا الزعم وتفنده » 
ويمكن ان تمتبر كتنب العقائد الشيعية كأنها مؤلفات العتزلة »50 ”2 ويقول 
آدم متز « ان الشبعة في القزن الرابع الهجري لم يكن لهم مذهب كلامي 
خاص بهم فاقتبسوا منالمعتزلة اصول الكلام واساليه» حتى ان ابن بابويه 
القمي” اكبر علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري أنبع في كتابه طريقة 


(59) دنيا ) سليمان ) :م محمد عبيده بين الفلاسفة والمتكلمين «( 
٠ 553/١‏ 


(٠هة)‏ ابن تيمية : م الرسائل » 2 ؟/ ١١6‏ 2 وأنظر أيضا : « فتاوى 
ابن تيمية » , 99/8 ٠‏ 


)0١(‏ اسن تيمية « الفتاوى »), لض ٠‏ وقد خصص ابن تيمية كتابا 
خاصا لهذا ال ملوضوع هو «م منهاج السنة النبوية ا 


(؟0) ؟ولدزيهر : « العقيدة والشريعة في الإسلام »2 ص ؟9؟؟5 ٠‏ 


دا كحهة ‏ 





العقبدة والمذهب هم وراة المعتزلة 9" ويقول الشيخ جمال الدين القاسمي 
« ان شيعة العراق على الاطلاق معتزلة » وكذلك شيعة الاقطار الهندية 
والشامية والبلاد الفارسية ومثلهم الز يديه فيالسمن فانهم عل مذهب المعتز له 
في الاصول 65 5 

اما علماء الشبعة قديما وحديثا » فقد أنكروا دعوى الاقتاس والتقليد 
رودوا على القائلين به وذلك في نظرنا أمر طبسعى منطقى لابد منه لمن 
يعتنق مذهب الامامة القاضي بان الهبكل العام للتعاليم الشيعية انما قام على 
ما روى من احاديث واخبار عن الامام المحصوم » فمنطوق المذهب بقضىي 
بطرد كل احتمال للتأثير الخارجى لا بل واتكاره « باعشار أن” المدهب 
الشسعي وحدة فكر يه قائمة بذاتها مستمدة من تعاليم الامام ٠‏ 

ولقد جعلنا هذه الصلة الفكرية بين التشيع والاعتزال موضوعا لرمالة 
تقدامنا بها لل شهادة الدكتوراء في الفلسفه من جامعة كمبر جح وحاولا 
فنها ان نبرهن بالمقارنة والموازنة رجاحة الرأى الاول القاضي ,تأثر علم 
الكلام الشيعي بمنهج المعتزلة العقلي واقمنا الرأى على أصول هي في شكلها 
الختصر : 

اولا : اذا اهملا التأثيرات الفردية التى حدنت خلال القرنين الاول 
والثاني للهحرة » من صل ذلك ها روى من تنلمذ زيد بن على على .بد 
واصل بن عطاء » او ما روى عن اخخدُ واصل العلم عن محمد بن 
الحنفية”” ”2 » فان تأثر الشبعة بمنهج المعتزلة العقلي نم" في رآينا اثناء الفترة 

(8ه) .2 ,*20هق151 015 عع1]62315532 ع5طل1"' .ل ,دعكا 

5" القاسمي »م تاريخ الجهمية والمعتزلة »2 ص‎ 265١ 

(05) الروايات التاريخية متضاربة في هذا الخصوص فمن الكتاب 
من يرى ان « محمد بن الحنفية هو الذي ربى واصلا حتى تخرج عليه 
واستحكم » (انظر : ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ص/ا وكذلك ص١٠‏ /, >. 


- أ٠١*٠ا‎ 


النويهنة وصورة خاصة ف فترة وزارة الصاحب بن عناد التي استمرت 
نمانية عشر عاما ( 5 همه /رهههم ‏ 41/7 ) ٠‏ فالمعروف عن الصاحب 
ابن عاد انه كان 0 بيجمع بان التشضيع والاعتزال 0 » وانه « ورث 
الاعتزال عن اببه الذي الف كتابا في احكام القرآن سلك فيه منهج 
ال ل 00 الصاحب خلال سئى تطوره الفكري بشسموخ المعتزلة 
حتى تخرج عليهم وصار واحدا من المع اساتذتهم وصار يستخدم نفوذه 
ف نصرة الاعتزال والشير به »م فدخل الناس فنه زعنه ف المال وطمعا ف 
الحاء!**؟ ٠‏ وهكذا انتشر مذهيب الاعتزال بعد الضعف الذي نزل به في 
عهد المتوكل ومن بعده > « وربح الاعتزال الشيعة »7 في العهد الوبهي ٠‏ 
بيقول المقر.بزي : دان مذهب الاعتزال قثا حت ظل الدولة البويهية ف 
العراق وخراسان وما وراء النهر فدخل شه جماعة منمشاهير الفقهاء»7 ١ك,‏ 
ويقول المقدسى « اكثر الشبعة في بلاد العحم معتزلة ١١"‏ ويقول الذهبي 
- ص١١‏ ) ومنهم من يقلب القضية فيقول « اقتبس زيد من واصل الاعتزال 
فصارت اصحابه كلها. معتزلة » ( الشهرستاني : الملل والنحل ,2 ١4/١‏ ) 1 
والفرضية الاولى باطلة , لان محمد بن الحنفية توفى سمنة ثمانين أو احدى 
وثمانين وهي نفس السنة التي ولد فيها واصل بن عطاء. ٠‏ ( انظر الشريف 
المرتضى : غرر الفوائد ودرر القلائد » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » 
القاهرة ؟/51١1/‏ 794015 1719/١‏ ) ولهذا أيضا فان بعض المصادر استبدلت 
اسم محمد بن الحنفية باسم ابنه , ابي هاشم عبدالله ٠‏ أنظنى : الشهرستاني: 
الملل : 557/١‏ طاش كبرى زاده : « مفتاح السعادة »2 ؟/ 250 حيث يقول : 
واصل اخذ الاعتزال عن ابي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية » ٠‏ 

(05) ابن حجر : « لسان الميزان » » ج ٠ 5١5/١‏ 

0970) الحموي ( ياقوت ) : « معجم الادباء » 5//ا؟١ ٠‏ 

٠ 5١5/5 : المصدر السابق‎ )08( 

(9ه) جارالل ( زهدي حسن ) : المعتزلة ص ٠ 5١5‏ 

. 2/5 » المقريزي : « الخطط‎ 6١ 

)01 المقدسي. 03 أحسن التقاسيم » »م ص إن 


- ٠١١ 


« أن الرفض والاعتزال تصادقا من حدود سلهة ولإاناف وانواضا لكك 
وبقول ابن ممية « فلما كان بعد زمن البخاري في عهد بتي بوية الديلم 
فشا 2 الرافضة التحهم واكثر اصول المعتزلة ام 

ثانيا : ان عددا لا يستهان به من شبوخ المعتزلة انناء القرن الرابع 
الهجري وقبله بزمن انقدوا شيعة فكان ذلك مسرباً نفذت منه اتأثيرات المعتزلة 
الفكرية وتعاليمهم في نان الفكر الشيعى الكلامى الذي كان بنقضه آذ 
في احضان الاعتزال زمنا : محمد بن عدالله بن مملك7*١'‏ ابو محمد 

ل (0686) 5 

الحسن دن مؤو النوسختي وابو جعقر محمد هن عبدالر حمن بن 
)١10‏ وابو الحسن بن شر الو ٠‏ 

ثالتا : لا يمكن الوثوق بما جاء عن الشبعة سابقا لتأليف ابن بابوية 
القمى لكتابه الشهور « عقائد الشبعة الأماميه « باعشسار ان ما ورد سابقا لهذا 
اتألف كن فة التافض والتشاؤت 6 "الزؤايات الى أمتدث الى الآنينة 


05١‏ الذهبي : ميزان الاعنتدال ديق ( مقئسس من كناب زهدي 
حسن جار الله » المعتزلة ص 059 ) ٠‏ 

49 ابن تيمسة : « الفتاوى »,2 ناالض م 

50 لا يعرف تاريخ وفاته : أنظر ابن النديم : الفهرست ص ١1/7‏ 7 
النحاشي ٠‏ كتاب الرجال ص 519 , الطوسي ( شيخ الطائفة ) ٠‏ رجال 
الطاوسي ص ©٠506‏ ) . 

(65) توفى في نهاية القرن الثالث الهجري , أنظر : ابن النديم : 
الفهرست ص ١١7‏ ( حيث بيقول : وكانت المعتزلة تدعيه والشيعة تدعيه 
ولكنه الى حيز الشيعة ) 2 ومقدمة كتاب « فرق الشيعة » ٠.‏ 

(7) تتوفى في بداية القرن 4ه ٠‏ أنظر : ابن النديم : 2١1/3‏ 
الطوسي : الرجال /591 , النجاشي : 53 ٠‏ وكان تلميذا للمعتزلي المشهور 
( أبي القاسم البلخي الكعبي ) ٠‏ أنظر : الشيخ عبدالله نعمه : « فلاسفة 
الشيعة » مدص 50:5 ٠‏ 

(319) توفي في بداية القرن الرابع الهجري : أنظر : ابن النديم : 
/ا/ا١١ ٠‏ 

ب ١١#‏ هس 


بخصوص المسائل الكلامة متناقضة وغالا ما تترك طالب العلم في جو من 
الارتباك الفكري الذي لا يهيء الجو العلمي الصحح للموازنة والمقارنة 
والتخريج »> من فسل ذلك الأخبار التي برويها المحلسي بخصوص فضية 
الصفات الآلهية(2"4 ٠‏ ولهذا انكر متكلموا الشبعة كثيرا من التعاليم التي 
اندها كتاب الفرق اليهم فسما بعد > ونوا انها انما حملت عليهم بدافع 
التعصب الدبني » او ان الائمة قالوها تقبة فهي لا تمثل عقيدتهم الصحبحة »> 
او انها وجهات نظر شخصية لعلماء الشيعة » ومن سم فهي لا تمثل الخط 
العام للتفكير الشيعي 2137 , 


رابعا : ان كتاب ابن بابوية القمى المتوفىي سنة 45" المشار اليه » 
قد اجرى عليه تعديل وصبغ صاغة جديدة على يبد تلمذه اللامع » الخ 


(18) المجلسي ( محمد باقر ) : « بحار الانوار » 2 35/5 ٠‏ حيث 
يقول : اما كونها ( أي الصفات ) عين ذاته تعالى بمعنى انها تصدق عليها , 
أو انها قائمة مقام الصفات الحاصلة في غبره تعاللى . أو أنها امور اعتمارية 
غير موجودة في الخارج واجبة الثبوت لذانه ,م فلا نص فيها على شيء * 
ولكنه سرعان ما يبورد شواهد ونصوصا عن وجهات النظر المختلفة هذه ٠‏ 

(15) أنظر مثلا ما يقوله ابن بابويه القمي بهذا الخصوص : « ومن 
نسب الى الامامية غير ما وصف في التوحيد فهو كاذب وكل خبر يخالف 
ما ذكرت في التوحيد فهو موضوع مخترع , وكل حديث لا يوافق كتاب الله 
فهو باطل , وان وجد في كتب علمائنا فهو مدلّس » عقائد الشيعة الامامية : 
باب صفة اعتقاد الامامية 2»وانظر أيضا باب « الاعتقاد في الحديثين المختلفين » 
حيث يقول « ومن الاخبار ما ورد للتقيه » ٠‏ اما المفيد ( تصحيح اعتقادات 
الامامية ص 7١‏ ) فيقول في هذه الاخبار المتناقضة « ليس كل حديث عزى 
الى الصادقين ‏ عليهم السلام ‏ حقا عنهم » وقد أضيف اليهم ما ليس بحق 
عنهم » ٠‏ ثم يستطرد في بيان سبب الاختلاف فيقول « ان منها ( أي الاخبار ) 
ما أخرج مخرج التقيه » ٠‏ وأنظر الكشي : « كتاب الرجال »2 ص 9*٠‏ : 
حيث يقول : ان الناس يرون عن الامام الصادق ما لم ينطق به أو يحرفون 
ما قاله » 


"اا د 


المفند ( المتوفى سنة 59#ه ) ٠‏ رئيس الشسعة الامامة في اواخر القرن 
الرابع واوائل القرن الخامس الهجري ٠‏ ومن خلال هذه الصاغة الجديدة 
نقف على محاولة تحديد في الفكر الشيعى وتحول ملحوظ في اتحاهه » 
تدولا من منهج تقليدي شسيه بمنهج النقلمين من اهل الحديث ويمثله ابن 
بابوية القمي » الى منهج التقادي عقلي اعتزالي يمثله المفبد » ويلمس هذا 
التحول في النواحي التالية : 

أ مسكلة الصفات الالهمة : 

الظاهر من اقوال ابن بابوبة القمىي وغيره من علماء الشيعة الاثنا 
عشرية » ان موقف الائمة (رض) من هذه المشكلة كان إيشيه موقف السلف 
الذي بتحدد في القول « بأثبات الصفات الخبرية مع نفي الممائلة » مع ميل 
الى تتحريم الجدل والناظرة والتناهي عنها ٠‏ فيروى ابن بابوية عن الامام على 
فوله «ه من طلب الدرين بالحدل نز ندق » » وويروى عن الصادق قوله « بهلك 
اصحاب الكلام وينجو المسلمون »”' "2 ٠‏ ويروى حديثا عن الرضا علي بن 
موسى انه سثل عن القرآن أخالق ام مخلوق ؟ فقال لسسى بخالق ولا مخلوق 
ولكنه كلام الله عز وجل7١") ٠‏ ويورد المجلسي حديئا عن الامام علي 
الرضا يقول ما معناه « ان الناس صاروا فى قضمة الصفات الى مذاهي ثلانة : 
اثيات الصفات الخبرية.مع القول بالممائلة » نفي الصفات ( اي التعطيل ) > 
م اثيات الصفات مع نفي الممائلة » وهذا المذهب هو الحق7" "2 . اما ابن 


٠‏ ابن بابوية القمي : باب التناهي عن الجدل ( وهذا شبيه باقوال 
فقهاء اهل السنة في ذم الكلام والنظر : انظر : الغزالي : « احياء علوم 
الدين » »2 ٠» 86/١‏ 

١لا‏ ابن بابوية القمى : « كتاب التوحيد ٠ ١ها/ص  »‏ وهذا شبية 
بما يرويه ابن تيميه عن الائمة وهو السبب في نزول المحنة بالامام احمد بن 
حنبل : انظر : « الرسائل » ء ١١5/5‏ ء « الفتاوي », 6 ٠.‏ 

؟/ا ل المجلس ( محمد باقر ) : « بحار الانوار » م 505/8 ٠‏ 


-59١8 


بابوية القمي فنلخص رأيه فمما يشسه مذهي السلف فقول « ان الله تعالى 
متك عن جميع صفات خلقه » خارج عن الحدين 5 حد الابطال ) اي ف 
الصفات كلية ) وحد التشسيه ( اي اثباتها مع القول بالنشسيه )"2 , 


اما الشبخ المفيد فانه في معالجته للمسألة ينهج طريقة اعتزالية بحتة 
فهو حمر ح لاول مرة بان « الصفة هي عبن الذات » منكرا بذلك وجودها 
المستقل وقائلا مع المعتزلة بعينينها'؟ "2 ٠‏ ثم هو يقول ,لازم صفتي الأمر 
والارادة »> واتلك فكرة اعتزالية صرقة ونقطة اختللاف جوهربة لهم وين 
اهل السلة الدين قالوا بعدم نلازم الآأمر والارادة ٠‏ والمعتز له قالوا : ان أمر 
الله تعالى بالسيء هو ارادته له ونهيه عن الشيء انه لا يريده فهو امر بالخير 
اراده ونهى عن الشر والمعاصى فلا بر بده »> فلس الثر من خلقه وارادنه 
وانما من خلق الاسان وارادنه ٠‏ اما اهل السئة فقالوا الشسر بارادة الله 
ولكنه لا يأمر به ففصلوا بين الامر والارادة + واخيرا فان المفمد يكاد ان 
اصرح ب « خلق القرآن » الا انه يسشدل كلمة م مخلوق «( بكلمة 
٠ 0‏ ومهما يكن من آأمر فان مسألة التصر بح بخاق القران 
شحة منطقية للقول شفى الصفات » فالقول بنفى الصفات إبسعة القول بخلق 
القران ٠‏ 

ب ل مسكلة القضاء والقدر : 

الظاهر من كلام كتاب السنة ان اوائل الشسعة كانوا مختلفين في هذا 
الخصوص ولم يكن لهم رأي واحد ,» تالامام الاشعري يقول : « اختلفت 
الراقضة في افعال العباد هل هي مخلوفة وهم ثلاث فرق : 
*لا ‏ ابن بابوية القمي : « عقائد الشيعة الامامية » , باب صفة عقائد 
4:/ا ‏ انظر الفصل الخاص ب : الصفات الالهية ٠‏ 

هلا المفيد : « اواثل المقالات » . ص/ا١‏ - /وايضا : « تصحيح 
عقائد الشيعة » » ص ٠١‏ وما بعدها 3 


ب ١6‏ ده 


١‏ فالفرقة الاولى و ملهم هششام بن الحكم : يزعمون ان افعال العاد 
مخلوقة لله » وحكي جعفر بن حرب عن هشام بن الحكم انه كان يقول : 
ان افعال الانسان اختار له من جهة » واضطرار من جهة ٠‏ اختار من 
جهة انه ارادها واكتسها » واضطرار من جهة انها لا تكون الا عند حدوث 


المي اليك انا * 


لا والفرقة الثاية : يزعمون انه لا جبر كما فال الجهمي » ولا 
تفويض كما قالت المعتزلة » لأن الرواية عن الاثئمة جاءت بذلك ٠‏ 

8# الفرقة الثانثة » يزعمون ان اعمال العاد غير مخلوفة لله ٠‏ وهذا 
قول قوم تتولرة لاعت اللاو الاما 20 

واما ابن بابوية القمى : فانه يكاد ان يكون في مدالحته لهذه المسألة 


مع اهل السنة يقول بانه « لا جر ولا تفويض وائنما امر بين امرين 2(" ") 





آ/طا ب الاشعري : « مقالات الاسلاميين »2 (طبعة اسطنبول) 1/١‏ م 
انظر ايضا الشهرستاني : « الملل » . ١95/١‏ حيث يقول : وبعضهم يميل 
في الاصول الى الاعتزال وبعضهم الى السسنة . وبعضهم الى التشبيه ٠‏ 

لالا ‏ ابن بابوية القمي : « عقائد الشيعة » : بابأفعال العباد/وكتابه 
الآخر : التوحيد ص١55‏ * مع ان الاشاعرة والماتريدية من اهل السنة قالوا 
بان افعال العباد مخلوقة لله تعالى وان للعبد الكسب فقط ء فأن عددا من 
اكابر متكلميهم فهموا الكسب بهذا المعنى . معنى التوسط بين الجبر 
والتفويض , لذلك فان الشهرستاني يتكلم عن قول الامام الصادق « لا جبر 
ولا تفويض وانما امر بين امرين » 2 وكأنه يمثل قول اهل السنة ( انظر 
الشهرسستاني :/5 ) ٠‏ والامام الغزالي وآخرين يطلقون على هذا الموقف 
الوسط بين الجبر والاخنيار والذي يمثل في نظرهم موقف اهل السنة 
2 المنزلة دين المذز لين 2 (انظن : الغزالي : احباء علوم الدين : 5 / 
التهانوى : « كشاف اصطلاحات الفنون ©" .2 ١/5‏ أ والبغدادي ١كثر‏ 
تصريحا من غيره في هذا الخصوص »؛ فيقول في معرض كلامه عن موقف اهل 
السنة من قضية افعال العباد وهل هي مخلوقة لله تعالى ام للعبد ( الفرق 
بين الفرق ص 5١5‏ ) « الركن السادس من الاصول التي اجتمع عليها اهل 
السنة : العدل خارج عن الجبر والقدر » ٠‏ 


- ١١85 





ثم .يذهب مع الماتريدية من اهل السنة الى القول بان « الافعال مخلوقة لله 
خاق تقدير لا خلاق تكوين » جمعنى انه 'تعالى ٍ َال عالما بمقاديرها 0064 
ور كما اشر نا سل فلل مع أهل السئة ف القول 2 بتلازم الامر والارادة 
لوي 


590 فكرة القضاء والقدر بمعنى التقدير » أي علم الله 
الازلي بالحوادث ويرفض فكرة التوسط بين الحبر والقدر وما رواه ابن 
بابوية عن الصادق باعتباره حدينا مرسلا ء ثم يفسر المسألة تفسيرا اعتزاليا 
صرفا خاضة في القول بتلازم الامر والارادة الالهية؟ ٠2"‏ 


ج 2 المذهج العام : 


بنتهج ابن بابوية طريقة هي اشيه ما تكون بطريقة اهل الحديث في 
تفسير كثير من القضايا تفسيرا 00 محاكمة او تمحخص او التقاد » 
ونظهر طريقته هذه واضحة في بحثه عن مشاهد يوم القيامة من : صراط 
وميزان وحوض وكتاب » وكذلك في بحثه عن العرش والكر سي ومعالحته 
لفقي الفرينية”” "5 بويا القند معدو و تسريه ينه نايس لاون 
المجازي الذي وضع اصوله وقواعده المعتزلة » ممع نظرة انتقادية في منهج 
استاذه القائم على السلت جحرية الشوطية بوالكه دنال اله عون بلحاديك 
غير معمول بهاء او أخار غير صححة السند» او انه يعمل بظواهر الاحاديث 


6 شرح الفقه الاكبر ‏ (؟) ص؟؟ ٠‏ 


9 المفيد : « اوائل المقالات »2 ص55 / وايضا « تصحبح اعتقادات 
الشيعة » ص5١ ٠‏ 

٠م‏ انظر : « عقائد الشسيعة » : أبواب : اللوح والقلم ( حيث يفسر 
اللوح بالملائكة والعرش بانه حملة جميع الخلق والنفقس حيث يقول بنظرية 
الذر وان الارواح خلقت قبل الابدان ) وهذا قول التناسخية ٠‏ 


لاما 





الكترفة ع ونه يمف ل لسرم الاو 70 


ويؤيد هذا الذي ذهننا اليه الشسخ نعمة الله هقول في كتابه هلاسفة 
الشيعة : ومن هنا نجد الكثير من مؤلفات الشيعة قبل عضر المفيد في المسائل 
الكلامة تلتزم حرقة نلك النصوص دون محاكمة 'و تمخص ولا تتعداها 
غالما ولعل ما كتبه الصدوق في « التوحد » ومن شله الكلنى في « اصول 
الكافي » بعطى صورة واضحة لذلك اما المضد فقد كان من هذه الناحية 
مجددا يحاكم ويفكر بحرية وتحرد وشحاعة ولذلك اعلبر المفيد المجدد 
الاول لأصول المذهب والمهذب لها على ضوء الفكر والمحاكمة 1406م 
ولهذا ايضا فان بعض المتأخرين من الشيعة ممن انتهحوا مسلك الحرفة 
في فهم النتصوص اسرى للرد على المفند > كما فعل عزالدين الحسن بن 
مليمان الحلي من علماء القرن التاسع الهجري » فقد وضع كتابا للرد على 
المفند سماه « المحتضر 000 ٠‏ 

اهمية المعتزلة في الفكر الاسلامي : 

المعتزلة اول مدرسة كلاصة ظهرت في الاسلام .وكان لها دور كير 
في تطوير الفكر الدينى والفلسفى فه > تهى التى أوجدت الاصول العقلية 
للعقائد الاسلامة » وجعلت للنزعة العقللة في الفكر الاسلامى مكانة مرموقة» 

١‏ ا يتهم المفيد اسستاذه في مواضع كثيرة ٠‏ فعن تفسيره للعرش 
يقول : الروايات التي. رويت في صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحاد 
وروايات افراد لا يجوز القطع بها ولا العمل عليها ( انظر : تصحيح اعتقادات 
الامامية ص56 ) وعن تفسيره للنفس يقول « قول ابي جعفر هو قول 
التناسخية 05 ثم يقول 0 اصحابنا المتعلقين بالاخبار اصحاب سلامة وبعد 
ذهن وقلة فطنة يمرون على وجوههم فيما سمعوه من الاحاديث ولا ينظرون 
في سندها ولا يفرقون بين حقها وباطلها » ( المصدر السابق ص ا؟ ٠‏ انظ 
ايضا الصفحات ؟15١/53١/9١/59‏ ) ٠‏ 

؟8م اص" ٠‏ 

6م المصدر السابق : ص55 * 


- ١ء١رؤإا‎ 


ورفعت من شأن العقل وأحكامه وقدرته في الوصول الى الحقيقة ٠‏ ورجالها 
هم السابقون ف الاسلام الذين اخدوا بمنهجح الاستدلال العقلى والنظر ف 
الدرين وأحكايه من خلال العقل ٠‏ يول الملطي عنهم 0 وهم أرباب الكلام 
وأصحاب الجدل والتمسيز والنظر والاستنئاط والحجج على من خالفهم 
وانواع الكلام والمفرقون بين علم السمع وعلم العقل والمنصفون في مناظرة 
الخصومء”؛ *؟ ٠‏ ويقول عنهم ابو الحسن الخناط المعتزلي : « انهم أرباب 
النظر دون جميع الناس وان الكلام لهم دون سواهم ا 
والمعتزلة تمثل اول «حاولة في الفكر الاسلامي تعرضت لمسألة 
الصلة بين الحقائق الدينية واحكام العقل وذلك « بقوة فكرية عجمية وات 
عظيم وحاولت حلها بطريقة مبتكرة 216 ٠‏ والذي نعتقده ان الاعتزال 
كشيار فكري ومنهج عقلي كان لابد من ظهوره وذلك لمحابهة التحديات 
الدينية التى لقيها الاسلام عندما امتد سلطاته الى خارج الحزيرة العرية » 
وعندما اشتد الصراع الفكري مله وبين اهل الاديان الاخرى هن. بهود 
وتصارى ومانويين وزرادششيين وصابئة ومحوس ودهرية وزنادقة ٠‏ 
لقد فتح الاسلام كقوة سياسية ارض الديانات القديمة وأئبت كانه 
ها واقامة الا ان الاسلام كتصور روحى له ممنزانه وخصاصه » استمر 
يناضل فكريا اهل الاديان والعقائد المختلفة لمدة طويلة اششيك خلالها 
المخلصون من رجال المعتزلة واكثرهم من الموالي « أصحاب العقليات المركبة 
التي تستطيع النفوذ الى اعمق المسائل الفلسفية 6”"*؛ ومن المتمرسين على 


25 الملطي : « التنبيه والرد على اهل البدع » , ص/؟ . 

هم الخياط : « الانتصار » ,» ص"؟الا ٠‏ 

5 فلزر ( سوسنة ) : مقدمة كتاب « طبقات المعتزلة » ٠‏ 

17م . النشار ( الدكتور علي سامي ) : « نشأة التفكير الفلسفي في 
الامبلام » , صلاهة ٠‏ 


- أ٠١ةلااد‎ 


طرق الاستدلال العقلي » في حرب ضروس مع اصحاب الاهواء والبدع من. 
الزنادقة والدهرية والمشسهة والحلولية مثلوا فها معارضة فكرية قوية صانوا 
بها البناء الروحي للاسلام من خطر نلك الآراء التي ارادت ان تشوب صفاء 
العقندة الاسلامية ٠‏ يقول ابن المرتضى عن واصل بن عطاء انه « لس أاحد 
اعلم منه بكلام غالية الشسعة ومارقة الخوارج وكلام الزنادقة والدهرية 
والمرجئة وسائر المخالفين والرد علهم »/*" ٠‏ ويقول الشبخ محمد زاهد 
الكوثري عنهم « وكان لتقدميهم فضل في الرد على التضارى واليهود 
937" . ويقول الاستاذ سرج « وانا 
اميل الى القول بانه لم يكن ف التارريخ أحد نجح جاح النظام في ابطال 
كلام الثنوية واسقاطهم عن مركزهم وشأنهم ل اق 
ونؤيد هذا القول المستشرفة الالماية سوسنة فلزر اذ تقول « ومما خدمت 
به المعتزلة دين الاسلام انها جادلت الننوية وردت مقالاتهم ووطأت لأمل 
السنة الطريق الى امات عقمدتهم عند محادلتهم للثنوية ولغيرها من 
الفرق »210 وقد كتب رجال المعتزلة امثال واصل بن عطاء وعمرو بن عسد 
والعلاف والنظام » كتيا في الرد على الملاحدة والزنادقة والدهرية والثنوية » 
لا بل واشتركوا في مجادلات ونقاش عقلي مع أصحاب هذه المذاهي > فكان 
واصل بن عطاء يرسل البعثات التتشيرية الى أطراف الدولة المتراسة لمحادلة 
أهل الاديان المختلفة وديد الشكوك التي كانوا يثيرونها ضد الدين 
الاسلامي فناظر عمرو بن عسد جرير بن حازم الأزدي السمني في البصرة 
وقطعه » واشترك واصل بن عطاء في مناظرة مع ,شار بن برد وصالح بن 


والمحوس والصائة وصئلوف الز نادقة «( 





طبقات المعتزلة ,» ص١‏ * ٠‏ 

5 الكوثرى ( الشسيخ محمد زاهد ) : مقدمته لكتاب « التبصير في 
الدين » للاسفراييني صا * 

نيبرج : « مقدمة كتاب الانتصار » , للخياط المعتزلي ٠‏ 

٠ فلزر : مقدمتها لكتاب طبقات المعنتزلة لابن المرتضى‎ ١ 


ب 1١١‏ به 


عبدالقدوس وكلاهما من الثنوية المعروفين تقطعهما » وناأظر ابو الهديل 
صالح بن عبدالقدوس وقطعة9؟ 6 ٠‏ 


ان الفكرة التي كونها بعض الباحثين عن المعتزلة والتى صورتها كفرقة 
خارجة عن الدين ومناهج اهل السنة ومثلتهم احانا كفلاسفة عقلبين ارادوا 
فرض نظر باتهم القاصرة على الدين واحلال شتريعة العقل ٠حل‏ شسربعة 
الوحى"' » فكرة خاطئة في مجموعها اوجدتها الكتابات العدائية التى ملأت 
كسب المقالات ٠‏ ولقد اتضحت لا بفضل نششير بعض الكتن الاعتزالية ملامح 
الصورة الحققة لهذه المدرسة الكلامية الاولى في الاسلام > فاذا بالاعتزال 


4 ابن المرتضى : طبقات المعتزلة : ص؟””؟ ٠‏ انظر ايضا : زهد 
حسن جار الله : المعتزلة ص5؟ ٠‏ 

5 يقول الشهرستاني , المملل ٠ ٠٠١/١‏ وألبتا ( فرقة البهشمية 
من المعتزلة ( اتباع ابي على محمد بن عبدالوهاب الجبائي وابنه ابي هاشم 
عبدالسلام الجبائي ) شريعة عقلية وردا الشريعة النيوية الى مقدرات الاحكام 
وموقنات الطاعات التي لا يتطرق اليها عقل ولا يهتدي اليها فكر ٠‏ وقد ردد 
عدد من المستشرقين هذه الدعوى وخاصة مستشرقي القرن التاسع عشر 
وذلك لسيادة النزعة العقلية الحرة في اوربا وصاروا وغوت المعتزلة 
ب أحرار الفكر في الاسلام ‏ ( انظر مثلا كتاب : هنري شتيش : 
مذ *“تعع[د1"6106 016 عده00) 211110192111662 6 11 وا 511 
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الذي طبع في ليبتسك س.نة ١858‏ ) وكتاب هنري جالان 

الفرنسي المطبوع في جنيفا سنة ١1١5‏ وعنوانه : مقالة عن المعتزلة ( مفكروا 
الاسلام العقليين ) 

8 هفهرآ) 110535611565 5عنآ اناه 105531 .11 ,311320 

,28115 ,(ططق[واآ ع0 


وانظر عن مناقشة هذه الآراء والرد عليها في كتابي : 
13117 12310112 عم لصة 117111 عع" .11 .107 ,ه11 (5 
.2 ,151322 
.2 ,*”013215192؟ طتمطقط ه11" .25 هك .8 ,م15 (ط 


- 1١١١ 


رز ال الوجود كقوة فكربة مخلصة ند فعثت ببحماس ترد كنيد الاعداء 
العقائد يان للاسالام ّ« واذا بأفراده سرزون الى الوحدود مؤمئن متحمسبان 
دقعهم الاخلاص للواجب والشعور بالمسؤولة للدفاع عن الدين عقلنا 
ومحاولة إيبحاد اساس فكري مثان للعقائد ال ٠‏ ولكن ولسوء الحظ 
ولأسباب عديدة شد اللمعتزلة عن منهجهم المعتدل تدريحا وانتهى الامر 
سةوطهم الفكري واندحارهم السساسي ايضا وذلك بانتصار العقائد السنية 
في صورتها الاشعرية على تعالم المعتزلة ومسيطرتها على الفكر الديني 
للمسلمين ٠‏ اما هذه الاسباب التي ادت الى سقوطهم الغكري » فمن اهمها : 


أ الغلو والاسراف في الاستدلال العقلي وموقفهم المتشدد تجاه غيرهم 
وانتقادهم منهج اهل الحديث وهكذا « رفعموا العقل الى مرئنة القبساس 
والذليل في امر العقندة والايمان »(*5) فبقول الحاحظ : فما الحكم القاطع 


ما زالت بعض الدراسات الحديثة عن المعتزلة تحمل طابع 
العنف والتوبيخ والانحاء بالائمة عليهم 2 وذلك كله ناتج عن الاعتماد في 
دراسة المعتزلة على كتب اعداثهم من الاشاعرة كالبغدادي والشهرستاني 
وغيرهما لسهولة الرجوع اليها ٠‏ والملاحظة على الكتابين انهما كما يقول 
الفخر الرازي + يعتمد احدهما على الآخر ٠‏ يقول الرازي : كتاب الملل 
والنحل للشهرستانى » كتاب ككى فيه مذاهب اهل العالم بزعمه , الا انه 
غير معتمد عليه لأنه نقل المذاهب الاسلامية من الكتاب المسمى « الفرق 
بين الفرق » من تأليف الاستاذ أبي منصور البغدادي وهذا الاستاذ كان 
شديد التعصب على المخالفين فلا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه ,2 ثم ان 
الشهرستانى نقل مذاهب الفرق الاسلامية من ذلك الكتاب فلهذا السبب 
وقع الخلل في نقل هذه المذاهب ٠‏ انظر القاسمي ( جمال الدين ) : « تاريخ 
الجهمية والمعتزلة » » ص؟؟ ب 55 ,2 والمعروف ان البغدادي يعتمد كليا 
على كتاب « فضيحة المعتزلة » الذي ألفه الملحد والزنديق ابن الراوندي » 
ومن هنا صار الاحتراس في الاخذ بما كتب عن المعتزلة شرطإ اساسيا عند 
البحث عنهم ٠.‏ 

وك كولد زيهر : « العقيدة والشريعة في الاسلام »هم ص١٠ ٠‏ 


١١9‏ سه 


الا للذهن وما الاستبانة الصححمحة الا للعقل2'7 ٠‏ ويقول في مكان آحر 
« والاستشاط هو الذي يفضي بصاححه الى برد البقين وعز الثقة والقضية 
الماع 001 ٠‏ وقد سبب هذا الاعتماد الكلى على العقل ابتعاد المعتزلة 
عن مناهج غير هم وخاصة منهج اهل الحديث النقليين » قصاروا يرمون « اهل 
الحديث بالحهالة ويلقبونهم بالحشوية ويتهمونهم بالكذب »80 ٠‏ من قسل 
ذلك ما ذكره الحاحظ عنهم « ولس هؤلاء ممن يفهم تأويل الاحاديث واي 
ضرب منها يكون مردودا واي ضرب منها يكون متأولا واي ضرب منها يقال 
انما هو حكاية عن بعض القبائل » ولذللك أقول لولا مكان المتكلمين لهلكت 
العوام واختطفت واسترقت » ولولا المعتزلة لهلك المتكلمون »7 "2 ٠‏ ويقول 
في مكان آخر « وكرهت الحكماء الرؤساء أصحاب الاستشاط والتفكير جودة 
الحفظ لكان الاتكال عله واغفال العقل من التمسز حتى قالوا الحفظ عدو 
الذهن ولأن مستعمل الحفظ لا يكون الا مقلدا »07 ٠ 2١7‏ وهكذا انتهى 
المتطرفون منهم او كادوا ان ,يصوغوا العقائد الاسلامية في صبغ استوردوها 
من الفلسفة البونانية الغربية عن روح الاسلام بدلا من صوغها وفق طسعة 
الاسلام الخاصة المتميزة عن غيرها ل 


5 الجاحظ : رسالة التربيع والتدوير ( ضمن رسائل الجاحظ ) 
ص ٠ ١5١‏ 

/1ة ‏ الجاحظ : كتابالمعلمين ‏ مقتبس من : الحاجري : «الجاحظ» ,2 
ص8ة ٠‏ 

ابن قتيبة : 0 تأويل مختلف الحديث » ص١٠؟‏ ب ا . 

8 الجاحظ : « الحيوان » , 5859/5 * 

2٠‏ الجحاحظ : « كتاب المعلمين » , مقتيس من الحاجري : المصدر 
السابق ص 5/8 . 

٠ 
1126002210, ”رتوع126010 مطناةج1ة 2ه اأطعسمم[ء7ع12 ع1“ .8 .لآ‎ 

2. 40. 


- ١١# 





ب - السياسة الخاطثة القائمة على العنف والقوة في فرض آرائهم 
ووحهات نظر هم العامة » ومن أنم لحو: هم الى الاضطهاد الديني لى- ن خالفهم 
في المعتقد من اهل السنة اصحاب مدهب التسلم والتقليد +٠‏ وقد عمدوا 
الى بعض القضاة وغيرهم من رجال الدين الذرين رضوا ان يضضطلءوا بدور 
رجال محاكم التفتيش بالتتقيب عن أشياع المذهب الستي ( الحتبلي ) 
وامتحانهم واضطهادهم وكذلك بامتحان اولك الذين لم .يرضوا ان .يصرح-وا 
بوضوح كاف بخلق القرآن اذ لم يكن خلاص وسلام الا بهذا التصريح 
والاقرار )١ ١‏ » وتمكنوا من نسخير أجهزة الدولة خاصة ايام اهعون 
والمعتصم والوائق للسير في هذا الطرريق الوعر وذلك بضرب الخصوم 
وانزال المحنة بهم خاصة بالامام احمد بن حنبل > امام اهل السحنة 

ا 


لقد ادى هذا النهج القائم على القوة في اسكات الخصوم الى انحراف 
في المنهج الاعتزالي العقلي ننج معارضة قوية لآرائهم الدينية » معارضة كانت 
ستففة الآن تقد نكا الل ارد اوه اها ب حيار كن الفيكة 
والقضاء عليهم ٠‏ ولقد نولدت عن هذه المعارضة لأرائهم انهامات قأسسية 
وجهت البهم فاعشر عامة الفقهاء منهحهم بدعة تؤدى صاحبها الى الانسلاخ 
من عقدة الدين وشددوا في النكير على اهله وقالوا : ان « العد ان لقى الله 
عز وجل بكل ذنب سوى الشمرك خير من ان يلقاه بالكلام » ٠‏ وروى عن 
الشافعي قوله : « حكمي في اهل الكلام ان ,يضربوا ,الحر,يد والنعاك وان 
يطاف بهم في العشائر والقائل وان يقال : هذا جزاء من ترك كتاب الله 


٠ ١١6 كولد زيهر : المصدر السابق »2 ص‎ ٠ ١ 
أوسمع كتاب عن هذه االمحنة التي انزلها المأمون بتحريض من‎ ٠١ 


المعتزلة في الفقهاء واهل الحديث ,2 هو كتاب المستشرق الامريكي باتون 
”11118 مط 0ق [قطصوط مطذ لعططة» 1 .717 ,012اناة2 
,167062 


- ١١6 


وسنهة نسه واشتغل بالكلام » + وروى عن الامام احمد : « علماء الكلام 
بالكلام عرز ندق ا 

وهكذا فما ان أفضت الخلافة للم وكل العباسى حتى أصدر « اوامره 
بترك النظر والمباحثة في الجدال والترك ١!‏ كان عليه الناس أيام المعتصم 
واظهار السنة والحماعة »** ' '2 وكتب بذلك الى الآفاق « فتوفر دعاء الخلق 
له وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له » حتى قال قائلهم : الخلفاء ثلاثة : ابو 
بكر الصديق يوم الردة » وعمر بن عبدالعزيز في رده المظالم » والمتوكل في 
احاء ال م 

وهكذا اننهت سبطرة الاعتزال الفكرية والسياسية في العالم الاسلامي» 
وظهرت الحاجة الى تقو يم ف المدهب العقلي » وهو ما جرى على بد الامام 
ابي الحسن على بن اسماعيل الاشعري ‏ كما سئيين في الفصل القادم ٠‏ 


9_5 الغزالي : م احياء علوم الدين » 85/١‏ * 

665 7 المسعودي : « مروج الذهب »,2 "1م ابن الاثير : الكامل 
في التأريخ : 55/17 . 

6 7 السبكي : « طبقات الشسافعية » , 0١‏ /اجع : زهدي 
حسن جار الله : « المعتزلة » .» ص؟١١‏ وما يليها ٠‏ 


- 1١١6© ب‎ 


لوس من تان 


دراسات في العقائد 


لازن 


ننسأة علم الكلام ونطوره التأريخي 
اولا : نعريف علم الكلام : 


اختلف تعريف العلماء ل « علم الكلام » اختلافا يوازي اختلانهم في 
وحهات النظلر 8 


أ فالأمام الغزالي ( ت ه٠هه‏ ١111م‏ ) يعرفه بقوله « علم الكلام 
مقصوده حفظ عقّدة اهل السنة وحراستها عن تشويش اهل البدعة ٠‏ 
فقد ألقى الله تعالى الى عباده على لسان رسوله عقندة هي الحق على ما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم » كما نطق بمعرقته القرآن والاخار ٠‏ ثم القى 
الشمطان في وساوس المتدعة أمورا مخالفة فلهجوا بها » وكادوا يشواشون 
عقبدة الحق على اهلها » فانشا الله طائفة المتكلمين وحر”ك دواعبهم لنصرة 
السنة بكلام مرتب يكشف تلسسات اهل البدعة المحدثة على خلاف السئة 
او 3 قملة ف علم الكلام وأهله 000 ٠‏ 

باد وبعرفه عضد الدين الكل (ت “لاه هلام ( بقوله : 
علم يقتدر معه على اثمات العقائد الدينية بايراد الحلتحجج ودفع اله 
والمراد بالعقائد : ما بقصد فنه نفس الاعتقاد دون العمل » وبالديئية المنسوبة 
الى دين محمد عليه السلام »> فان الخصم وان أخطأناه » لا نخر جه من 





١‏ الغزالي : ١‏ المنقذ من الضلال » » ص؟/ . طبعة مكتب النقس 
العربي سنة ٠ ١955‏ 


١١8‏ مه 





علماء الكلام ين ٠‏ 


ج ‏ ويعرفه ابن خلدون بقوله : « علم الكلام : هو علم يتضمن 
الحجاج عن العقائد الايمانية بالادلة العقلية والرد على المتدعة المنحرفين 
في الاعتقادات عن مذهب السلف واهل السنة »29 , 


د ويعرفه طاش كبرى زاده ات “كوه لاه4١ام‏ ) بقوله : 
« هو علم بقندر معه على اشات العقائد الدشة بايراد الحجج عليها » ودفع 
الشه عنها » وموضوعها : ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين, ٠‏ 
وقل موضوعه : الموجود من حيث هو موجود ٠‏ وائما يمتاز عن العلم 
الالهي ( الفلسفة ) الباحث عن احوال الوجود المطلق باعتبار الغاية ٠‏ لان 
البحث في الكلام على قواعد الشرع » وفي الالهى على مقتضى العقول ٠‏ وعند 
المتأخرين موضوع الكلام : المعلوم من حيث يتعلق به اثبات العقائد الدينية 
تعلقا قرربا او بعدا ٠‏ واراد بالدينة » المنسوبة الى دين سنا محمد (ص) 
وذلك بان يسلم المدعى منه ثم يقام عليه البرهان العقلي لكاي 

ه ‏ ويعرفه التهانوى ( محمد بن علي ت /4ه١اه ‏ 148١م‏ ) 
بقوله : « علم الكلام : علم يقتدر معه على اثات العقائد الدينية على الغير 
بايراد الحجج ودفع الشسبه ٠‏ وي اختيار اثيات العقائد على تحصيلها » اشعار 
بان *نمرة الكلام اثماتها على الغير وبان العقائد بحب ان تتؤخذ من الشسرع 
لبعتد بها » وان كانت مما يستقل العقل فيه »2*7 ٠‏ 





ا الأيجي : « المواقف »,2 5/١‏ 0 

7 بتك ابن خلدون « المقدمة » » ص16؟8 + طبعة بيروت سئة ١9605‏ . 

2,» طاش كبرى زاده : « مفتاح السعادة ومصباح دار السيادة‎  : 
: 0/1 

هةه ‏ التهانوى : « كشاف اصطلاحات الفنون » المحلد الاول ص ٠٠١‏ 
( مادة : علم الكلام ) * 


١8٠‏ دم 


واب ويعرفه الجر جاني ( الشريف على بن محمد تأركامه 3 
ام م( بقوله 2 علم إبدعحث شه عن ذات الله تعالى وصفائه واحوال 
الممكنات من المدا والمعاد على ثانون الاسلام » والقيد الاخير لاخراج العلم 
الالهى للفلاسفة » أو : علم باحث عن امور يعلم منها المعاد » وما يتعلق به 
من الحنة والنار والصراط والممزان والثواب والعقاب : وهل الكلام : هو 
العلم بالقواعد الشسرعبة الاعتقادية المكتسية عن الادلة ٠210»‏ 


أ- ان علم الكلام يأخذ بمنهج البحث والنظر والاستدلال العقلي 
كوسيلة لاثبات العقائد الدينة التى نينت بالوحى ولهذا فهو يعرف احانا 
00-5 علم النظار والاستدلال ١ن‏ »* 


ب - ان وظيفة علم الكلام انما هي دفع الشبه ورد الخصوم 
والاحتحاج العقلي على صحة العقائد الايمانية كما يراها السلف وآأهل 


اأسينتة + 


ج ‏ من العلماء من ,يرى ان لعلم الكلام وظلفتين مزدوجتين هما : 
راولا ) اثسات العقائد الدينية بالادلة العقله و2 ثانا ( دفع اليه ورد 
الخصوم عنها ٠‏ وهذا الخلاف الاخير يرجم كما يقول الاستاذ المرحوم 
بفطاتق عدالزازق "الى الاتقلاق فى مشيالة : هل نان المقائه الديية 
ثابتة بالشر ع » وانما ,يفهمها العقل عن الشسرع و يلتمس لها بعد ذلك البراهين 
الدينية بأدلتها »290 , 

اكد الجرجاني : « كتاب التعريفات 6 6 باب الكاف , ص ٠ ١١5‏ 

/ا ل مصفى عبدالرازق : « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » ,2 
ص 565 ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 


١58١‏ سه 





ثانيا : سبب تسميته بعلم الكلام ؛ 

سمي النظر العقلي في العقائد الدينية باسماء مختلفة منها ؛ 

ا الفقه الاكبر : سماه بهذا الاسم الامام ابو حنيفة في كتابه الفقه 
الاكر ححمث ,يذكر الامام بان « الفقه في الدين افضل من الفقه في العلم » 
لان الفقه في الدين اصل والفقه في العلم فرع > وفضل الاصل على الفرع 
معلوم )00 5 

ب - علم النظر والاستدلال ؟ سمى” بهذا الاسم باعتبار المنهج الذي 
يعتمده والذي ,يقوم على التأمل الفكري والنظر والاستدلال في مباحثه 
وعوشو عا 


2 علم التوحد والصفات 5" سمى- بهذا الاسم باعتار الموضوع 3 
اذ ان مشكلتي التوحيد والصفات الالهية #كونان اشهر مباحث هذا العلم 
واهمها ٠‏ 


العقدة الدينية وار كانها « مقابل علم « الفقه » الذي تعلق 5 فروع العملية 


هى ‏ اما الاسم الشائع لهذا العلم فهو « علم الكلام » وذلك لحملة 
اسباب هي" 3 : 

اه الامام ابو حنيفة :0 كتاب الفقه الاكبر » ( الاول ) ص8" 
( طبعة حيدر آباد ‏ الدكن ) ٠‏ 

5 التفتازاني 00 شرح العقائد النسفية » » ص56 ( الطبعة 
إلثانية سنة /ه؟١ ‏ محمد على واولاده ) ٠‏ 

: الشهرستاني : و الل والنحل » , ١/؟؟  9“” التفتازاني‎ ٠ 
المصدر نفسه . ص58 / محمد عبدة : « رسالة التوحيد » ,» ص8 ( نشرة‎ 
٠ ) 1١955 محمد محي الدين عبدالحميد سنة‎ 


- ١559 


5 سال وقع الخلاف ها في العصر الاول + كانت مسألة 
كلام الله تعالى وهل هو ازلي قائم بذانه » ام مخلوق حادث + قسمي العلم 


9 او أن مناه كلام صرف في المناظرات على العقائد ولس برجم 
الى عمل ٠‏ 


او انه في طرق استدلاله على اصول الدين اشسه بالملطق في 
كلاما في مقابل كلمة « منطق » ٠‏ 


4 - اوان ابوابه عنونت ب «١‏ الكلام في كذا » ٠‏ 


ه ‏ اوانه لقوة ادلته صار. كأنه « الكلا » دون ما عداه مر العلوم > 
3 س و2 
كما يقال للاقوى من الكلامين هذا هو «١‏ الكلام ٠٠6‏ 


5 ولعل اوجه الاسباب في نسمته بالكلام ان اصحابه تكلموا حيث 
كان السلف سكت هما تكلموا فيه ٠‏ فقد اورد السسوطى في كتابه ه صون 
لمنطق 072 عن مالك بن أنس - رض - قوله : ٠‏ اياكم والبدع ؟ قبل 
يا أبا عبدالله وما البدع ! قال : اهل البدع الذين يتكنمون في اسماء الله 
وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكتت عنه الصحابة 
والتابعون لهم باحسان » ٠‏ واورد عنه ابن عبدالير قوله : « الكلام في الديين 
اكرهه » ولا زال اهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه» نحو الكلام في رأى جهم 
والقدر » وما اشبه ذلك ولا احب الكلام الا فمما تحته عمل ٠‏ فاما الكلام 
في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت احب الي لأني رأيت اهل بلدنا 


, » السيوطي : « صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام‎ ١ 
٠ صض؟؟‎ 


-19 سس 


ينهون عن الكلام في الديق الا" فنا تنحته عمل 5596© و وزوى. ابن بابوية 
القمي عن الامام جعفر الصادق ‏ رض - قوله : « اذا اتتهى الكلام الى الله 
سكا 00 آي 

النا : حالة العقائد الاسلامية على عهد النبي ب ص وحنى زهاية 
القرن الاول للهجرة : 

كان السلف الصالح من صحابة الرسول ‏ ص - عند عقيدة ان 
الاسلام كدين يتكون من طر فين متمايزيين في الواقع » مختلمفين في الطبيعة » 


عقردة وشربعة ٠‏ 


اما العقيدة : فقد استوفى الله تعالى اصولها كلها في قرآنه الكريم , 
واوضحتها وحددتها اقوال الرسول وافعاله > فلا مجال البتة للبحث فنها 
بالاستقصاء والنظر والاجتهاد الشخصي » « لذا فعامتهم كانوا ,يرون الا” 
بحل ال تقريني النقافة الا" بالويسن ء ناما /النقدل ارول عع ابرع 
وتان 29390 


واما الشريعة : فهي تضم مجملا من الاحكام الواردة في القرآن الكريم , 
اوضحتها هى الاخرى ومنتها اقوال الرسول واععاله وتقريراتنه > الا ايها 
تختلف عن العقدة 2 2 ان أمر تفاصصلها وانمائها اراك للنظار والاستدلال 
والاجتهاد الشخصي »> كبما تتلائم في فروعها المستنبطة من نلك الاصول 
العامة مع متطللات الححاة المتفيرة المتطورة ذلك « لان التصوص متئناهة 


١٠١‏ ابن عبدالير : « مختصر جامع بيان العلم وفضله  »‏ باب 
ما يكره فيه المناظرة » ص؟6١ ٠‏ 


١‏ ب ابن بابوية القمي : « رسالة التوحيد » , باب « التناجي عن 
الحدل » ٠‏ 


184 مصفى عبدالرازق : « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية »,2 
ص٠/ا؟ ٠‏ 


154 -س 


والوفائع غير متناهة > وما لا يتناهى لا يضبطه ما يناهى لفاك ٠‏ 


لقد كانت النزعة الغالبة على اكثرهم « التوقف » في مسائل العقائد 
والاقتصاد في الجدل الديني وعدم الولوغ فه » وكتب الاحاديث والفقه 
والمقالات مملوءة باحاديث واخخار عن النبى والصحابة والتابعين تنهى اشد 
النهى عن الحدل في المسائل العقئدية » 3 هذا الموقف ‏ خرن 
التفتازاني « سسسب من صفاء عقائدهم سركة صحية النبي » وقرب العهد 
بزمانه » ولقلة الوقائع والاختلاف وتمكنهم من الرجوع الى الثقات 2" "2 
واستشهدوا على صحة هذا الموقف بيات من القران الكريم التي تلوم اهل 
الاديان الاخرى لاختلافهم على انسائهم وتفر فهم شيعا واحزايا ٠‏ وقد فسر 
كرون نزلحة تذال نا ءر كا نهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة » 
بالخصومات والحدل في الدين2'"7 ٠‏ وبالحملة » « فقد كابوا يرون ان من 


٠‏ الشهرستاني : « الملل والنحل » , 58/5 ( باب امل الفروع 
المختلفين في الاحكام الشرعية ) ٠‏ قارن بهذا المرحوم الشيخ محمود شلتوت : 
الاسلام عقيدة وشريعة ص ١؟‏ 560 ٠‏ ولهذا السبب شجع الرسول (ص) 
اصحابه على الاجتهاد والنظر في الفقه لانه علم يحتاج فيه الى رد الفروع الى 
الأصول للحاجة الى ذلك ٠‏ روى ابن عبدالبر في كتابه : « مختصر جامع بيان 
العلم وفضله » باب : اجتهاد الرأى على الاصول ص6؟١‏ »2 عن معاذ ان 
رسول الله (ص) لما بعثه الى اليمن قال له كيف تصتع ان عرض لك قضاء ؟ 
قال : أقضي بما في كتاب الله » قال فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبستئة 
رسول الله (ص) ء قال : فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد رأى 
ولا آلو ٠‏ قال : فضرب بيده في صدرى وقال : الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول لله لما يرضاه رسول الله ٠‏ ولذلك ايضا روى عن النبي (ص) قوله 
« اذا حكم الحاكم واجتهد واصاب فله أجران , وان حكم فاجتهد ثم اخطأ فله 
أجر » , ( المصدر نفسه ص/ا ٠ ) ١7‏ 

5 شرح العقائد النسفية . ص١١‏ * 


٠ ١5١/1: الكشاف » , ١/+.0؟/البيضاوي ؛‎ «١  ىرشخمزلا‎  1١/ 


ه585١‏ سه 


أصول العقمدة : ترك المرآء والجدل والخصومات في الدين ٠ 2١١76‏ ويصور 
لنا الاشعرى موقفهم تمشلا كاملا فقول « وينكرون الجدل » ويتنازعون فيه 
عن دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الاثار التى رواها 
الثقات عدلا عن عدل حتى بنتهي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا يشولوق :كفت نولا لم ؟ لان ذلك بدعة50١)‏ 


ثم بعد موجة الفتوحات الكيرى التي حملت الاسلام الى الاراضي 
المفتوحة > جابهت المسلمين مشاكل متعددة » بعضها عقيدية » سسها اللخلاف 
الداخلي والاحتكاك بالاديان والثقافات الاجنببة » وبعضها » مشاكل عملية » 
تستدعى الحلول الفقهية بغمة تنظيم العلائق المتحددة والاوضاع الناشئة التي 
قامت بين الفاتحين واهل الملاد المفتوحة > « ولكن وبصورة عامة كانت عامة 
المشاكل التي جابهت المجتمع الاسلامي النامي » مشاكل ذات صنغة عملية 


فقهلة » ولسست عقيدية 2 


٠ (‏ لذا فان 2 اعلب اللخللااف كان ف فروع 
الاحكام لا في اصول العقائد ٠ 2" ٠7»‏ وهكذا ارتضى السلف لانفسهم في 
مسنائل العقائد موقفا عمدا ,ينمثل في « التسليم والتقلدد » لما ورد في القران 
الكريم والاحاديث النبوية الشريفة » من آيات واخبار تبحث في أو تتعلق - 
بمشكلتى الصفات الالهسة » والقضاء والقدر » وهما أولى المسائل التى ظهر 
الخلاف العقندي -ولها في الاسلام ٠‏ « لقد تنازع الصحابة في مسائل 
الاحكام » الا انهم لم بتنازعوا في مسائل الاسماء والصفات والافعال » بل 
تلقوها بالقبول والتسليم »”" "2 ٠‏ وكانت اكثربتهم تمر على هذه الآيات 

- الملطي : « الرد والتنبيه على اهل الاهواء والبدع »ع »أ)#ص؟١ ٠‏ 

5-0 الاشعري : « مقالات الاسلاميين 5 حملة اقوال اصحاب 
الحديث واهل "السنة ,» ص555؟ ٠‏ 

٠‏ 05 019711153:6108) عط 02 م5016" .15 عله .8 ,165ل 

.2 ,151310 
ات الامام محمد عمدة : « رسالة التوحيد » » ص١١ ٠‏ 
؟" ‏ ابن قيم الجوزية : « اعلام الموقعين »2 ١/هه ٠‏ 


-55650١ا‏ هس 





والاخار وتقول « اقرؤها كما جاءت 06" > من غير نيه او تمشل او 
تعطبل او نزوع الى التأويل القائم على الظن الذي لا ,يجوز القول به في 
نقرير للعقائد ٠‏ لقد امتنعوا هم ونهوا غيرهم ‏ عن الجدال في الدين الذي 
بورثه النظر العقلي في العقائد الايمانة واعشروه بدعة 'نؤدى الى الانسلاخ 
من الدين والخروج على السنّة المأنورة والنهج القويم « وقالوا ان السد ان 
لق الله عز وجل بكل ذنب سوى الششسرك خير من ان ,يلقاه بالكلام » وقد 
روى عن الشافعي ‏ رض قوله : حكمي في اهل الكلام ان يضسربوا 
بالحر يد والنعال » وان يطاف بهم في العشائر والقبائل وان يقال » هذا جزاء 
هن ترك كتاب الله وسنة 'سه واشتغل بالكلام» وروى عن الامام احمد قوله : 
علماء الكلام زنادقة » وعن ابي يوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق » 
وعن الاوزاعي : قوله : بلغني ان الله اذا اراد بقوم شرا » الزمهم الجدل 
ومنعهم الحلن 1506 


وهذا الموقئف السليم كان كما يقول الدكتور النشار م شحة منطقيه 
للنزعة العملية التى سود الاسلام » والتى 'تحعله زاهدا اشد الزهد ف 


59 ابن خلدون : «١‏ المقدمة » ص ١؟5م/‏ (طبعة ببروت سنة ٠)19805‏ 
45 - الغزالي : « احياء علوم الدين » , ١/65/ابن‏ عبد الس : 
« مختصر جامع بيان العلم وفضله »,2 ص؟65١/ابن‏ قدامة المقدسي : « الرد 
على ابن عقيل وكتاب تحريم النظر في الكلام » . ص7١‏ ( نشس جورج 
٠ )1١53 00‏ طاش كبرى زادة : «م مفتاح السعادة », - 
٠‏ ويكاد ان يكون الأمام أبا حنيفة الوحيه: بين أوائل الفقهاء ممن أباح 
- واشتغل به ٠‏ 
جاء في كتاب « اصول الدين » للامام البزدوي (ص: » نشرة المستشرق 
الالماني هينز) « ابو حنيفة تعلم هذا العلم » وكان يناظر مع المعتزلة ومع 
جميع اهل البدع وكان يعلم اصحابه في الابتداء » وقد صنف فيها كتبا وقع 
بعضه الينا » وعامتها محاها وغسلها اهل البدع ٠‏ ومما وقع الينا كتاب 
العالم والمتعلم , وكتاب الفقه الاكبر » ٠‏ وجاء في كتاب الفقه الاكبر ( طبعة 
حيدر آباد ص5 ) قال ابو حنيفة « الفقه في الدين افضل من الفقه في العلم ٠»‏ 


لاا ل 





المنائشات الحدلية > فكانت طسعتهة طسعة عملة ”تحه نحو تحقق الافعال 
الانسانة» وتحاول قدر الامكان ان لحلاب المسائل الحدلية الاعتقادية 30 1 


وفي الومت الذي نهى السلف عن الحدل في الله جل“ 'ناؤه وفي صفاته 
واسمائه » فقد اجمعوا على الحدال والتناظر في الفقه لانه « علم يحتاج فه 
الى دد الفروع الى الاصول للحاجة الى ذلك » ولسست الاعتقادات 
كذلك ,530) ولهذا ايضا فان عامتهم فهموا معنى « الحكمة » الواردة في 
الآبة الكريمة « يوني الحكمة من بشاء ومن" يوت الحكمة فقد أأوتي خيرا 
كثيرا »'" '' بمعنى « التفقته في فهم الشريعة العملية ,250 ٠‏ وهذه النزعة 
العملية هي التي تفسر دوافم تلك 0 الشعواء التي شننها الفقهاء الاول» 
امثال الز هري والثو ري ومالك بن أنس » على النظر العقلى في العقائد » 
وهي التي جعلت مالكا يقول « الكلام في الدين أكرهه » ولم ل اهل بلدنا 
بكرهونه وينهون عنه » نحو الكلام في دأى جهم والقدر وما اشبه ذلك » 
ولا احب الكلام الا فبما تحته عمل » وجعلته يعلن : « اياكم والبدع » قبل 
يا ابا عبدالله وما الدع ؟ قال : اهل البدع الذين يتكلمون في اسسماء الله 
وصفاتة وكلامه وعلمه وقدرته » ولا يسكتون عما سكتت عنه الصحابة 
والتابعون لهم باحسان 2506 , 


وقد استمرت موجة العداء هده بان ممثلى النزعة العملية وانتصار 


6" نسأة الفكر الفلسفي في الاسلام : ص55 ( الطبعة الاولى ) ٠‏ 

5ت انين افنييسة 4و توركل مخدلف الحدنك رهاض /11/ 
الفدهرستاني : « الملل والنحل » : :/97؟ ٠‏ ابن عبد البر : « مختصر جامع 
بيان العلم وفضله » 2 ص"ة١ ٠‏ 

/ا "5‏ المقرة 53ؤ؟ ٠‏ 

ل السرخسي : « المبسسوط » ؛ الشافعي : « الرسالة », 
ص9١‏ ( تحقيق محمد شاكر ) ٠‏ 

9 أنظر التعليق رقم (؟١) ٠‏ 


- ١58 


الجدل الديني » في الطقة التالية من آأئمة الفقهاء » الذين كرهوا النزاع في 
العقائذ وشحوا النظر العقلى في المسائل الايمانية ».من امثال الشاقعى واحمد 
سن حشل واسحقى ان واعوانة .بحي سن م واي توسف والشيباي 
صاحبى الامام ابي حنيفة » لا بل استمرت موجة العداء الفكري للنظر 
العقلي في العقائد في صفوف متكلمة اهل الحديث والحنابلة صورة اخص 
حتى بعد تطور علم الكلام الى نمط من الفلسفة المدرسية ‏ 8020128616 
تإع 16010 غرضها اشات العقائد الموروانه والمرهنة على صحتها 
بالادلة والمراهين العقلية » وذلك على ايدى متكلمة اهل السنّة من اشاعره 
وما تريديه » كما سئرى ذلك بعد قلبل ٠‏ 

رابعا : بداية النظر العقلي في العقائد : 

بجمع كناب مقالات الفرق الاسلامسة على ان النظر العقلي في العقائد 
الدينية بدأ في الاسلام على أيدى المعتزلة واسلافهم القدرية والحهمية ٠‏ وفي 
ذلك إبقول طاش كوبرى زادة « اعلم ان د شبوع الكلام كان على أيدى 
المعتز له والقدريه ف حدود الاثة من الهحرة سك » ويؤيده ابن سمية 
سقول «اول من حفظ عنه مقالة التعطل في الاسلام هو الجعد بن درهم » 
واخدها عله الجهم سنن 00 فنسبت النه للد 
المصري « كان الجعد بن درهم أول من تكلم في خلق القرآن من أمة محمد 
بدمشق ع 'ثم طلب فهرب » ثم نزل الكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان الفول 
الذي بسب الى الجهمية 00 3 وويقول ابن قنسة 2 غيلان الدمشقي كان 
قبطا لم يتكلم احد شله ف القدر ودعا الله الا نك الحهنى ل" 


٠‏ وبقول ابن انه 


لزن الك طاش كوبرى زادة : «م مفتاح السعادة »,2 /ا؟ . 
١‏ ابن ثيمية : « الرسالة الحموية »2 ص6١ ٠‏ 

77 عند ادن نباتة المصضري : « سرح العيون ١‏ »6 ص ١/81‏ 3 
36 لب ابن قتببة : م كتاب المعارف » 2 ص535١ ٠‏ 


ب 9ة؟١ا‏ - 


ويقول الخاط المعتز لي « انهم اي المعتزلة ‏ ارباب النظر دون جميع 
الناس > وان الكلام لهم دون سواهم م ٠‏ ويقول الملطي في معرض 
ت#ويمه للمعتزلة « وهم ارباب الكلام واصحاب الجدل والتمسز والنظر 
والاستشاط والحجح على من خالفهم وانواع الكلام » والمفرقون بين علم 
السمع وعلم العقل والمنصفون في مناظرة الخصوم ٠5*02‏ 

ومن الممكن استنتاج مجموعة حقائق مهمة من هذه النصوص وهي 5 

ا ان النظر العقلي في العقائد بدا على ايدي الجهمسة والقدرية 
والمعتزلة » وكان ذلك في نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني للهحرة ٠‏ 

ب - ان اهم مشكلتين سببتا الخلاف والنظر : هما مشكلة الصفات 
الالهية » ومسالة القضاء والقدر ٠‏ 


ج ‏ ان الذين بحثوا في هذه المسائل كانوا من الموالي » وهم 
المسلمون الحدد الذين تركوا دياناتهم القديمة واعتنقوا الاسلام » اي من 
اصحاب العقلمات المر كبة التي تستطبع النفوذ الى اعمق المسائل الدينة 
والفلسفية والمتمرسين على طرق الاستدلال والنظر العقلى” '" ٠‏ 

والحقيقة فان سسب نشوء الجدل الديني في الاسلام كان ولا ,يزال 
موضع نقاش كبير بين الماحثين من مستشرقين ومسلمين ٠‏ أترى كان السب 
داخلا و بدافم من تعاليم الاسلام ذاته ونشبحة للتطور الاجتماعي والسياسي 
للجماعة الاسلامية نفسها ؟ ام كان الدافع لذلك خارجا ,تأثير العقائد الدينية 
والآراء الفلسفية التي وجدها المسلمون عند اهل البلاد المفتوحة * 


5 الخياط المعتز لي : « كتاب الانتصار » . ص"لا ( نشيرة 
المستشرق نيبرج 2 . 

ل 2 الملطي : « كتاب التنبيه والرد » , ص 58٠١‏ 8 

51 النشار ( علي سامي ) : « نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام », 
صلاه ٠‏ 


١8+‏ ب 


برى معظم المستشرقين » ومنهم فون كريمر »> يكلسون »> ببكر > 
ماكس" هورتن » مكدونالد وسويتمان ان مسألة القضاء والقدر والصفات 
الالهبة ظهرت في الاسلام بتأثير من تعاليم الكنيسة المسبحية ونفوذ اسائذتها 
المتكلمين امثال القديس بوحنا الدمشقي وتلميذه “مودو ابو قرأة > والى 
هذا الرأى يذهب عض كتاب القالات من المسلمين امثال ابن حزم 
والشهرستاني والبغدادي فعلن حكمه بتأثر الفرق الاسلامية في أصول 
مذاهبها وشروح هذه الاصول سعض مسائل الديانات غير الاسلامية وبما نقل 
معها من تعليلات عقلة او شروح مدهسة ٠‏ 

وبرى آخرون وخاصة فتك » واط » ترنون» والمرحوم مصطفى 
عدالرازق ان الخلاف المقرادى والحدل الديني م سسب من تعاليم الاسلام 
ذانه وكنتيجة للتطور السساسي والاجتماعي للجماعة الاسلامية نفسها ٠‏ لذا 
فان مجرى التطور العقندى في الاسلام مبدئه اصيل ولس بأجنبى وان كان 
بجا وات لني قا ذلك 5دا خكل يدن لور تعدو دا رينائن .والى كاك 
دورا كبيرا في خلقها وايحادها(" ا . 


اذن بدآ النظر العقلي في الدين بظهور المعتزله واسلافهم من الجهمية 
والقدرية وكان ذلك في -والي نهاية القرن الاول الهجري وبداية الفرن 
الثاني » ومهما يكن من اختلاف في سبب ظهور النظر العقلي في العقائد فانه 
كثيار فكري ومنهج عقلي كان لابد من ظهوره وذلك لمحابهة التحديات 
الفكرية التي لاقاها الاسلام عندما امتد سلطانه الى خارج الجزيرة العرمة 
وعندما اشتد الصراع الفكري نه وبين اصحاب الاديان الاخرى من بهود 
ونصارى ومانويين وزداششين وصابئة ودهريين ٠‏ لقد فنح الاسلام ‏ كقوة 
سياسية ‏ ارض الديانات القديمة وآأثست كانه فيها واقامه » الا ان الاسلام 


517“ للوقوف على مناقشة هنه الآراء وردها او قبولها . تصحيحها 
أو رفضها ,2 أنظر مقدمة فصلى : الصفات الالهية والقضاء والقدر ٠‏ 


- ا١580-‎ 


كتصور روحي خاص استمر يناضل فكريا اهل الاديان والعقائد المختلفة 
لمدة طويلة » اششّك خلالها المخلصون من رجال المعتزلة ‏ واكثرهم من 
الموالي اصحاب العقليات المركية التي نستطيع النفوذ الى اعمق المسائل الدينية 
والفلسفية والمتمرسين على طرق الاستدلال العقلي ‏ في حرب ضروس مع 
اصحاب الاهواء والبدع من الزنادقة والدهرية والمشسهة والحلولية » مثلوا 
فها معارضة فكرية قوية صانوا فبها البناء الروحي والفكري للاسلام من 
خطر غزو تملك الآراء الغريمة التي ارادت ان تشواه صفاء العقيدة الاسلاميةء 
ان الفكرة التي كونها بعض الباحثين عن العتزلة والتي صورتها كفرفة 
خارجة عن الديق ومتامع. اهل النيئة وكلتهمع اانا فلامنفة غتلين'ارادوا 
فرض نظرياتهم القاصرة على الدين » واحلال شريعة العقل محل شربعة 
الوحى > فكرة خاطئة في مجموعها اوجدتها الكتابات العدائية التى ملأت 
كن امعان الثالات ٠‏ و فشكت لا ل كن طن الجن ان اله 
ملاممح الصورة الحقيقية لهذه المدرسة الكلاسة الاولى » فاذ! بالاعتزال سرز 
الى الوجود قوة فكررية مخلصة اندفعت بحماس ترد كند الاعداء عن حوزة 
الاسلام » واذا بافراده يبرزون مؤمنين متحمسين دفعهم الاخلاص للواجب 
والشعور بالمسؤولية للدفاع عن الدين عقلا ومحاولة ايحاد اساس فككري 
تق للتقائد الدشة » ولكن ولو الحط: ولباب عديدة أمنها : 


أ الغلو” والاسراف في الاستدلال. العقلى ٠‏ 

ب 2 والسياسة الخاطئة القائمة على القوة في فرض آرائهم الديشية 
ووجهات نظرهم العامة بالقوة ٠‏ 

حر نت ولحوثهم الى الاضطهاد الدربني لخالفيهم ف المعتقد من اهل 
السئة اصحاب مذهب التسليم والتقلدد كل ذلك ادى الى شذوذ في الملهج 
الاعتزالى العقلى » وقد كان ذلك كله انحرافا عن الخط الاصيل للمنهج 
الاعتزالي الاول الدي ما أراد له اهله الا ان يكون وسسيلة فكربة الخدم 


وا 2 


العقيدة وتحرسها لا ان تسودها وتطغي عليها ٠‏ كل ذلك انتج معارضة 
قوية لاراثهم الدينة » معارضة كانت مستّعدة لان تشد نفسها الى ابة محاولة 
من شانها الاجهاز على المعتزلة والقضاء عليهم ٠‏ 


وهكذا كان » فما ان انتهت الخلافة الى المتوكل حتى اصدر امره 
« برك النظر والماحثة في الدين » ونرك ما كان عليه الناس ايام المامون 
والمعصم والواق ء» وامر الناس بالتسليم والتقدد » وامر التسوخ المحدثين 
[ أضجات النص والمنهج النقلي ) بالتحديث واظهار السنة والحماعة”* 2 
وكتب بذلك الى الافاق « فتوفر دعاء الخلق له وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم 
له حتى قال قائلهم : الخلفاء ثملائة : أبو بكر الصدبق بوم الردة » وعمر بن 
عدالعزيز في رده المظالم » والمتوكل في احاء السنة »2567 , 

وهكذا انتهى الانحراف المنهحى الذي ولدته ظروف خاصة وبرزت 
الحاجة الى تقويم المنهج واصلاحه وَذْلِك برده الى خطه الاصل كسلاح 
ييدافع عن العقيدة ولا يطغى عليها ٠‏ 


خامسا : نشسأة علم الكلام السني : 


استمرت موجة العداء الفكري للمعتزلة بعد المتوكل » وانتهى هذا 
الانقلاب الساسي ضدهم بانقلاب آخر فكري وذلك بخروج ابي الحسن 
حتى قل « كانت المعتز له قد رفعوا رؤٌوسهم حتى 5 الله الاشعري 


0 - المسعودي « مروج الذهب «( ابن الاثير م الكامل 4 
. 


65 السبكي : « طبقات الشافعية » , ١/8١5؟/راجم‏ ايضا: 
زهدي حسن حجار الله : م المعتزلة »)» ص”955١ ٠‏ 


5 


فحجزهم 2 اقماع السمسم لصي ٠‏ 

وتسل الدراسات الحديثة الى صوبر الاشعري وخروحه تصويرا 
الاستدلالات العقلية » وصاحب محاولة ترهي اك تصحيح المنهج وتقويم 
الانحراف اكثر من هدمه من الاساس ء لذا فهو اذن ‏ ,يمثل استمرارا 
للار الاعتزالي في جانسه الابحابي الناء وتطويرا له كيما بتلائم مع 
مقتصات واحوده الاول كسلاح مسد الاسلام يدقع عنه غائلهة الافكار 
ا 5 
وهكذا كان » فلقد اعترف الاسلام وما زال بالادلة العقلية طريقة 


: وفيات الأعيان » » مادة الاشعري 2 رقم‎ « ٠ ابن خلكان‎ 5٠ 
٠ 5189 رقم‎ 2 553/١١ 2.2 البغدادي : « تاريخ بغداد‎ بيطخلا/5٠؟‎ 
-: واوسع مصدر عن الاشعري ومؤلفاته, هو كتاب المستشرق الالما: : سبيتا‎ 
طقذف-!31 تطدفد8 1[ “تاطط عختطعوء0 تناك“ ,لآلا رواا1زمة‎ 2115, [62218 

12/00 

: د انظ‎ :١ 

8 .م ,”17111 عه" 320 102غة طتخوع 0ه“ .1717 ,اناق 177 
يصور لنا الامام محمد عبدة هذه المحاولة الاصلاحية التي قام بها الاشعري 
فيقول « جاء الشسيخ ابو الحسن الاشعري في اوائل القرن الرابع وسلك 
مسلكه المعروف وسطا بين موقف السلف وتطرف من خالفهم ,» واخذ يقرر 
العقائد على اصول النظر , وارتاب في امره الاولون وطعن كثير منهم على 
عقيدته , وكفره الحنابلة واستباحوا دمه 2 ونصره جماعة من اكابر العلماء 
كأمام الحرمين والاسفرابيني وابي دكر الباقلاني وغيرهم وسموا رأيه بمذهب 
أهل السنة والجماعة , فانهزم من بين أيدي هؤلاء الافاضل قوتان عظيمتان : 
قوة الواقفين عند الظواهر ٠‏ وقوة الغالين في الجرى خلف ما تزينه الخواطر 
ولم يبق من اولئك وهؤلاء بعد نحو قرنين الا فئات قليلة في أطراف البلاد 
الاسلامية ٠‏ أنظر : « رسالة التوحيد : ص /ا١‏ 0 ٠ » ١18‏ أنظر أيضا : 
الشهرستاني : الملل : ١١9/١‏ ( باب الصفاتية ) » حيث يذكر عن الاشعري 
ان مذهبه صار مذهيا لاهل السنة والجماعة ٠‏ 


"1# هس 


للمرهنة على صحة العقائد الموروية » وصار الكلام بذلك علما شرعنا 3 
لا بل صار « الفقه ف الدرين افضل واولى من الفقه ف العلم » لان الاول 
أصل والثاني فرع 6 وفضل الاصل على الفرع معلوم م كل ذلك 
في مخالفة كلة لمذهب السلف الاول الذي نظر اصحابه في الفقه وفضلوه 
على غيره مع التوقف الكامل في البحث في العقبدة الدينية” © ٠‏ 


لقد وجدت قبل الاشعري وبزمن طبقة من تقهاء أهل السنة امثال 
الخارث بن أسسد المحاتيئ وعداله يخ كلاب :وا العسنائن ١القلا‏ نسي 
واخرين » ممن اعتمدوا الادلة والمراهين العقلية في الاحتحاج على صحة 
الدين ودقع الشية عن *) ٠‏ الا ان محاولتهم هذه كانت سابقة لاوانها وكان 
حنيل امام اهل السئة انذاك > الذي غضب لمحاو لتهم واشتد في التوسخ لهم 
وهمحر الحارث المحاسبي واشتد ف لومه لخروجه حسب اعتقاده عل طر بقة 





(؟5) الماتريدى : « شرح الفقه الاكبر » ص 5 ٠‏ وأنظر : الرازي : 
0 التفسير الكبير » 0 50 حيث بورد جملة من الادلة لترجيح الفقه في 
الدين على الفقه في العلم الذي ححو علم الفقه والحديث ٠‏ وأنظر أيضا : 
التفتازاني : شرح العقائد النسفيه : المقدمة ‏ حيث يذكر فضل الفقه في 
الدين بقوله : « وبالجملة هو أشرف العلوم لكونه أساس الاحكام الشرعية 
ورئيس العلوم الدينية 2 وكون معلوماته العقائد الاسلامية 2 وغايته الفوز 
بالسعادة الدينية والدنيوية ©ن * 

(59) أنظر : ابن تنيمية : « مجموعة الرسائل الكبرى »م 558/١‏ 2 
حيث يقول في فضل علم الفقه والحديث : « العلم الموروث عن النبىي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ هو الذي يستحق ان يسمى علما , وما سواه : اما ان 
يكون علما فلا يكون نافعا ‏ واما ان لا يكون علما وان سمي به ٠‏ ولثن 
كان علما نافعا فلابد ان يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

(55) الشهرستاني : « الملل والنحل » ١١48/١ ٠‏ باب الصفاتية ب 
حيث يذكر عنهم « وهؤلاء كانوا من جملة السلف الا انهم باشروا علم 
الكلام وأيدوا حقائق السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية وصنف بعضهم 
ودرس بعض » ٠‏ 


- ١ "*65 





اسلف من فول واسلم 
عله (40) 
شاك 0 


لما وزد ف الكتاب والسئه من غير حجدل 


وببدو الاشعري في أول خروجه على المعتزلة9 *2 حشلا شديد الرد 
الزدله الطرده مده يتجون دن لداعيام والغلية» » معلنا تمسكه 
بمذهب الأمام الحيد بن حنبل اثلا « وولنا الذي نقول به وديانتنا التي 
ندرين بها : التمسك بكتاب الله وسلة اسه صلى الله عليه وسلم > وما روى 
عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون > وبما كان 
عليه أحمد بن حشل ضر الله وجهه ورفم درجته واجزل مثوبئه » وعمن 
خالف قوله مجانبون » لانه الامام الفاضل والرئمسن الكامل الذي أبان الله 
به الحق عند ظهور الضلال »> واوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين 
وزريغ الزائغين وشك الشاكين ٠‏ فرحمه الله تعالى من امام مقدم > و كبير 
مفهم » ورحمته على جميع اليه التي 1590 وو لين «الطروق القاقية» 
والحكمة في العمل » فرضتا عليه ان يندأ منهاجه الاصلاحي بهذه الخطوة » 


(55) الغزالى : « المنقد من الضلال » 2» ص 550 ٠‏ السبكى : « طبقات 
الشافعية » لض . ١‏ 

(55) جاء في وفيات الاعيان « مادة الاشعري ‏ رقم 5٠0"‏ » ان 
الأماع ]و الحرين الاشكري سعد زوم جمية كرسيا باقع المشعرة ونادي 
بأعلى صوته : من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا اعر”فه بنفسي : 
انا فلان بن فلان ,2 كنت بخلق القرآن , وان الله لا تراه الابصار , وان 
افعال الشر انا فاعلها , وانا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة مخرج 
اا ا ا اوح 10100 
فتكافأت عندي الادلة » ولم يترجح عندي شيء فاستهديت الله تعالى فهداني 
الى اعتقاد ما اودعته كتبي هذه , وانخلعت من جميع ما كنت اعتقد 2 كما 
انخلعت من ثوبي هذا , وانخلع من ثوب كان عليه , ودفع للناس ما كتبه 
عل . طريقة “الجماعة من «الفقياة المقدنين 4+ 

(51) مقدمة كتابه « الابانة عن أصول الديانة » ٠‏ 


3 شن - 


وذلك لكي ينتزع لنفسه الثقة » ويكون لذانه مركز الزعامة في الفكر 
الاسلامي » تاذا ما نم له ذلك بدا المر حلة الثاسة من محاولته وذلك بلست 


شرعية الادلة العقلية في الاستدلال على العقائد الدينية فكتب فى ذلك كنا 
اكنسنة مَنها منها « اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع » و « رسالة في استحسان 
الخوض في الكلام » » دافع فيهما عن وجهة نظره محاولا اثبات صحة 
الاستدلال العقلي وشرعنته ٠‏ جاء في « رسالة استحسان الخوض في الكلام 
قوله « ٠.٠‏ اما بعد فان طائفة من الناس جعلو الجهل رأس مالهم » 
عليهم النظر والسحث عن الدين » مالوا الى التخفيف والتقليد وطعنوا على 
َن التئن .عن أطؤل الدين: وتسسؤء إلى الضلاك © وزعموا آن الكلام في 
الحركة والسكون والجسم والعرض و«الالوان والاكوان والحزء والطفره 
وصفات الماري عز وجل بدعة وضلال » وقالوا : لو كان ذلك هدى ورشاد 
لتكلم فبه النبي (ص) وخلفاؤه واصحابه ٠‏ قالوا : ولان النبي (ص) لم 
يمت حتى تكلم في كل ما يحتاج البه من أمور الدين ونه شافا ولم يترك 
لاحد مقالا ما للمسلمين اليه من حاجة من امور دينهم ويباعدهم عن 
سخطه » لما لم يرد عنه الكلام في شيء مما ذكرنا علمنا ان الكلام فه 
بدعة » والبحث عنه ضلالة » لانه لو كان خيرا لما فات النبى واصحابه 
ولتكلموا فه 4402) ْ 


وهكا تكمن اهمية الاشعري في تاريخ علم الكلام الاسلامي » 
اقام للاستدلال العقلي مكانة في دائرة الفكر الديني » الامر الذي سهل 
على من اتى بعده من تلامذانه واساع منهحه من تنطوير هذا الحانب من الفكر 
الاسلامي » واستمرت موجة التوغل في عالم الادلة العقلية حتى صرنا نرى 
الخالي في كتابه « أم البراهين » يقيم كل البناء العقبدي في الاسلام : من 
اثنات للالوههة والنوة والرسالة والمعاد على مقدمة عقلة واحدة وفيذلك من 


(58) رسالة في استحسان الخوض في الكلام : ص 3؟ ٠‏ 


- ١97 ب‎ 


الاسراف والخطأ ما فه ٠‏ 


وفد ظهرت بعد الاشعري جملة من تلامدته مالوا اله وعواوا على 
رأيه المتوسط بين العقل والنقل وابانوا عن منهجه وسلكوا طريقته منهم : 
القاضى الباقلاني ( أبو بكر محمد بن الطيب المتوفى سنة هوه ) وابن 
فورك ( أبو بكر محمد بن الحسن اللمتوفى سنة 0ه ) والاسفراييني 
( أو المظفر طاهر بن محمد الماوفى سنة 414ه ) وأبو منصور اللغدادي 
( عبدالقاهر بن طاهر المتوفى سنة 98وه ) وامام الحرمين ال<ويني 
( عبدالملك بن ابي عبدالله ‏ أبو المعالي المتوفى سنة 4/اؤه ) والغزالي 
( المتوفى سنة ه+*هه ) والشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عدالكري 
المتوفى سنة مؤده ) وفخرالدين الرازي ( المتوفى سنة 505ه ) وقد 
قام هؤلاء بتوسيع تعاليمه وآرائه حتى انتهت جهودهم بتكوين المدرسة 
الكلامية التي تحمل اسم الاشاعرة والاشعرية ٠‏ هذا وقد استطاعت المدرسة 
الاشعرية من سط زعامتها الفكرية على العالم الاسلامي منذ بداية القرن 
الرابع الهجري واقتسمتها مع شقيقتها المدرسة اللاتريدية المنسوبة الى الامام 
ابي منصور الاتريدي الحنفي السمرقندي المتوفى سلة “مامه 44هم ٠‏ 
وقد كانت بين المدرستين نزاعات وخلافات في بعض الامور العقائدية الثانوية 
اتتهت بمرور الزمن الى نسوية ووفاق'397؟؟ , 


سادسا : الطور الاول من علم الكلام السلنتي « طريقة المتقدمين » ٠‏ 
ولعل ابرز من في المدرسة الاشعرية بعد مؤسسها الاول هو الامام 


(59) اشهر الكتب الني. تبحث في الفروق والخلافات العقيدية بين 
المدرستين الاشعرية والماتريدية هي : 
١‏ - أبو عذبه ( الحسن بن عبدالمحسن ) : « الروضة البهية فيما بين 
الاشاعرة والماتريدية » حيدر آباد سنة ؟'؟:5اها٠‏ 
؟ سس شيخ زاده ( عبدالرحيم بن علي ) : « نظم الفرائد وجمع 
الفوائد » 2 مصر /ا١1؟١ا ٠‏ 


- ١58 





الباقلاني الذي « وضع المقدمات العقلية التي تتوقف علها الادلة » وجعل 
هذه القواعد عا للعقائد الايمانة من وجوب اعتقادها لثوقف تلك الادلة 
عليها » وان بطلان الدليل يؤذن سطلان المدلول »2*7 ٠‏ والذي 'تجدر 
الأشارة البه هو ان الكثير مما نسب الى اللاقلاني من آراء لم تكن من 
بئات افكاره وائما هي من وضع الاشعري نفسه » وخاصة اولمات مذهب 
الدرة من القول بالجوهر الفرد » وان العرض لا يقوم بالعرض »> وانه 
لا بليث زمانين 2*6 ٠‏ لا بل ان النظرية في حد ذاتها تمتد في جذورها 
الى شبوخ المعتزلة الاواثل وخاصة ابا الهديل العلاف الذي استند على نظربة 
الدرة ف اثسات عمومية القدر الالهنة ٠‏ 


ومع ما كان للمدرسة الاشعرية من مكانة في العالم الاسلامي » فقد 
استمرت موجة العداء الفكري للنظر العقلى في العقائد في صفوف أهل 
للدي ولكاياة العا له منيع يق اكندور نالحد ملسن لم11 مهرا 
أحانا التصون ( أو الحرفون والنقلون ) ٠‏ وقد بدأت هذه الحرب 
على علم الكلام السني في بوبه الاشعري شيخ الاسلام ابو اسماعيل 
الااصاري الهروي المتوفى سنة ١44ه‏ » الذي ألف كتابا في « ذم الكلام 
وأعله”؟ *) « ثم اتتابعت حملات الحنابلة على علم الكلام من بعده ممثلة في 


* 6559 المقدمة » . فصل « علم الكلام » 2 ص‎ «١ : ابن خلدون‎ 6٠١١ 

١١ه)‏ أنظر : غرابه ( الدكتور حمواده ) ١‏ « الاشعري نت ء طبعة 
مصر سنة ١96‏ , ص ٠١١‏ * قارن أيضا : الاشعري : « اللمع في 
الرد على أهل الزيع والبدع » ص ده ٠‏ 

(9؟0) هو شيخ الاسلام أبو اسماعيل الانصاري الهروي 2 وقد 
ضمن السيوطي كتابه ه صون المنطق » مقاطع من كتاب الهروي ٠‏ والكتاب 
توجد له نسخة مخطوطة بمكتبة المتحف البريطاني » ونسخة ثانية في مكتبة 
المدرسة الظاهرية تحت رقم (55519؟) حديث ( أنظر : فهرست المخطوطات 
المصورة ‏ ص /إا95١‏ ) ٠‏ 


- ١598 











كتابات ابن قدامة موف قالدين المقدسي المذوقى فيندية و50 0) وابن 
الصلاح الشهر زورى الماوفى سنة 14"ه وابن سملة الدر اني المتوفى 
سئة بالاف وتلميذه ابن شم الحوزية المتوفى سئة أهلاه ٠‏ 

وقد بلغت هذه الحملة ذروتها ف الفتوى المشهورة النتى اصدرها ابن 
الصلاح الشهرزورى والنى اعلن ها « ان الفلسفة أس السفه والانحلال » 
ومادة الحيرة والضلال » ومثار الزيغ والاحلال » ومن تفلسيف عملت 
صيرته عن حاسن الشر بعةالمطهرة المؤيدة بالمجج الظاهرة والبراهينالاهرة٠٠‏ 
واما المنطق فهو مدخل الفلسفة » ومدخل الشرشر »> ولسى الاشتغال بتعشمه 
وتعلمه مما اباحه الشارع » ولا استاحه احد من الصحابة والتابعين والأئمة 
المحتهد ين والسلف الصالحين* ”2 ٠‏ 
بين المعتزلة والفقهاء من أهل الحديث ممن اعتمدوا مذهب السلف في 
التسلم والتقليد » الى نزاع فكري بين المدارس التوفقية المتوسطة من 
اشاعرة وما نريدية من جهة » وبين مدرسة أهل النص التى تطابقت في 
الجهة الاخرى ٠‏ 

سابعا : نظرية الذرة او مذهب الجوهر الفرد : 

القول بان العالم المادي يتكون من ذرات مادية صغيرة لا تقل القسمة 
عل نفسها >» فكرة ظهرت ف الفكر الاسانى قديما » وذلك قل ان بتمكن 
المتكلمون من صوغها ف وب مدهب فلسفى متماسك ستهدف اثات وجود 

(؟0) كتب ابن قدامة المقدسي ردا على ابن عقيل الذي كان حنبليا 
ثم اشتغل بالكلام ْ( والكتاب فبه مجموعة أحاددث وأخبار تنهي عن الاشتغال 
بالكلام وندم اهله والمشتغلين به 2 وقد نشسره الدكتور جورج المقدسي 3 لندن 


سرئة 1١335‏ 5 
(0:5) فتاوى ابن الصلاح الشهرزوري 2 ص 55 ب 55 ؛ طبعة سنة 
٠. 5‏ 


1١5٠‏ سه 


الله ووحدائيته » واثسات حدوث العالم وخلقه » وانكار فاعلية الطببعة والاشياء 
والااسان » واسناد الفعل الى الله تعالى وحده »> وما سوى هذه من القضايا 
الفلسفية والدشة الكبرى ٠‏ 

يعبر ديموفر يطس (106220116118) الفك.وف البو ناني الذي 
عاش حوالي سنة 47٠‏ قم » المؤسس الاول للنظرية الذرية في صورتها 
الاوللة » ومنه استمد الفكرة اسقورس (3ةتاء1م18) ونقلت آراؤه الى 
الاجمال القادمة من خلال كتابات لوقر بطس (100166118ئ1) برىد يمقر بطس 
والذوايو مخ عند عانة 2 أن العالم يتكون من ذرات متناهية في الصغر 
بحدث لا يمكن ادراكها » وهى كثيرة العدد » وتتحرك في خلاء لا نهائى 
حر كا قيمنة بشع الاسناماك وير كها تديله الله :واي #زوهده 
الذرات غير قابلة للقسمة في الواقم وان امكن ذلك رياضيا » والذرات 
جمسعها متمائلة وهى محردة من الكيضات فلست هي حارة أو باردة »> 
رطة أو ياسة »> ا أو مضاء » فلا فرق بين ذرات الماء والحديد الا 
في اتمايزها فبما ببنها من حيث : الشكل والمقدار » والوضع ا 


اما في الاسلام » فان ابا الهديل العلاف - المؤؤسس الحقبقي للحانب 
الفلسفي لمدرسة الاعتزال ‏ يعدت أول من امت القول بان العالم المأدي 
يتكون من ذرات صغيرة لا تقبل القسمة على نفسها » وتابعه في ذلك شما 
بعد جمهور المعتزلة والمتكلمين في الاملام ,صورة عامة7” *2 » ثم صارت 
رومع ,”ل1دهوم[قط ماععادةء 177 01 11 عط“ .2 ,اعوستاظ 


0 12612201111185" : عاع1اطكظ عطذ ,21163213 ,.تإعطط ,رمولة .82 .م2 
'“مطاماظ'"' 
أنظر أيضا الدكتور النشار ( على سامى ) : « نشسأة الفكر الفلسفى. عند 
اليونان » » ص 17/8 ٠‏ الدكتورة مطر ( اميره حلمي ) : « الفلسفة عند 
اليونان » , ص ٠ 8١‏ : ش 
(03) البغدادي : « أصول الدين » 2» ص 1؟ حيث يقول « جمهور 
المسلمين مجمعون على اثبات الجزء الذي لا يتجزاً الا النظام » ٠‏ 
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فكرة الحزء الذي لا يتجزأ تشكل المقدمة العقلة الكبرى الاولى في نظرية 
الذرة الاسلامية ٠‏ وقد انكر القول بالذرة في الاسلام : الفلاسفة المسلمون » 
والنظام المعترلي وابن حزم الظاهري ٠‏ فالفلاسفة يرون « ان لا وجود 
للجوهر الفرد » اعني الجوهر الذي لا يتحزأ » وتركيب الجسم انما هو 
من الهبولي والصورة”" ”2 ٠‏ وكان النظام .يقول « لا جزء الا وله جزء » 
ؤلااتض الا اولةاععض © .وآن اللوزء جائر كته اين © ولااغاية له هن 
0 سن ٠‏ ويرى الشهرستاني والبغدادي والاسفرابيني » ان النظام 
اخذ هذا القول عن ملاحدة الفلاسفة7؟ "2 ٠‏ اما ابن حزم الظاهري فانه لم 
بكتف برد الفكرة وانما جهد في جمع أدلة وشواهد عقلية ثبت - في دأ.يه - 
بطلان النظرية7 "2اء 


هذا ولوجود عضن اوه التشابة بين اراء ديمقر يطين :واشورسن 
وغيرهما من الذريين المونان من جهة » وبين نظرية الحزء الذي لا بتحزاً » 


(/51) الغزالى : « مقاصد الفلاسفة » 2 ص ١51/‏ ( تحقيق سليمان 
دينا ) ٠‏ التفتازاني : « شرح العقائد النسفية », ص ٠ ١57‏ ابن سينا : 
0 كتاب النحاة » , ص 1 - ١358‏ ( طبعة القاهرة ) . « الاشارات 
والتنبيهات » , تحقيق سليمان دنيا ‏ القسم الثاني والخاص بالطبيعة : 
؟/5 -9592" , وقد اورد الغزالي في المقاصد أدلتهم في ابطال الجزء الذي 
لا يتحزأ ٠‏ 

(58) الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ,» 5137/5 الخياط المعتزلي : 
« كتاب الانتصار » 2. ص 9” , حيث يذكر عن النظام قوله « لا نصف الا 
وله نصف » ٠‏ 

(59) البغدادي : « الفرق بين الفرق » 2 ص 8 ٠‏ الشهرستاني : 
الملل ,2 ٠. ١/١‏ الاسفر اببني. 0 التبصير في الدين » 2 ص /اذ 2 واذا 
اعتمدنا قول البغدادي في ان النظام اخذ قوله عن هشام بن الحكم , فاننا 
نستطيع ان نضيف اسمما آخر الى جملة من انكر الجزء الذي لا يتجزأ 
من المتكلمين ٠‏ 

(690) ابن حزم : « الفصل »2 95/8 ٠‏ 
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أو مذهب الجوهر الفرد الاسلامي من الجهة الاخرى »© قد حاول جمع 

من اللاحثين امثال موسى و مبمون من القدامى » وك ودي بوس 
ارهق يق مجاذاه عو المماضر رن ماوت امهب الخ امول 3ن 
وبرى الدكتور سلس « ان القول بالتشابه بين مذهب الحوهر "١‏ عند 
السلمين وبين نظيره عند اليوناننين ينبني في الحقبقة ‏ عند المؤلفين 
الاسلامين ‏ على مجرد التشابه بين المذهيين من حيث الاسم »"" 21 ٠‏ وهو 
يؤكد بان « بين مذهب الجوهر الفرد عند الاسلاسين وبين مذهب اللوناننين 
فروقا عظيمة بحبث لا يمكن القول بان مذهب الاسلاميين مأخوذ من مذهب 
اليونان » الا اذا افترضنا تطور المذهب اليوناني » وهو تطور لا نعرف عنه 
معتك, 


وقد سيق الد كتور يشس بعض القدامى في تشخص الفروق والمميزات 
الى تميز مذهب الحوهر الفرد الاسلامى عن قريئه عند البونانيين > فقد 

)1١(‏ يقول دي بوير ( تاريخ الفلسفة في الاسلام ب ص 85 ) وليس 
من ريب في أن اصول مذهب متكلمي الاسلام في الجزء الذي لا يتجزأ ترجع 
الى الفلسفة الطبيعية عند اليونان » +٠‏ ويقول بر وكلمان ( دائرة الغارف 
الاسلامية , مادة الباقلاني , كذلك كتابه تاريخ الادب العربي : ٠ )١191//١‏ 
« الباقلاني ادخل في علم الكلام افكارا جديدة مأخوذة من الفلسفة اليونانية 
ومن المذاهب الاعتقادية للكنيسة الشرقية مثل : فكرة الجوهر الفرد والخلاء 
والقول بان العرض لا يحتمل العرض وانه لا يبقى زمانين » ٠‏ ويقول زهدي 
حسن جار الله ( المعتزلة » ص ١١5‏ ) « أبو الهذيل من الذين يثبتون الجزء 
إلذي لا يتجزأ , أو الجوهر الفرد الذي لا ينقسم , واغلب الظن انه اخدذ 
ذلك .عن الفلاسفة اليونان الذريين كديمقريطس » ٠‏ وعن أقدام الاشارات 
الى الاصل اليونانى لنظرية الجوهر الفرد ء, انظر :. بينس : مذهب الذره 
عند المسلمين » ص 495 وما بعدها ٠‏ ش 


١؟ت0‏ الدكتور ببنس : « مذهب الذره » ” ص 55 
(؟1) المصدر السابق 2 ص 95 * 
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ين الؤاى والحرهات 9" أن :دسق يطين: اننا الك القسمة الالفكاكة 
لاا القينة الوهنة + لالدلا لخر زا تدرا لآ كل الشسية نا الات 
سبب صلابتها » اما المتكلمون قد انكروا انقسام الاجزاء التي لا تنجراً 
انقساما انفكاكيا ووهما معا ٠‏ وسنما يرى ديمقريطس ان الذرات ازلمة 
قديمة وحركتها ذائة » برى ا ان الذرات حادثة مخلوقة بقدرة الله 
تعالى وحركتها لست من ذانها بل من فعل الله الذي بحر كها > فالله تعالى 
حسب مقتضى المذهب الاسلامي ‏ يخلق الذرات بصورة مستمرة متى شاء 
ويعدمها متى شاء ٠‏ وهكذا ولوجود هذه الفروق ال<وهرية بين المذهين 
فقد حاول جمع من الماحثين ربط المذهب بأصول هندية قديمة » ومن اشهر 
مخ اذهيية: ان هنذا آلر ا مكدو الك وسضن > اعية ذهنا إلى ريط .دهن 
الحوهر الفرد سعض اللمذاهب اللوذية القديمة مثل مذهب السوتراشكا 
(وعلتغطة م جدع8) والفاييها شكا (لوعلنطمعط و7 23 , 

اما مذهب الحوهر الفرد ققد لخصه الفلسدوق الاندلسى اللنهودي 
تونق بن سوق وذلك ق التن الثالف «السون من كنانه الورك « دلالة 
الحائرين » > في اثنتي عشسرة مقدمة عامة وهو في شكله الموجز "لما 


ا 





(55) الرازي : « المباحث الشرقية »)2 ٠١/٠"‏ * 
(66) أنظر مذهب الذره 2 ص ٠١١‏ وما بعدها 2 وبخصوص رأى 
مكدونالد , أنظر مقالته : 
عامطوغمة لمج 1160 8 16" .2 .1 ,2310 2م1130 
.1 342 .م ,1927 ,ن115 ”رع 


(33) لخص الاستاذ مكدونالد هذه المقدمات العقلية وترجمها الى 
الانكليزية عن الترجمة الفرنسية التي نشرها (111121 .5) لكتاب دلالة 
الحائرين 'نحت عنوان (ه6طوع 8 و06 011106)) وذلك في مقاله الذي 
سبقت الاشارة اليه ٠‏ هذا وقد ظهرت ترجمة انكليزية كاملة وممتعة للكتاب 
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١‏ - ان العالم ب وهو ما سوى الله ب مؤلف من أجزاء فردة أي 
كنعلة لا قل الشبحة عل أخميا لذقها © وهدم الانعراء الصسرة مقروها 
لست بذات كم » فاذا اجتمعت كان المجتمع منها كما( ")2 وذلك 
هو الجسم » وهذه الاجزاء كلها متمائلة بالطسعة مام التمائل » و باجتماعها 
يكونه الكون » وبافتراقها يكون « الفساد ٠»‏ 


١‏ ان بين هذه الذرات « خلاء » يسمح بالحركة الضرورية 
لاجتماع الجواهر الفرده وافتراقها » ولغرض تفسير هذه الحركة عمد 
المتكلمون الى القول باستحالة « التداخل » ٠‏ ومعنى المداخلة : ان يكون 
عبر تيه النسنينة حتن الخد اواك كوك احم الفسقو ل 

“# ب ان الجواهر الفردة لا تنفك عن حمل نوع واحد من كل 
جنس من أحتاس الاعراض المتضادة ٠‏ فان كل جوهر ان لم يكن فه 
عرض الحاة فلابد ان يكون فه عرض الموت واذا كان فه عرض الحاة 
الحهل والارادة و ضدها وك030 ٠‏ 
حيث قام بترجمته عن العبرية الاستاذ ( فريد لندر ) وسسماه بالانكليزية 
ه1001 16 ماه" 011106 156) وقدم الاسستاذ الدكتور ماجد 
فخري عرضا موجزا ومقارنا لآراء ادن ميمون ف مقاله الممتاز « أقوال 
المتكلميل العامة ونقد القديس توما لها » مجلة المشرق : عدد شهر نيسان 
//1 , ص : ١١9‏ ومأ بعدها ٠‏ 

(17) الاشعري : « المقالات » ص 31:5 ٠+‏ 

(18) الجويني : «١‏ الارشاد » ,2 باب : استحالة تعرى الجواهر عن 
الاعراض ص ؟5 , حيث يقول : « الذي صار اليه اهل الح<ق ان الجوهر 
لا يخلو عن كل جنس من الاعراض وعن جميع اضداده , ان كانت له 
اضداد , وان كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن احد الضدين , فان 
قدر عرض لا ضد له ,2 لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جئنسه » ٠‏ 
الباقلاني : « التمهيد » » ص 5١‏ .2 حيث يعرف الجوهر بقوله « هو الذي 
يقبل من كل جنس من أجناس الاعراض عرضا واحدا » ٠‏ 
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4 - ومن خواص الاعراض انها اذا حلت في الاجسام » فهي لا تقوم 
في جملة الحواهر التي يتألف منها الجسم » بل هي تقوم في كل جوهر 
فرد من تلك الجواهر ٠‏ وبحسب هذا الوضع كما يقول ابن ميمون 
المقدمة الخامسة ‏ لا يكون بساض الثلج مثلا صفة خاصة بقطعة من 
الثلج سند اليها الساض > بل ان عرض السساض بحل في كل جوهر من 


جواهر النلج ٠‏ 

ه ‏ كذلك من خواص الاعراض انها م لا تقوم بداتها » وهي الا 
تبقى زمانين » أو انين ٠‏ والآن : وهو اصغر جزء في الزمن » لا يقبل 
القسمة هو الآخر على نفسه » بل الله يخلق الدوهر ويخلق دده عرضا ما » 
فيفنى هذا العرض لحينه » فيخلق الله عرضا آاخر من نوعه في الجوهر 
شفنى هذا بدوره وهكذا طلما يريد الله بقاء ذلك العرض » فان أراد الله 
ان يخلق نوعا آخر من الاعراض في ذلك الحجوهر خلق » وان كف عن 
الخلق عدم ذلك ال<وهر » فانصاغ اللون مثلا هو من فعل الله الذي خلق 
في الثوب مثلا عرض السواد فيزول هذا العرض لحبه فبخاق الله في الثوب 
سوادا اخر وهكذا دواللك ٠‏ ومن الكلاميين من يرى ان فناء العرض يكون 
بعرض اخر هو عرض الفناء فخلقه الله في الجوهر وبه يزول العرض 
ثانبى وفت 0150 93 

(9) فكرة ان العرض لا يلبث آنيل » بل يفنى ويخلق خلقا متجددا 
مستمرا . ظهرت أولا في دوائر المعتزلة وذلك قبل ان يتمكن متكلمنة السنه 
من ربطها بالفكرة المتضلة بها : فكرة الجزء الذي لا يتجزأ , وبناء نظرية 
متكاملة منهما . فكان النظام يقول : لا عرض الا الحركات , وانه لا يجوز 
ان تبقى ( الاشعري : « المقالات »2 ص 5١05‏ ) , وكان أخمد بن علي 
الشطوي وأبو القامسم البلخي ومحمد دن عبدالله بن مملك الاصفهاني 
يرون « ان العرض لا يحتمل العرض » وانه لا بيقى زمانين » , ( المقالات : 
ص 558 ) , وكان البلخي يقول : « الاستطاعة أي القدرة الحادثة لا تبقى 
دقيقتينوانه يستحيل بقاؤها » (المقالات ٠‏ ص١؟5)‏ » وقدعرفالمتكلمون <-: 
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ولا كانت الاعراض لا تقوم الا في الاجسام » والاجسام لا تخلو 
ولا تنفسك من الاعراض صارت الاجسام مخلوقة لله تعالى أيضا لان القاعدة 
الاخرى المشهورة عند الكلامين تقضى : « بان ما لا بخلو من الحوادث 
هو حادث أبضا »نا ٠»‏ وهكذا قالله بخلق الاعراض والاجسام ف كل وقفت 
خلتا متحددا مستمرا » ولهذا عرف المذهب أيضا : ,نظرية الخلق المستمر 
(2ماايوع:01)-16 0112110115 00) ٠‏ 

امنا : الطور الثاني من علم الكلام السني ( طريقة المتأخرين ) : 

يمثل المنهج الكلامي الذي بدا بالمعتزلة وانتهى بالماقلاني > والذي 
عرف 2 بطر يقه المتقدمين « جاسا أصلا من جوانب الفكر الاسلامي ذلك 
لانه منهج قام على اسس مخالفة للفروض الارسطوطالسية وفلسفتها 
المتافزيقئة ٠‏ لقد كان القصد من هذا الهج ان .يكون درعا للاسلام 
وعقدنه وسلاحا سد المتكلمة ضد الآراء والافكار الغريبة التى خالف 
تصور الاسلام ف الكون والحاة »> ولذا اقام هؤلاء لانفسهم منهحا مستفلا 
عن منطق ارسطو وآرائه » ذلك المنطق الذي استسلم له متفلسفة الاسلام 
امثال ابن سينا والفارابي وابن رشد والآخريين عن طواعية واعسروه قانون 
العقل الذي لا يرد » ولهذا سمى بعض الاحثين امثال كولد تسسهر هذا 
المنهج الكلامي الاول فب (, فلسفة الدرين الصحصحة 0 3 لما قله من أصالة 
في المنهج وابداع في الرأي »> ولهذا أيضا أشار كثير من المستشرقين امثال 
رينان » ريتر » هاربروكر وآخرين الى ان « الحركة الفلسفة الحقيقية في 
الاسلام بحب ان تلتمس ف مذاهب فرق المتكلمين و ٠‏ 
0 الاعراض تعريفات مماثلة فقالوا عنها : هي التي لا يصح بقاؤّها » وهي 
التي تعرض في الجواهر , وتبطل في ثاني حال وجودها ,. العرض : 
الباقلاني : التمهيد » ص ٠ 5١‏ الجويني : الارشاد ص ١‏ ) * 

,:37ع0(/ كو لد تسيهن : 0 العقيدة والشريعة في الاسلام 2٠»‏ ص 1٠٠‏ . 

)/١(‏ أنظر الحاشية رقم )١(‏ ص 5 للدكتور عبدالهادي أبو ريده 
من ترجمته لكتاب دي بوير : « تاريخ الفلسفة في الاسلام » ٠»‏ ( اقتصر ح- 
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ولكن هل استمرت لهذا المنهج أصالته واستقلاله ؟ الحواب على ذلك 
بالنفي القاطع ٠‏ ذلك لانه بظهور الامامين الغزالي والرازي فقد علم الخلام 
كيه البنتفل وبيننا نظا ندا الوجه الثاني من تاريخ علم الكلام السني 
وهو الوجه الذي يعرف ب : طريقة المتأخرين » حىث بدأ المتكلمة بدراسة 
النطق الارسطو طالسبى وفرقوا بسنه وبين العلوم الفلدفية وراعوا ف 


استدلالاتهم ومناظرانهم قواعده » وفرروا على عكس طريقة الاقدمين ٠‏ ان 
بطلان الدليل لا يؤذن سطلان المدلول الذي .بمكن ان يشت يديل 
آخر »'""؟2 ٠‏ ولهذا اعتبر المسلمون الغزالي « المازج الحقيقي للمنطق 
الارسطوطاليسي لا لما وضع مرخ كنقل منطقية سهلة العمارة > بل لتلك المقدمة 
المنطقية الى وضعها في أول كتاب 0 المستصفى «6 والتى ذكر ضها ان من 
لا يحبط به ( أي المنطق ) فلا نقة بعلمه » » لا بل واكد انه « لكي يتخلص 
املسلمون من الخطاً في الاستدلال في شتى علومهم بحب عليهم ان 
لتتكديوا اطق الارسطوط ل 00 ه وهكذا اختلط المنطق بعلم 
- مؤرخو الفكر الفلسفي الاسلامي ٠‏ في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين ف ابحاثهم عن الفلسفة الاسلامية وعناصر الانتكار والاصالة فيها 
على تراث الفلاسفة المسلمين من امثال الكندي والفارابي وابن سينا وابن 
رشد وغيرهما , الا ان المدرسة الاسلامية الحديثة التي من ابرز افرادها 
المرحوم مصطفى عبدالرزاق والمرحوم محمود الخضيري والدكتور ابراهيم 
بو مي مد كور والدكتور علي سامي النشار والدكتور عبدالهادي أبو ريده ,2 
بدأوا بادخال مناهج الكلاميين والاصوليين الى دائرة مياحث الفكر الفلسفي 
ف الاسلام لما فيها من « تحاليل منطقية » وقواعد منهجية تحمل شارة 
فلسفية , بل ربما وجد في ثناياها ما يقرب كل القرب من قواعد مناهج 
البحث الحديثة 2 أنظر : ابراهيم مدكور : «م ف الفلسفة الاسلامية منهج 
وتطبيقه » م ص 1١,7‏ مصطفى عبدالرازق : « تمهسد لتاريخ الفلسفة 
الاسلامية » م ص /ا؟ ٠‏ 

(؟/ا) ابن خلدون : « المقدمة »,2 الفصل الخاص بعلم الكلام ٠‏ 

(؟/) النشار ( الدكتور على سامي ) : مناهج البحث عند مفكري 
الاسلام ص ١:5‏ ه"”7 ١‏ . 


- ١:48 


الكلام ذلك المنطق الذي نسذته المدرسة الكلامية الاولى وهاجمته الفرق 
الاتاافتة بن كر يوا تر د لوقه موؤهات” الشوافي مق" عل را للم 
الذين عابوه واوردوا معايبه ونبذوه > لاختلاطه بالعلم الالهي ( أي الفلسفة ) 
عند ارسطو والدي ينافض اولات العقيدة الاسلامة ٠‏ آم « انوغل علماء 
الكلام بعدهما في مطالعة كتب الفلسفة » والتبس عليهم ‏ كما ,يقول المرحوم 
مصطفى عبدالرازق ‏ شأن العلمين ( الفلسفة والكلام ) فحسبوه واحداء 
واختلطت مسائل الفلسفة بحمث صار لا يتميز أحد الفنين عن الآخر كما 
فعل السضاوي المتوفى سنة ١55ه‏ في كتابه « الطوالع » » وعضدالدين 


الاابجحى المذوقى سئة ه6ولافه ف كتابه م الموائف ا 


لم صعفت الهمم عن الدراسات القوية لعلم الكلام حنى صار من 
الممكن القول بان المسلمين لم و بعك هذا الوقت محد بد ولا بمستكر ف 
عالم الفكر الاصيل » ولم يبق كما يقول التشسخ محمد عبده في رسالة التوحيد 
« بين الناظر ين ف 2 السابقين الا تحاور ف الإلفاظ وتناظر ف الاسالب «6 
على ان ذلك في قلمل من الكتب اختارها الضعف وفضيلها القصور 2"*00 , 

اما النهضة الحديثة لعلم الكلام فتقوم على نوع من التنافس بين اتباع 
المدارس التوشقية المتوسطة من اشاعرة ومائر بدية ون انباع مذهب النص 
الحر فين من اتباع الامام تقى الدرين بن سمنة الحرانى وتلميذه ابن قم 
الانوالو الدى كله حدريية القينا الأثنا عشم يه اللو 





7ع( الشيخ مصطفى عبدالرازق : « تمهبيد لتاريخ الفلسفة 
الاسلامية »)اص 5955 ٠‏ 


(5/!) محمد عبده : « رسسالة التوحيد » م ص ٠ ٠١‏ 


 ا١؛:ةا‎ 


انان 


ان الايمان بوجود خالق لهذا العالم أو انكاره » قضية "رنب عليها 
مسائل كثيرة ومعقدة في الفكر والسلوك » فالحواب الذي يعطبه المرء» 
والموقف الذي يتخذه من وجود الله تعالى » سلا وايحابا » يؤثر الى حد 
كبر في صاغة تصوره لهذا العالم > والمكانة التي يحتلها فيه ونهج الحاة 
التى .بحاها ,صورة عامة ٠‏ وهكذا فان حاة الانسان “تئر بداهة فمما اذا 
كان يعتقد في قرارة نه بانه هو في ذاته الكائن الاعبى الاسمى في هذا 
العالم أو يعترف بوجود خالق له وللعالم الدي وحد فنه » هذا الخالق 
الذي هو موضع حبه ورجائه وخوفه وأمنه » الأله الذي هو الرب المطاع 
والقوة الخالقة المسسّرة والمسطرة على خلق الانسان وشؤونه ٠‏ واذا ما 
التفلنا لل دائرة الوق > تزى لوقت تلت ابه وكاين هيما (ذ1 كان 
الايمان من النوع النظري الذي توصل اليه المرء بالتأمل العقلى الذاتي > 
وبين موقف من ,يعترف بوجود إلله دعي الى عادنه والتدين بهد»ههذا 
التدرين الدي بصم حملة من الشعائر والطةوس » وعددا من الاوامر 
والنواهي المقيدة والتي في مجموعها تكون دينا معينا بالذات وتميزه عن 
غسيره ٠‏ 

ويقابل المؤمن بالله (16186) الملحد (486186) الذي بنكر وجود 
خلق الله لهذا العالم من العدم وفق نظام 0 منسجم منتناسق 3 ويشكر 
انه تعالى خلق له نوامسس تنظمه و تسيره ف توازن وترابط لا بنخر مان 43 


سا مها 


وانه بهتم شؤون خلقه ويرعاهم بعنابته » وانه خلق الاسان في احسسن 
تقويم وصورة في احسن صورة » م كشف له عن ذاته العلية عن طرريق 
الوحي رحمة منه بعاده » قوضع لهم على لسان انسائه المرسلين فواعد 
البلوك ومهد” لهم الطريق الى السعادتين بما سن من أوامق تدعو الى 
الخير وزواجر تمنع من الشر وكتب على نفسسهة معاقية المسسيء ومحازاة 
المحسن ٠‏ 

وفي الحقيقة فان الملحدين بهذا الاعتار كانوا دائما قللة لا بل وأقل” 
من القلة > نهم كما وصفهم الامام الغزالي « شرذمة يسيرة » من ذوي 
العتقول النكوسة » والآراء المعكوسة » الذين لا يؤبه لهم » ولا يعمأ بهم فما 
بن النظار 00 وهم انما اححدوا الصانع النارى وكذبوا به كن يمول 
عالمة الاتفاق على الايمان بوجود الله من قبل الفلاسفة والعقلاء عامة في 
كل الدهعور والازمان في حد ذاتها > دلبلا من اقوى المراهين النفسة على 
وجود الله » وهكذا تلاقت « عقول العافرة » منذ آلف الانسان نفسه كاننا 
يفكر على الايمان بوجود الله » هذا الاتفاق العالمي هو الذي اصطلح اللاس 
على سيميه : بدلئيل الاتفاق أو الاجماع العام على وحود الله 
(7211112) قتاقطعقط00)) ٠00‏ 

ان الادلة العقلة » المركمة منها والسسطة »> والتى تقدم بها الفلاسفة 
والمفكرون لائنات وجود الله تعالى تمثل واحدة من اروع صفحات المكر 
الفلسفى العام 4 ولقد 'نقدم بهذه الادلة فالاسفة ومفكرون طتمون الى اديان 
مختلفة سماوية وغير سماوية » ويحملون وجهات نظر فلسفة مشاينة 

٠ تهافنت الفلاسفة  المقدمة ب‎ ٠ الغزالي‎ )١( 

(؟) يوسف كرم 0 تاريخ الفلسفة الارربية في العصور الوسطى “6 
فصل , القديس اغسطين ص 55 ( دار الكاتب المصري 2 ٠ ) ١9553‏ 

أ مه 


مختلفة وعاشوا في ازمان متفاوتة واماكن متاعدة » 'لا انهم اجتمعوا على 
أمر واحد هو الانفاق على ان لهذا العالم خالا مدبرا حكيما خلقه بقدر » 
وجعل كل شيء نه بمقدار ٠‏ ومع كل هذه الادلة العقلية الني استدل بها 
الفلاسفة على وجود الله » فان الاإيمان بالله سسقى قوامه اولا واخرا نوعا من 
الاستعداد النفسي والروحي لتقبل طرق الاقناع والاستدلال » اما من 
صرف عقله عن سبل الاقناع وغشيت بصيرته حيجب الجحود والاصرار > 
فان الادلة المكشوفة الظاهرة مهما بدت له يقينية مقنعة فانه يعرض عنها 
ويمتنع عن قبولها فغطى على نور البقين بدخان الالحاد ٠‏ وقد صور” القران 
الكريم هذا الصدود العقلي والنفسي في قوله تعالى « ولو فتحنا عليهم بابا 
من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا : انما كرت أيصارنا بل نحن قوم 
مسِحَورون ول كير أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم 00 
« لهم لوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها »*) ٠‏ « فانها لا تعمى 
الاإصار » ولكن تعمى القلوب التي فيالصدور ٠ 2١»‏ وهكذا يكون الالحاد 
والجحود غالما شحة الاصرار والتعت والصدود > ولس ثمرة النظر 
والتأمل والمحاهدة النفسية من أجل الوصول الى البقين » وسسقى الابمان 
ثمرة الوجدان الصادق والوعي الذي دده وقويه الطر و امل ادر 
وتفكير ٠‏ 


وضيما ,بلي الصور المختلفة لهذه المحاولات العقلية التي تعرف في 
محموعها اب (غ, الادلة التقلشدية ف اثنات وحود الله “) » 


(؟) سورة الحجر ١6‏ * 
5( سورة سيا ؟” ٠‏ 
(6) سورة الاعراف 5/ا١ ٠‏ 


(5) سورة الحم 55 ٠‏ 


ت "واب 


براهين وجود الله في الفكر الاسلامي 

: ل المعالجة القرآنية للموضوع‎ ١ 

بقول المرحوم العقناد « لم تتكرر البراهين على امات وجود الله في 
كناب من كتب الاديان المنزلتة كما #كررت في القرآن الكريم » وهو اذ 
بعلل ذلك يقول « ان القرآن كان بخاطياوواما ينكرون واؤواما يشسركون» 
واقواما .يدينون بالتوراة والاتحل ويختلفون في مذاهب الربوسة والعادة » 
وكانت دعوته للناس كافة من ابناء العصير الذي زل فيه وأبناء سائر 
العصور > ومن أمة العرب وسائر الامم » فلزم به تمحيص القول في 
الربومة عند كل خطاب »> وقامت دعوته كلها على تحكنم العقل في التفرقة 
بين عبادة وعاده وبين الاله الاحد وتلك الالهة التي كانت اتعند بومتك بغير 
0 1 


وفي تصوير التشعب الديني عند من نزل شهم القران واختالاف 
الناس في تصور الالوهية بوم ظهر الاسلام » يقول الله تعالى « الذين امنوا » 
والذين هادوا والصائين والنصارى والمحوس > والذين أشركوا ان" الله 
يفصل ينهم بوم القسامة ان الله على كل شي ء 00 ٠‏ ويقول ابن ؤنسة 
في معرض كلامه عن اديان العرب في الجاهلية « كانت النصرانية في ربعة 
وغسان وبعض فضاعه » وكانت اللهودية في حمير وبني كئانة وبني الحارث 
بن كعب وكندة » وكانت المجوسية في نمم ٠٠٠‏ وكانت الزندقة في قريش 
اخذوها من الحيرة”2 > ويؤيد كلامه المقدسي فقول « كان فيهم ( اي في 
العرب ) كل ملة ودين »> فكانت الزندفة والتعطل في قريش » والمزدكية 
والمجوسية في نمم » واليهودية والنصرانية في سان ء والشسرك وعبادة 

(6) سورة الحج /ا١ ٠‏ 


(9) ابن قتيبة  :‏ « كتاب المعارف » 2 ص 55١‏ ( تحقيق ثروت 
عكاشه , مطبعة دار الكتب سسنة ٠ )1١95٠9‏ 


- ١6“ 


الاوثان في سائرهم »'' '2 ٠‏ ويقول ابن الكلبي « كانت بنو ملح من 
خزاعة يدون الحن #لحكك وقال صاعد : « كانت حمير اعد الشتمين « 
وكنانة القمر وتسم الدبران » ولخم وجنام المشترى وطي سهنلا » وقبس 
الشعرى الور > واسد عطارد “50 ٠ )١‏ وهكذا » فالى جانب تعاليم الاديان 
السماوية التي وجدت طريقها الى بلاد العرب والنتي اعتنقتها فثات قلملة من 
العرب » كانت الاكثررية الساحقة وهم دهماء العرب ‏ على ديين الشسرك 
والوضية وعادة الاصنام ٠‏ وكانت هذه الواشة متفسخة متهرمة لذا كان 
البدوي في الغالب عديم التنبه للدواقم الدينية قل الاكتراث بالدين 
وانما ينساق بقوة الاستمرار وريجرى امتثالا لاحكام العرف والتقليد « انا 
وجدنا اباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون و'"65. « قألوا حسمنا ما وجدنا 
عله آبائنا »7 '2 ٠‏ وويقول ابن الكللى « كان الرجل اذا سافر فنزل منزلا 
اكدارية الحهان قطر إل أحينها مدو »وهل اوت ان افدرية 
واذا اوتحل تركة > فاذا نول مولا لحن فل متل ذلك 2506 مو يفول 
ابو عثمان النهدى « كنا في في الحاهلية نعد ححرا واتحمله معنا فاذا رآينا 
احسن منه القيناه وعندنا الثاني » واذا سقط الححر عن العير فلنا : سقط 
الهكم فالتمسوا 0 

ونستدل من القران الكريم ايضا » ان العرب جميعا لم يكونوا على 

)٠١(‏ المقدسي  :‏ « البدء والتاريخ » 5 فصل ؟١‏ : في ذكر أديان 
أهل الارض ص ١"”؟ ٠‏ 

٠ ابن الكلبي  « كتاب الاصنام »2 ص 5؟‎ )١١( 

(؟١١)‏ ابن صاعد الاندلسي  «١‏ طبقات الامم 2 ص ٠ 55١‏ 

؟09) الزخرف *؟ ٠‏ 

٠. ٠١5 المائدة‎ )١5( 

٠ المصدر نفسه ص©؟؟‎  : ابن الكلبي‎ )١١( 

٠ أسسد الغابة » , ؟/8؟؟‎ «١  : ابن الاثير‎ )١3( 


- 1١685 


عنادة الاصنام وائما كانوة ااي 2333 : 


أ- فصنف انكروا الخالق والبعث والاعادة » وقالوا بالطبع المحي 
والدهر المفني > فالجامع المكون للاشياء هو الطبع » واللمفني المهلك لها هو 
الدهر » وهم الذين اخبر عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى « وقالوا ان هي 
الا* انا الدانيا تيوت وتحنا وها يكن موي77 2١‏ نوي اقوله “تيال 
« وقالوا ما هي الا" حياتنا الدنيا نموت ونحبا وما يهلكنا الا: الدهر » وما لهم 
بذلك من علم ان هم الو وو 3م 

1ت وفعي احن افروا بالخالق وابتداء الخلق والابداع » 
. وانكروا الأعادة » وهم الذين اخبر عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى 
ه وضرب لا مثلا ونسي خلقه » قال من بحي العظام وهي رمم 2" 2 , 
فاستدل الله تعالى علمهم النسأة الاولى اذ هم اعترفوا بالخلق الاول > فقال 
عزا من قائل « قل يحبها الذي اشأها اول مرة وهو بكل خلق 
عليم و ووال الى :8 مهيا #الحلق الاول بل هم في لبس من خلق 
جديد 506 15ا, 

ج - وصنف اقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الأعادة » 
وانكروا الرسل وعبدوا الاصنام وزعموا انها شفعاؤهم عند الله في الدار 
الاخرة » وهم الدهماء من العرب »> وششهم يقول الله تعاللى « ويسدون من 

)١17(‏ الشهرستاني. : « الملل والنحل » , 5١19/5‏ ( على هامش الفصل 
لابن حزم ) ٠‏ 

٠ ©07 المؤمنون‎ )١6( 

٠ 55 الجائثيه‎ )19( 

٠ 58 يسن‎ )6٠( 

(١؟)‏ يسن 598 ء 

9 ق هلء* 


١660‏ سه 


55 


دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم > ويقولون هؤلاء سفعاؤٌنا عند الله 2( 
وقوله تعالى « الا لله الدرين الخالص 3 والدين اتخذدوا من دونه أولياء 


ما نصدهم الا" ليقربونا الى الله زلفى » ان الله يحكم نهم ماهم فيه 


لهذا كله فقد اراد القرآن الكريم ان يأتى على كل هذه التصورات 
المدحر فه عن الالوهة من القواعد ّ« وان ببقيم العقددة الدشة على اسس 
سليمة من التوحيد الخالص الكامل بكل شعيه ٠‏ التوحيد في السادة : فلا 


يعبد الات لله « الا تعبدوا الا الله اني لكم مش نكر بو 150 مدان 


لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم رن أن الحكم 
الا لله أمر الا" تسدوا الا ياه »7" "2 « وقضى ربك الا تعبدوا الا اباء »!4 ؟) 
« اذ جاءتهم الرسل هن بين ايديهم ومن خلفهم الا سبدوا الا الله ”2157 
والتوحد في التكوين ٠‏ فخالق السماء والارض وما سنهما هو الله وحده 
لا شريك له » « الله الذي سخلق السموات والارض »ع”' "' « خلق السموات 
والاوهوى ناد انان تع اكبب1 159 وات تدر لسن و الجر 
واسحدوا لله الذي خلقهن و50 25 م الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم اليه 


(59) بونس ٠ ١8‏ 
(55) الزمر ؟/5 . 
(5؟) هود 5 ٠‏ 
(55؟) هود 5"؟ ٠‏ 
590؟) يوسف 56 ٠‏ 
(58) الاسراء *5اء٠‏ 
(59؟) فصلت ٠ ١5‏ 
)5١(‏ ابراهيم 5؟ ٠‏ 
(١؟)‏ النحل ” ٠‏ 

(؟؟) فصلت /9إ؟ ٠‏ 


- ض١مه5-‎ 


ترجعون 06" : الا له الخلقوالامر تارك اللهرب العالمين»7* ٠6"‏ والتوحيدفي 
الذات والصفات فلسست ذاته مركبة > وهى منزهة عن مشابهة الحوادث 
سبحائه وتعالى « قل هو الله احد » الله الصمد » لم يلد ولم ,يولد » ولم يكن 
له كفوعا احد 000 2 لبس كمثله شىء وهو السميع البصير بيد ٠‏ 


وفي سسل اقامة الالوهة على هذا النمط وبهذه الصورة ,يحاول القرآن 
الكريم ان .بجمع كل الادلة العقلة ويستدل بها على صحة هذه الصورة 
وصدق هذا النمط من العقيدة ٠‏ واذا قرأنا الكتاب المين عن كثب وجدناه 
مشتملا على» « كل البراهين البديهية السهلة البسيطة الواضحة التي يدركها 
العقل بدون ان بحتاج الى الغوص في لحج الاستدلال والجدل ومن غير ان 
بعترريه ارماك او كلال او عجز او وهم > وهي البراهين التي اكثر من 
ذكرها القرآان واعتمد عها اكثر مما اعتمد على المراهين العقلية المركبة 
الاخرى » لانه يستوى في ادراكها الجاهل الساذج والعالم الفبلسوف ٠‏ اما 
الساذج فدركها اجمالا لساطتها ووضوح بداهتها » واما العالم فدركها 
تفصيلا > ويعلم ان هذه المداهة في ادلة القرآن تعتمد على شواهد كثيرة 
تؤلف بمجموعها حكما عقذا يكون انكاره بمثابة الانكار لقضية رياضة 
٠ 00‏ ففي القرآن الكريم بيات نات تكون في مجموعها الدليل 
العقلي الذي اصطلح الفلاسفة على تسمنيتة ب « الدليل الكوني » وهو الدليل 
الذي يستدل على وجود الله بالتغير والتطور والخلق والحدوث الحاصل في 
هذا العالم ٠‏ « هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا 


٠ ١١ 9؟) الروم‎ 

(5؟) الاعراف 5ه ٠‏ 

(ه؟) الاخلاص 0/١‏ * 

٠» ١١ الشورى‎ )55( 

(1؟) الجسر ( الضسيخ نديم ) : قصة الايمان » ص 5١٠١‏ * 
ساللإه١ا‏ - 


واولا يذكر الانسان انا خلقناء من قبل ولم يك 
شنا اليلق 6 (0, الم نخلقكم من ماء مهيان 3 فحعلناه ف فرار مكين الى فدر 
معلوم » فقدرنا فنعم القادرون 6" ؟) > « افلم ينظروا | لىالسماء فوقهم كيف 
إشناها وز”ناها وما لها من فروج 2 والارض مددناها والقمنا سها رواسىي 
ا : 5 0 : (45) 

وانبتنا فنها من كل زوج بهمج تنصيرة وذكرى لكل عند منرب » « 
داو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء بلكل 
وفي القران الكريم جملة آيات تشكل في مجموعها الدليل العقلى الآخر 
الذي اصطلح الفلاسفة على تسمته 0 بالدليل الغائي » الذي إيتخد من النظام 
والقصد والانسحام والحكمة الظاهرة في الطسعة طريقا لاثنات وجود الله » 
وان شت فأقراً قوله تتعالى « الم نجعل الارض مهادا والحبال اوتادا 
وخلقناكم ازواحا 22 »© » تارك الذي جعل ف السماء بروحا وجعل 
شها سراحا وقمرا منيرا "ذلك 6غ ان” الله ممددك السموات والأرض 
ان نزولا ولثن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده انه كان حسما 
غفورا الا 6 0غ وحجعلنا اللل والنهار آبتن فمحونا آأبة الللل وحعلا آأبة 
النهار مسبصرة لشتغوا فضلا من رك ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل 
شيء فصلناه تفصيلا 4176 > « خلق السموات بيغير عمد نرونها وألقى في 
الارض رواسي ان تسد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء 

٠ ١ الدهر‎ )58( 

٠ 31/ مريم‎ )599( 

٠ 5٠٠ المرسلات‎ ):0( 

٠ 1١ ق‎ )5١( 

(؟5) الاعراف ١/868‏ * 

(؟5) النباً م ٠‏ 

* 5١ الفرقان‎ )55( 

(ه:) فاطر 5١‏ * 

٠ ١؟ الاسراء‎ )51( 


رةه -- 


فانستنا فبها من كل زوج كرب 4576 ع « هذا خلق الله فأروني ماذا خلق 
الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مين »2447 . وفي القرآن الكريم 
آبات أخر تشكل هي الاخرى دلبلا عقدا استدل به المؤمئون على وجود الله 
وهو المعروف بدليل « الاختراع » اي ظهور الحاة في المادة » فانا نرى 
اجساما جمادية م تحدث فها الحاة فنعلم قطعا ان ههنا موجدا للحباة 
ومنعما بها وهو الله مارك وتعالى ٠‏ ,يقول تعالى « ان الذين ندعون من دون 
اله “لق يلوا نايا ولق الوا 00 » « يخرج الحي من 
الك +7 1م اقل هو الذي, اشياكم وجعل لكم السمع والاإصار 
والافقدة قللا ما تمفكرون ٠ )*١(,‏ والقران الكريم وهو اذ يفصل 
ويسترسل في ايراد الادلة العقلية التي تقوم برهانا قويا على وجود الله » 
يدرك ان الااسان قد لا يستطيع ان يسلم بوجود الخالق تسلليما على اساس 
الادلة العقلية المادية وحدها > لذلك فهو بحاول ان .يصل بالمرء الى الايمان 
الكامل عن طريق الجمع والمزج بين الادلة العلمبة والادلة الروحية » 
فيربط بين النظر في هذا الكون المنسع الى اقصى حدود الااضاع القند الى 
اقصى حدود التعقيد » مع الاحساس الداخلي والاستحابة الاصيلة الى نداء 
العاطفة والروح الذي ينبعث من اعماق النفوس » وفي ذلك يقول الله تعالى 
« افحسستم انما خلقناكم عبثا وانكم البنا لانرجعون 6276 « ايحسب الانسان 
ان يترك سدى 26" » « سئريهم آياننا في الآفاق وفي انهم حتى شين 


٠ ٠١ لقمان‎ )5:9 
٠ ١١ لقمان‎ )5:6( 

٠ الحج "لا‎ )59( 
٠ ١9 الروم‎ )50( 

٠ 5*9 الملك‎ )ه١(‎ 

(5ه) المؤمنون ٠ ١١‏ 
(9ه) القيامة 5" ٠.‏ 


6898| هه 


لهم انه الحق أو لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ع(5*) , 
؟ 2 أدلة الفلاسفة وا متكلمين : 
| اولا ‏ دليل الممكن والواجحب : 
هذا هو دللل الفلاسفة المسلمين المختار » وهو في أصوله الكبرى الى 
رويط" 131:77 يفي بافاا عق دك انيه الوشورة 3 المك و الراسيدة 
وقد اخذ به المشائسون العرب عامة » خاصة الفارابي (.ت : 8 + ميقم ( 
وابن سينا (ت : 9//474١٠١م‏ ) والدليل قائم على ركنين اساسيين هما : 


١‏ الاسستدلال على وجود « واجب الوجود لذانه » من نفس 
الوجود » اي من حبث هو بغض النظر عن المشاهد الواقع ٠‏ « فيرى كل 
من الغارابي وابن سما ان تصور الدهن للوجود وحده يؤدى به حدما الى 
الاعتراف د ”م واجب الوجود بذاته ».> ولم ار احدهماأ حاحة او ضصرورة 
ملحئة الى استخدام المشاهد والواقع في الوصول الى ذلك 2370 > يقول 
ابن سينا « تشيه : تأمل كيف لم بحتج سانا لوت الاول » ووحداسته > 
وبراءنه من السمات » الى تأمل لغير الوجود > ولم بحتج الى اعشدار من خلقه 
وفعله » وان كان ذلك دللا عليه ٠‏ لكن هذا الناب ( في الاستدلال ) اوثق 
وأشرفق "ا داذا اعقو حال الودود: تيد به الوضوه من حي هيو 
وجود » وهو ,رشهد على سائر ما بعده من الوجود » والى مثل هذا اشير 
ف الكتاب الالهى د سئر يهم آياتنا في الأفاق وفي | نفسهم حتى شين لهم انه 
الحق  «‏ اقول : ان هذا حكم لقوم » ثم يقول ‏ في الكتاب الالهي ايضا -: 
(اولم يكت تربك الة عل كل شق افهيد. ) ع "اقول + ان هذا حكم 

(05) فصلت “اه ٠.‏ 

(05) أنظر : فيما بعد : « دليل الامكان والوجوب » * 

(55) الدكتور محمد البهي : « الجانب الالهي من التفكير الاسلامي » 2 
ص 555 ٠‏ 


ا ةا - 


للصدبقين الذين سانشهدون به لو عليه لبيك 5 


ويقول الفارابى : « لك ان تلحظ عالم الخلق فترى ففه أمارات 
الصنعة ٠‏ ولك ان تعرض عنه وتلحظ عالم الوجود االلحض وتعلم انه لايد 
من وجود بالذات > وتعلم كيف شغي ان يكون عله الموجود بالذات ٠‏ 


فان اعشرت عالم الخلق فانت صاعد . وان اعتيرت عالم الوجود 
المحض قانت نازل ٠‏ عرف بالنزول ان لسس هذا ذاك » وتعرف بالصعود 
ان هذا غير هذا ( سنريهم آيانا في الآفاق وفي الفسهم حتى يتين لهم انه 
الحق » او لم بكف بربك انه على كل شيء شهيد 07576 , 

ب - تتقسمم الوجود الى الممكن والواجب وبمان طببعة كل منهما : 


اما ممكن الوجود في ذاته فمن احكامه ان لا يوجد الا بسبب » والا 
يعدم الا بسبب » وذلك لانه لا واحد من الامرين له لذاته فنسستهما الى 
ذاته على السواء » فان ست له احدهما بلا سرب لزم رجحان احد المتساويين 
على الاخر بلا مرجح وهو محال بالبداهة ٠‏ ومن احكامه انه ان وجد يكون 
حادما » لانه قد ثست انه لا يوجد الا بسبب » فاما ان يتقدم وجوده على 
وجود مسه > او يقارنه او يكون بعده > والاول باطل » والا” لازم تقدم 
المحتاج على ما النه الحاجة » وهو ابطال لمعنى الحاجة » وقد سيق الاسندلال 
على شوتها فيؤدى الى خلاف المفروض ٠‏ والثاني كذلك ء والا” لزم 
تساويهما في رتبة الوجود » فكون الحكم ع اعدهنا بان سين والشاني 
مؤثر ترجبحا بلا مرجح وهو مما لا يسوغه العقل » على ان عش احدهما 
ومعلولية الاخر رجحان بلا مرجح > وهو محال بالبداهة ٠‏ فتعين الثالث » 
وهو ان يكون وجحوده بعد وجود سه ٠‏ فشكون مسدوقا بالعدم في مربة 
وجود السسب فكون حادثا » اذ الحادث ما سبق وجولده بالعدم » فكل 


(اة) ابن سسينا : « الاشارات »4 ٠ 55/١‏ 





٠. 055 6 ١ الفارابى : « ذ‎ )0( 


- ا١كا١‎ 





ممكن حادث ٠‏ ترى اشساء توجد بعد ان لم تكن > واخرى “نعدم بعد ان 
كانت كأشخاص النانات والحدوانات > فهذه الكائنات اما مستحلة > او 
واجبة » او ممكنة » لا سسل الى الاول » لان المستحيل لا ,يطرا عليه 
الوتحود © :ولا "الى الثان © لآن الواحن :اله الوجوه م ذاه 6 :وما بالذّات 
لووول للذيع اكد الاريو ذا سن كنا مسكوتق البكر الراس2 
فهي ممكنة » فالممكن موجود قطعا ٠‏ 

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة » وكل ممكن محتاج الى سسب 
بعطه الوجود » فحملة الممكنات الموجودة محتاجة بتمامها الى موجد لها » 
قاما ان .يكون عبنها » وهو محال » لاستلزامه تقدم الشىء على نفسه > واما 
أن .يكون عخراها وهو محال » لاستلزامه ان .يكون الل عابي اله ونا 
متقه إن "لم يكن الال ولنقسَه فقط. ان فرطن: اول > وربطلانهةظاعن. وك 
ان .يكون السمب وراء جملة الممكنات ٠‏ 

والموجود الذي لس بممكن هو الواجب » اذ لسن وراء الممكن الا 
المستفيل والواجي :+ والشفييل الآ يوحد فقن الدواكن مقتنت ان 
للممكنات موجدا واجب ال ٠‏ 

ثانيا ب دليل الحدوث : 

يشنى دلل الحدوث على جملة مقدمات عقلة تشكل في محموعها 
نظرية التدوهن الترف الح ,تمهف اللقاز :الها بالنضون 1154ل :عدوت 
هر ول 'التكنيين الكار وين اكوا بيها حدنا وقاسة الأشاعرة فوفد 
لخص ابن رشد الدديل في ثلاث مقدمات كسرى هى بمنزلة الاصول 
لأذليل: > اسنااقاان« إن البقو ان لا نفك كن الادنا فى م :إل الا يخاو نتيا + 
والثانية : ان الاعراض حادثنة ٠‏ والثالثة : ان هما لا بنفك عن الحوادث 

(595) معت ننه ؟ن رستالة الفوضسية عام بعل 8ن 1 4 ايض اين 
سينا : « النجاة » 2. ص ه58 ٠‏ الاشارات ص ٠ ١98-1١98‏ 


لكا - 





حادث »> اي ما لا يخلو من الدوادث تهو حادث 1ن ٠‏ وشما بلى 


صورة من صور الدليل كما اورده الناقلانى ف كتابه 1 التمهيد 00 7 


جميع العالم العلوي والسفلي لا يبخرج عن هذين الحنسين : أعني 
الجواهر والاعراض » وهو محدث باسره > والدليل على حدثه ما قدمنا من 
اثسات الاعراض ٠‏ والاعراض » حوادث » والدللل على حدوثنها بطلان 
الحركة عند مجيء السكون » لانها او لم تبطل عند محيء السكون لكان 
موجودين في الجسم معا » ولوجب لذلك ان يكون متحركا ساكنا معا » 
وذلك مما يعلم تساده ضرورة ٠‏ 


المحدثات كلها تنقسم “لائة اقسام : فجسم مؤلف > وجوهر منفرد » 
وعرض موجود بالاجسام والجواهر ٠‏ الجسم هو المؤلف ٠.‏ والجوهر : 
هو الذي يقيل من كل جنس من اجناس الاعراض عرضا واحدا > لانه 
متى ما كان كذلك كان جوهرا » ومتى خرج عن ذلك خرج عن ان يكون 
جوهرا ٠٠٠‏ والاعراض : هي التي لا يصح بقاؤها » وهي التي تعرض في 
الجواهر والاجسام » وتمطل في ثانى حال وجودها ٠.٠‏ 
والدليل على حدوث الاجسام » انها لم تسق الحوادث ولم 'توجد لها » 
وما لم .يسبق المحدث » محدث كهو » اذ كان لا يخلو ان يكون موجودا معه 
أو بعده » وكلا الامرين يوجب حدونه والدليل على أن الجسم لا يدوز ان 
يسبق الحوادث انا نعلم باضطرار انه متى كان موجودا فلا يخلو ان يككون 
متماس الابعاض محتمعا او متناينا او مفترقا » لانه لسن بين ان 'تكون 
اجزاؤه متماسة او مشاينة منزلة ثالثة» فوجب الا دصح ان .يسيبق الحوادث» 

(6) ابن رشد : « مناهج الادلة » ص ه١١ ٠»‏ 

)1١(‏ الباقلاني : « التمهيد »2 ص ٠ 55 5١‏ أنظر أيضا تب 
الجويني : « الارشاد » 2,. ص ١7‏ وما بعدها ٠‏ الغزالي : « الاقتصاد في 
الاعتقاد » : القطب الاول اص ٠ ١١‏ 


اأاكااب- 


وما لم بسبق الحوادث فواجب كونه محدثا » اذ كان لابد ان يكون انما 
وجد عرفا او بعدها » فاي الامرين ثست موجب القضاء على حدوث 
الاجسام ٠‏ 

نالنا ب دليل الجواز : 

بشني هذا الدليل كما اوضح ابن رشد على مقدمتين : احداهما » ان 
العالم بجميع ما فبه » جائز ان يكون على مقابل ما هو عليه » حتى يكون من 
الجائز مثلا ان يكون أصغر او أكبر هما هو »او بشكل آخر غير الشكل 
الذي هو عليه » او عدد اجسامه غير العدد الذي هو عليه » او #كون حركة 
كل متحرك منها الى جهة ضد الجهة التي يتحرك الها » حتى يمكن في 
الححر ان يتحرك الى فوق » وفي النار الى اسفل وفي الحركة الشرقة في 
ان ون غرسة » وفي الغرسة ان #كون شسرققة ٠‏ والثاسة : ان الجائز 
محداث »> وله ملحداث” # ا فاغل صير”م بأحد الجائزين اؤلى منه 
الجر 0ت 5 


0 ربط ابن رشد الدليل بامام الحرمين الحويني فقال : «م واما 
الطريق الثاني ( يعني دلبل ال<واز ) فهي التي استتبطها ابو المعالي 
) 0 )اق رساله المروفة بالتطائية ع0" وه شه الد كوو ساعد 
فخرى الى لط تقدير ابن رشد واوضح ان الدليل قد اورده كل من ابن 
سينا واللاقلاني قل ان بستشطه امام الحرمين الو » وفي الحققة 
شبوخ المعتزلة وخاصة العلاف وصالح بن قسّه وابي الحسين الصالحي 

(؟1) ابن رشد : « مناهج الادلة »)» ص ٠ ١5٠‏ 

(؟66) المصدر أعلاه ٠‏ 

(15) الدكتور ماجد فخري : « ابن رشد فيلسوف قرطبه 2 
ص١8‏ الهامشس رقم 5 ٠‏ 

5ة5!ا ب 





الذين قالوا : بجواز ان تكون الاشاء على غير ما هى علله(” '' ٠‏ وما يلى 
صورة من صور الدايل كما اورده الناقلانى ف كتابة »2 التمهيد «( 

ويدل على ذلك «م اثيات الصانع « ايضا علمنا بصحة شول كل 
جسم من اجسام العالم لغير ما حصل عليه من التركيب » وصحة كون المربع 
منها مدورا وكون المدور مربعا» وكون ما هو بصورة بعض الحيوان 
بصورة غيره » وانتقال كل جسم عن شكله الى غيره من الاشكال» فلا يجوز 
ان .يكون ما اختص منها ,شكل معين مخصوص انما اختص به لنفسه او 
لصحة قبوله له » لان ذلك لو كان كذلك لوجب قبوله لكل شكل ,يصعح 
قبوله له في وقت واحد حتى ,يجتمع فيه جميع الاشكال المتضادة وفي نساد 
ذلك دليل على بطلان هذا القول ووجوب العلم بان كل ذي شكل منها 
الما حضدل. كذلك بولك ألقة .وقاصدة' قد كوه كوك 350 اي 

رابعا ‏ دليل العناية والاختراع : 

انتقد ابن رشد دليلى « الحدوث » و« الحواز » » وهما اشهر ادلة 
المتكلمين بصورة عامة > والاشعرية منهم على الخصوص »> واوضح ان 
طر بقتهم ف اثسات وجود الباري تداك « طر بقه معتاصة تذهب على كثير من 
ذلك «م طريقة غير برهانية ولا مفضية سقين الى وحود البارى رجانه « 
ولسست هي بالطرق الشرعءة التى سه الله عللها ودعا الناس الى الايمسان 

من قلها) للف ٠‏ لذلك ققد استحدث هو دليلي العنابة والاختراع 

واعشرهما طريقة يمكن للخواص واعني بالخواص العلما ء ‏ والحمهور 
معا الاستدلال بها على وجود اللارى تعالى « وانما الاختلاف بين المعرقتين 

(560) أنظر ص ه5١‏ من هذا الكتاب وما بعدها ٠‏ 

(11) الباقلاني : « التمهيد » . ( باب الكلام في اثبات الصانم ) 
ص 56 ٠‏ 

(351) ابن رشد ‏ المصدر السابق ص ١١7‏ وما بعدها ٠‏ 


- 158 


في التفصل ٠‏ اعني ان الجمهور يقتصرون من معرفة العناية والاختراغ 
على ما هو مدرك بالمعرفة الاولى المنية على علم التعين * وام العلساء 
فيزيدون على ما يدرك من هذه الاشاء بالحس ما يدرك بالمرهان » وصما 
بلى صورة اللرهان كما اورده ابن رشد في كتابه المشهور « الكشصف عن 
وات دنه 


فان قبل : فاذا قد مين أن هذه الطرق كلها لسست واحدة منها هي 
الطريقة الشرعية التي دعا الشبرع منها جميع الناس على اختلاف فطرهم الى 
الاقرار بوجود الباري سسحانه » فما هى الطرييقة الشرعية التى نمه الْلتاب 
العزريز عليها » واعتمدتها الصحابة رضوان الله عللهم ؟ ْ 

قلنا : الطريق التى سه الكتاب العزيز عليها » ودعا الكل من بابها 
اذا استقرىء الكتاب 00 وجدت ”نحصر في جسين : 


احداهما : طرريق الوفوف على العناية بالااسان وخلق جميع 
الموجودات من أجله ولنسم” هذه دلبل العناية ٠‏ والطريقة الثانية : ما .يظهر 
من اختراع جواهر الاشياء الموجودات مثل اختراع الحياة في الجماد 
والادرانات الحسية والعقل ٠‏ ولنسم هذه دليل الاختراع ٠‏ 


فاما الطريقة الاولى فتبني على أصلين : احدهما أن جمع الموجودات 
التى ههنا موافقة لوجود الانسان ٠‏ والاصل الثاني أن هذه الموافقة هي 
1 رول » من قبل فاعل قاصد لذلك مريد ٠‏ اذ لسس لمكن أن 01 
هذه الموافقة بالاتفاق فاما كونها موائقة لوحود الاسان فحصل القين 
بذلك باعتمار موافقة الل والنهار والشمس والقمر اوجود الااسان ٠‏ 
وكذلك موافقة الازمنة الاربعة له ٠‏ والمكان الذي هو مه أيضا ٠‏ وهو 
الارض ٠‏ وكذلك تظهر أبضا موافقة كثير من الحدوان له والنيات والحماد 
وجزشمات كثيرة مثل الامطار والانهار والبحار ٠‏ وبالجملة الارض والاء 


اككا - 


والنار والهواء ٠‏ وكذلك أيضا تظهر العناية في أعضاء الانسان وأعضاء 
الحموان ٠‏ اعنى كونها موافقة لحاته ووجوده ٠‏ وبالحملة فمعرفة ذلك 
عي لواف ا لرجزواف واكية 3 جه المح كرو د للك و ا 
أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة النامة ان بفحص عن منافعم جميع 
الموجودات * 

واما دلالة الاختراع فدخل فها وجود الحوان كله ٠‏ ووجود 
اللنات ووجود السموات ٠‏ وهذه الطريقة تمنى على اصلين موجودين 
بالقوة في جميع فطر الناس ٠‏ 

احدهما ٠‏ ان هذه الموجودات مخترعة ٠‏ وهذا معروف بنفسه في 
الحوان والنات ٠‏ كما قال تعالى « ان الذين تدءون من دون الله لن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له » فانا نرى أجساما جمادية ثم 'تحدث فها الحياة 
فنعلم قطعا ان ههنا موجدا للحياة ومئعما بها وهو الله تارك وتعالى ٠‏ واما 
السموات فنعلم من قبل حركتها التي لا ندر إانها مامووة لابه باينا 
ومسخرة لنا » والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة ٠‏ 

واما الاصل الثاني فهو ان كل ممختر ع قله مختر ع » نصح من هذبن الاصلان 

ان للموجود فاعلا مخترعا له ٠‏ وفىي هذا الحنس دلائل كثيرة على عدد 
المخترعات ٠‏ ولذلك كان واجا على من اراد معرفة الله حق معرفته ان 
يعرف جواهر الاشياء ليقف على الاختراع الحقيقي في جمع الموجودات » 
لان من لم .يعرف حقيقة الشسيء لم بعرف حقيقة الاختراع والى هذا الاشارة 
بقوله تعالى « أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله 
من شيء » وكذلك أيضا من "تع معنى الحكمة في وجود موجود اعني 
معرفة السبب الذي من أجله خلق ٠‏ والعناية المقصودة به » كان وقوفه 
على دليل العناية أتم 7 

فهذان الدليلان هما دلبلا الشرع ٠‏ واما ان الايات المبهة على الادلة 


-الاةا سه 


المفضية الى وجود الصانع سبحانه في الكتاب العزيز هي منحصرة في هذين 
الحنسين من الادلة » فذلك سّن لمن تأمل الآبات الواردة في الكتاب العزيز 
في هذا المعنى ٠‏ وذلك ان الآيات التى في الكتاب العزيز من هذا المعنى 
اذا تصفحت وجدت على لاه أنواع اما آيات تتضمن التنسه على دلالة 
العناية » واما آيات تتضمن التنبه على دلالة الاختراع » واما آيات تجمع 
الامرين هن الدلالة جمعا ٠‏ 

فاما الآبات التي 'تضمن دلالة العناية فقط فمثل قوله تعالى « الم 
نجعل الارض مهادا والحبال اوتادا » الى قوله « وجنات الفافاً » ومئل فوله 
« تمارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا » ومثل 
قوله تعالى « فلنظر الااسان الى طعامه » الأية ٠‏ ومثل هذا كثير في 
القرآن ٠‏ 

واما الآنيات التي تتضمن دلالة الاختراع فقط فمثل قوله نعالى 
« فلينظر الانسان مم" خلق ٠ه‏ خلق من ماء دافق » ومثل قوله تعالى « أفلا 
ينظرون الى الابل كيف خلقت » الآية ٠‏ ومثل قوله تعالى « يا أيها 
الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين مدعون من دون الله لن بخنقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له » ٠‏ ومن هذا قوله تعالى حكابة عن قول ابراهيم 
رحيت ونين اللدى قناز النبوات: والاوشن م :الى عن ولك هن 
الآيات التى لا ل : 

ونا الآيا اح محقم الالالين اقبي كتيرة انا هي الاكتن 
مكل وولها سال ها انها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم » الى قوله « فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون » » فان قوله « الذي 
خلقكم والذين من فلكم » تنسه على دلالة الاختراع » وقوله « الذي 
جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء » » تنسه على دلالة العناية ٠‏ ومثل 
هذا قوله تعالى « وآية لهم الارض المتة أحسناها واخرجنا منها حبا فمنه 
يأكلون » ٠‏ وقوله تعالى « والذين .يذكرون الله قناما وقعودا وعلى جنوبهم 


كا - 


ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار » واكثر الآيات الواردة في هذا المعنى ,يوجد فها النوعان 
من الدلالة ٠‏ 


فهذه الطريقة هي الصراط المستقم التي دعا الله الناس منها الى معرفة 
وجوده » وسههم على ذلك بما جعل في فطرهم من ادراك هذا المعنى ٠‏ 
والى هذه الفطرة الاولى المغروزة في طباع البشر الاشارة بقوله نعالى « واذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » الى قوله « قالوا بلى شهدنا » 
ولهذا قد يحب على من كان وكده طاعة الله في الايمان به وامتثال ما جاءت 
به رسله ان إسلك هذه الطريقة حتى يكون من العلماء الذين يشهدون 
لله بالربوبسة مع شهادته لنفسه وثشهادة ملائكته له كما قال مارك وتعالى 
« شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم فائما بالقسط لا اله الا 
هو العزيز الحكيم » ومن دلالة الموجودات من هاتين الجهتين عليه هو 
التسسح المشار الله في قوله تارك وتعالى « وان من شيء الا سبح بحمده 
ولكن لا تفقهون سسحهم » ٠‏ 


٠ المصدر أعلاه‎ 0/١, 
٠ المصدر اعلاه‎ )19( 


59ا - 


ثانيا : في الفكر الفلسفي الغربي 


١‏ - البرهان الوجودي : لمم [1مغزاع026010) عط]1 


يعتبر القديس أنسل”'2) (42181811) المدع الاول لهذا البرهان 
وقد شايعه في ذلك عدد من الفلاسفة المحدثين امثال ديكارت وسسئوزا 
لببنتز وهبجل » وصاغ كل منهم البرهان في صورة جديدة » حتى صار 
يشكل دلبلا من أقوى الادلة التى اعتمد علمها المؤمنون في امات وجود الله ٠‏ 
والمرهان ف صوره الملختلفة فاثم عل قاعدة أساسية العيمدكد عل 1 استنتاج 
وجود الشيء ( وهو هنا : الله ) من وجود فكرة عنه ٠‏ 

صرح القديس انسلم بان سلامة المرهان 'توقف على بنائه على أساس 
ددربهى مسلّم به من الخصم » لذلك صدر في برهانه عن مدا معترف به 
من المؤمنين والملحدين جسعا » وهو ان فكرة الاله موجودة في العقول 
ولكن وجوده هو الذي كان ولا ببزال مو ضع الخلاف »> ولا مشاحة في هذه 
الدعوة 3 لان الملحدين لا بيححدون "صورهم للالوهة « وانما ييححدون 
وجود الاله فائلين : لسن كل ما يتصور بحب ان يبوجد وهو في هذا يول : 
« قال الاحمق في قلبه : لسن يوجد اله »م كما جاءت في المزامير » فنحن 

)١(‏ القديس انسلم ٠١55(‏ ب )١١١5‏ ايطالى 2 وهو أكبر اسم في 
القرن الحادي عشر واشهر الفلاسفة المدرسيين فيالعصور الوسطى تعلم وعلم 
ف فرنسا ثم دخل دير « بك » التابع للمسنديكتان بنورماندي وصار فيما 
بعد )٠١95(‏ رئيسا لأساقفة كنتربرى , واشهر كتبه : مناجاة النفس 
(لتتائع1102010) والتمهيد (تلتتاتع210510) . 


أنظر :ل 
رعأعتأطة عط  180163:02,‏ جبجهل3 عطةط رقع 1[ط قاد ,لإعطط (2 
.7ر51 النم'“' 
و ”02110802137 طعننوه17]7 فعط"1' 02 رإ1م0أه81 عط .2 ,اعمقناظ (ط5 


.410-42 .م _ 





علاطا ب 


اعظم منه » والاحمق بعرف ذلك »(") « هذا وقد صاغ انسلم برهانه على 
الصورة التالة في كتابه المشهور التمهيد : ”متستعملومسوط» 7 :- 

الاله هو المد راك الذي لا يتصور العقل اعظم منه » ذلك لان العقل 
الانساني كلما تصور شبئًا عظيما تصور ما اعظم منه » لان الوقوف بالعظمة 
عند مربة قاصرة ,يحتاج الى سبب > وهو أي العقل الاانساني ‏ لا يعرف 
سبب القصور »> م ستطرد فقول : اذا كان هذا المدرك الاعظم لا يوجد 
الا في التصورات العقلية بز وجود ذهني ) > ولس له وخود حققي ( وجود 
بالفعل ) كان ذلك متنافضا مع كونه اعظم المتصورات »> لان العقل يسقطيع 
ان يتصور كائنا اخر ساويه في الوجود الذهنى ويفوقه بالوجود الحقيقى 
فكون اعظم منه » وقد قررنا انه اعظلم الشولاك »> فهذا خلف > ادن 
فمجرد تصور الاله على انه اعظم المدركات » يقتضي وجوده الحقبقي > اذ 
الاعظمية لا تنم الا بهذا الوجود ٠‏ وبععارة منطقمة سهلة » نقول : ان فكرنا 
عن الله ان من صفاته الكمال المطلق > وان من كان له الكمال.المطلق. يحب 
ان يكون موجودا لان الكمال المطلق يتنافى مع العدم » فلو انعدم لم. ببق 
له شىء من الكمال بل نقص مطلق » هو عدم الوجود » فالوجود اذن صفة 
لأزية لذي شه شترضي كقاله الطلق مجر هذا بكون: الال عسو لودو 
الأوحد الذي ,ستلزم تعريفه وجوده > ويتناهض وجوده مع مجرد صور 


اما ديكارت (كذقهة١‏ 55 )0 ققد صاع الدليل الوجودي 2 صورة 


2 الموسوعة الفلسفية المختصرة , مادة : أنسلم ٠‏ كرم ( يوسفا): 
« الفلسفة الاورسة ف العميس الوسط ») ص 65 ٠‏ بدوي ( الد كور 
عبدالرحمن ) : « فلسفة العصور الوسطى » » ص 5160 وما بعدها ٠‏ 

() المزامير : مزمور ١*‏ , آية : ١‏ ( عن : بدوي ( الدكتور 
عبدالر حمن ) : فلسفة العصور الوسطى » ص الا ٠‏ 

(؟) المصادر المذكورة في الحاشية رقم ٠ )١(‏ 


ب الاؤ س0 


أخرى تعتمد على فكرة التلازم الضروري بين الماهبة والوجود في الله ٠‏ 
قال ديكارت 2 القسم الخامس من تأملاته توه 116061 ما يلي 1 

« ولما كنت قد اعتدت بأزاء الاشساء الاخرى ان اجد فرقا بين المأهمة 
والوجود » فقد افنعت نفسيى في بسر بان وجود الاله يمكن ان بنفصل عن 
ماهبته » وانه على هذا الاعتبار يمكن تصور الاله بغير وجود حتسقى »> غير 
اني مع ذلك عندما افكر في كله اعد » اجد من الواضح ان 00 الاله 
لا .يمكن ان ينفصل عن ماهيته اكثر مما بنفصل عن ماهية المثلث ذي 
الزاوية القائمة ان مجموع زواياه مساو لزاوبتين قائمتين > أو أكثر مما 
تنفصل فكرة الجل عن فكرة الوادي »> بمعنى ان النفور من تصور اله > 
أي تصور موجود كامل كمالا مطلقا ,ينقصه الوجود ‏ أي ينقصه بعض 
الكمال ‏ لا يقل عن النفور من #صور جبل بدون واد» ٠‏ 

اما سبينوزا )١10177  15*(‏ فقد صاغ المرهان الوجودي في صورة 
ثالثه لا تختلف عن سايبقتها فهو يقول « ان الله باعشاره جوهرا ‏ ولا بقصد 
بالجوهر مادة الشىء أو عنصره وانما الحقيقة الشاملة الكائنة وراء الاشياء 
متصور بذاته » ول كان متصورا بذاته » فهو علة ذانه » وما كان كذلك 
فماهيته تتضمن وجوده ومن طبعه الا يكون الا موجودا » ومن ثم فانكار 
وخوده خلفق واف 1011 ابي 


لقد أثار هذا المرهان الوارد 2 0 التمهيد ( الحدل على الفور 3 ولم 


رق عط1] 948 .م ل ردك ,”طم شاقناع0160" .1 روعاوءو126 

وترجمة النص مقتبسة من الدكتور محمد .81 :280 ,[800[158 نه 

غلاب « مشكلة الالوهيه » ص 5/ , وأنظر أيضا : الدكتور عثمان أمين : 
ديكارت . سلسلة أعلام الفلسفة ط ؟ ص 9؟١ ٠‏ 

زم 6638) عطذا 0 نمع 1ممطمز8 لكل ,قوع10 ادع 116 

,29 بط ,”010“ رعاعانتتثظ عط" ,17101160 بثاعاوع7 عط 051 80015 

2 1 


ب 9لا ب 


يزل الفلاسفة حتى يومنا هذا منقسمين انقساما حادا من حبث تسليمهم 
بصحة البرهان أو انكارهم اياه » وذلك تمعا لانقسام المذاهب الفلسفية الى 
واقعة ولفظية » وقد هاجم البرهان عدد من مشاهير الفلاسفة ورجال 
اللاهوت المسبحين امثال جوضلو وجاسنداي والقديس توما الاكوينى » 
كركاف ماقي غرف مني قن يلار سان للبلسيوق: الواكم ءة 
لقد كتب الراهب جونيلو 10310 ردا على البرهان الوجودي في 
حاة صاحه » وكتب كتابا سماه « الدفاع عن الاحمق »> 20 “اوط1آ 
6 108101 هاجم فيه سلامة النتيحجة التي بنتهي اليها البرهان » ويشير 
الى ان في امكان المرء عن طريق مشابه ان يثبت وجود أي شىء »> كوجود 
جزبرة هى اكمل الحزر على سسل الثال > فالوجود م17" 
0 واماهة 1855606" شىء آخر » لان الماهة تصور وهو لا صلة 
له بالخارج اذا نظر البه في ذاته ٠‏ وقد بين انسلم في رده على جونيلو » 
بان البرهان لا ,يؤدي الى نشحة الا في حالة واحدة فقط هي حالة الكائن 
الذي هو اعظم الكاثنات جميعا » وان الكائن اللامتتاهي وحده هو الذي 
يمكن تصوره موجودا بالضرورة > فلسى الوجود عين الماهصمة في كل 
الاحوال ٠‏ 
اما القديس توماس الاكويني فاوضح بان الدليل لبس محاولة لاثبات 
وجود الله بقدر ما هو محاولة لاقامة الدعوى بان وجوده امر بدبهي 
غطء8611-160 + ذلك لان الفرضة « ان الله غير موجود » اذا كانت 
خلفا وتناقضا » كما يزعم انسلم » وجب ان تكون الفرضية المعاكسة لها 
« ان الله موجود » بديهي التسلدم ولكن الامر ليس كذلك »> ومع ذلك 
فان الاكويني لا ينكر كون فرضية « الله موجود » عضية بديهبة مسلم بها 
لان الماهصة والوجود في الله امر واحد > وهو في هذا الخصوص يذهب الى 
ابعد مما ذهب اليه انسلم وانباع الدليل الوجودي من بعده امثال ديكارت 


ا 


ولسلتز في دعواهم بتلازم الماهية والوجود في الله فيرى ( اى الاكويني ) 
بان الماهية والوجود في الله أمر واحد الا ان ذلك لا يشكل برهانا على وجود 
الخالق لاننا نجهل ماهته 02 م6ع105562 عطن 101 نأمط 0ل 1176) 
رومع 2م 


اما م« كانت «( الذي لقب من اجل تشده لهذا الدليل ولغيره دن اادلة 
العقلية النظرية بالفلسوف الهادم 6 فقد اوجز تشده >» بقوله 0 ان اأوحود 
لس صفة منظمة الى صفات أخرى يتألف منها مفهوم الشىء > بل هو 
محمول تحمله على الاشساء التى تقع عليه 'سحاربنا ٠‏ ولس ف حملنا لاوجود 
على شيء اضافة لابية صفه جديدة على فكرتنا عن ذلك الشيء » قلا فرق 
اذن بين الموجود الممكن والموجود المتحقق بالفعل » على معنى ان مفهوم 
الاول تنقصه صفة دن الصفات متحققة ف الثانى ذزهى صفة «م ثر جح 
الامكان » ٠‏ بل الاثثنان سواء من حىث مفهومهما وبلزم من هذا انا ستطيع 
ان ستتج من ان م فكرة ما » ممكنة الوحود انها موجودة لا أن الشسيء 
الذي تمثله هذه الفكرة موجودة بالفعل2©"9 ٠‏ 
؟ ‏ - الدليل الكوني : أووعاط لقعاع10متتددهن) عط 

يعتمد الدليل الكوني”؟؟ على الاستدلال والتجربة واستقراء الوقائع 


(5) أنظر المصادر المذكورة في الحاشية رقم )١(‏ 2 أيضا ٠‏ 
أ كوليه ( أزفلد ) : « المدخل الى الفلسفة » الترجمة العربية 
للدكتور أبو العلا عفيفى » ص 559" َِ 
ب - الدكتور محمد غلاب : المصدر السابق » ص ه/ وما بعدها ٠‏ 
(/97) عط" - ”118511511“ رواعتاة مط ,811213 ,.توعمط 
5584 م .اك .2زه ,10638 نوع 
كولبيه ( ازفلد ) : المصدر السابق 2. ص 55١‏ وما بعدها ٠‏ 
الدكتور محمد غلاب : المصدر السابق 2 ص 85 وما بعدها ٠‏ 
العقاد ( المرحوم عباس محمود ) « الله » كتاب في نشأة العقيدة الالهية , 
ص 5١5‏ وما بعدها ٠‏ 


- 1١75 ب‎ 





وتقصى عللها (420886101) خلاف الدليل الوجودي الذي يعتمد 
أولا وآخرا على البداهة والضرورة العقلية (1081م4) التي لا بجد 
العقل بدا في التسليم بها ٠‏ والدليل الكوني ‏ وان اختلفت صوره واشكاله ب 
بقوم على فاعدة اجامة هي د العة (0210521162) وامتقراء حدوث 
العالم منه وان الموجودات لابد لها من موجود » والانتهاء من هذا الى اثبات 
عله قضوئ © أو سس أول السن أله فخ فيك © يل دة مق “ذانة © وهو 
الله » الواجب الوحود بذانه » وقد لخص القديس نوما الاكوينى الطرق 
الخمسة الشهيرة (7196] عناوطنتة©) (8) التي صبغ شها هذا الدليل 2 
ويعتير برهائئ ب« التتركة » وبرهان ٠‏ الامكان والوتجوب + أكثر اشكال 
هذا :الذيل فوع ليها إلى ممه 


أ- برهان الحر عة : 1101101 01 أموعط عط1' 


يعتمد هذا البرهان على فكرة اثمات الحركة وانها لابد لها من محرك » 
وان المحركات لا يمكن ان تتسلسل فلابد للعقل ان إسلمم بوجود محرك 
اول حركته من ذاته » وهو هنا « الله » والدلل ارسطوطالسى في أصوله » 
تق ارود يطو فى كتايه. د الظيمة باحك ذا مي ينوه بالمالاسفة كن لان 
دللا من اشهر الادلة الكونة التي اعتمد عليها المؤلهة في امات الخالق ٠‏ 


يقول ارسطو ٠‏ لا يمكن شىء واحد بعيئه محر كا لنفسه » لانه لس 
سكن الى : والعد يسله ان يكون #النوة و الفثل. مما باعتاق :واتدد.+: فك 
متحرك فهو متحرك من آخر » ولا يحوز التسلسسل الى غير نهاية » فلابد 
من الاتهاء الى محرك أول غير متحرك 110767 020760نطلآ 6ط1) 


لتك تت ا 


م التق« ,16010813 قتصتصصداة"“ .ققسطمط!' 515 رفةطتتوف 
.106-10 .2 ,8 :]3 ,2 .0 1 


ل هلا١‏ ب 


(قطتع 11077 مستصصعسرط (15ا, 


ب برهان الامكان والوجوب : 
317 310 21117 أخمء201 ]0 #موعرط عط" 


يقوم هذا البرهان على فكرة أساسية هي التمسيز بين نوعين من 
الوجود :. الواجب والممكن ٠‏ وهذا البرهان كسابقه ارسطوطالسي في 
أصوله ٠‏ فقد تناول ارسطو في كتابه « ما بعد الطببعة » مشكلة الوجود » 
وفراق بين نوعين منه > الاول وسماه « واجب الوجود » والثاني وسماه 
« ممكن الوجود » واستدل على الاول من الثاني > لا باعبار ان هذا أثر 
من آثار ذلك أو صفة له » ولكن من معنى « الوجود » فقط0 ٠2‏ 


اما ممكن الوجود » فهو القابل لان بحب ويقع » واذا وجب أو وقع 
كان وجوبه أو وقوعه من غيره » لان حركة انتقاله من قابلية الوقوع 
(واتلةغدعءؤه2) الى الوقو ع بالفعل (2إ6ذاهتاؤعش) ان كانت من ذاه 
وجب ان بتصوره العقل واقعا أول الامر » لان ما بالذات لا يتخلف »> ففرض 
انه قابل لان بقع » مع فرض ان حركة وقوعه من ذاته خلف وتناقض > 
وان كانت من غيره فهو محتاج في وفوعه ووجوبه الى هذا الغير ٠‏ 

واذا وقع تحرك أيضا لان الانتقال حركة ٠‏ 

واذا #حرك كانت حركته من غيره لا من ذاته » والا لزم خلف ٠‏ 

واذا كان قابلا فحسب لان يقع لم .يكن ناما كاملا من أول الامر » 
اوم /8268-8276 .م ,1 بك ,911 قلط رقعتقتوط” .6اذئمكواسف 

-3848 .2 ,1-6 يله ,7111 عاط 


راجع : الدكتورة أميرة حلمي مطر : «١‏ الفلسفة عند البونان » 

ص ؟٠؟‏ وما بعدها 0 
رعى ]575 .م ,8 مله ا ربكل ,”مع 1ةتطووء01“ .عاام اماعط 
6015 .م ,67 بلك ,17111 .عاط /ية 52 


ب كلاؤ ب 


وطبرعته اذن السعى الى التمام والكمال ٠‏ فممكن الوجود مفتقر في وجوده 
الى غيره » وهو متحرك غير ابت وغير باق على حالة واحدة » غير التام 


اما واجب الوجود » فهو المقابل لممكن الوجود والمغابر له والعقل 
يتصوره بالضرورة عند تصوره الممكن لان انتقال الممكن من حال القابلة 
الى حال الوقوع بستدعي حركة » والحركة لبست ذامة له » كما تقدم في 
خصائصه » لابد اذن ان تكون من امر <ارج عنه » واذا فرض ان هذا 
الامر الخارج عنه من نوعه » أي ممكن أيضا » لزم فنه ما لزم في الممكن 
الاول » وقبل في شأنه هنا ما قبل في شأن ذلك هناك » وهكذا ينتهى الفرض 
ااال سيط 11 هاي 1ن أروور م ارمس متهادن 2 زان الى ارق 
بوجود امر آخر ليس من نوع ممكن الوجود » بل هو الطرف المقابل له 
أي انه غير متحرك لان المتحرك انتقال من حالة القابلية الى حالة الوقوع 
والواجب واقع بالفعل »> ومعناه أيضا انه غير محتاج آلى الغير » لان حر كته 
اذا انتفى انتفى احتاجه الى الغير » اذ الاحتاج كان من أجل الحركة » 
فهو اذن قائم بذاته وهذا هو « الله ٠2017»‏ 
نقد البرهان : 

اشهر من انتقد البرهان الكوني من الفلاسفة المحدثيين داقيد هيوم 
(١1لاة‏ - كلالا١)‏ وعمانوئيل كانت (994ا١ 1 )١865‏ الذي وصفه بانه 
«ه عش من أعقاش السفسطه » ومن الممكن تلخص وجهات نظرهما 
فسما بلي ٠‏ 

أ ان قانون العلية ووجوب الانتهاء بالممكنات الى علة اوللى وحمدة 
لست معلولة لا يمكن تطبيقه الا في هذا العالم الحسي > أي في عالم الاشاء 





(« الدكتور .محمد | د الحاني الا[له ن التفكير الاسلا‎ )١١( 
هي‎ ١ بي في سر‎ 


لالاا ب 


الي تقع عليه تحارينا م قلا تصدق على الحقائق التى تتحاوز ما يمكن 
ادراكه بلعقل وبالثالي فقيمته تتحصر داخل هذا العام اللحدوس استمماه 


في غيره ضرب من قياس الغائب على الشاهد ٠‏ 


ب - ثم ان الاستدلالبوجود الكون وبأته مخلوق لله الواجبالوجود 
الذي علته من ذاته » لا ,يزريد في معرفتنا عن الله نفسه > ولا يزيد في علمنا 
النظري شيمًا لم نكن نعلمه من قبل فلا تصعد فيه من العلم بالمعلول ( العالم ) 
الى العلم بالعلة ( الله ) لان العلاقة العلية بين العالم والله > أو بين المادة 
والقوة الالهية الخالقة علاقة مستحلة وقد أت تاستحالتها ‏ كما يقول كنت - 
من ناحية ان فكرة العلة والمعلول لا يمكن تطسقها الا في عالم الظواهر » 
اما العلة التي تتجاوز الظواهر ‏ الله فلا نعلم عنها شيئًا عن طرريق علمنا 
نما تدعي انه معلول لها وهو العالم ٠‏ 

ومع هذا فان العلة لا تعرفنا بمعلولها دائما ٠‏ لان العلة عادة لا تكون 
خاصة منفردة بحصث يمكن تخصصها وتسزها عن غيرها سهولة »> فقد 
تتشابه وتتمائل مع علل أخورع مساوية لها مما يقع تحت الخبرة والمشاهدة » 
لذا #الفوخ حب أن لا اللتسى عن طررق العفل: والكوة الحسية وأنها 
طريقه الايمان القلبي والوحي ٠23‏ 

ج ‏ اذا كان القصد والنظام والحكمة والتصسم غاية تستوجب 
وجود عقل مدرك حكيم ورائها ٠‏ فماذا عن الشرور والمأسي والعبث والالم 
وغيرها من الامور التى هي الاخرى مظاهر جله في هذا العالم ؟ فهل هي 


09 أنظر ال”طلةتعط1" ملع تامف عط"! ,812132123 ,.وعدط 

.65 .م ,”00“ ,عاعتامططة فط "!1 رقوعء10 أوع1 ع1 

.2 ناك .زه .8 باعققناظ 

أنظر أيضا : الدكتور محمد غلاب : المصدر نفسه2. ص 975 ٠‏ كولية : 
المصدر نفسه 2 ص ؟5” , العقاد المصدر السابق ص 5١؟ ٠‏ 


ا غثلا١ا‏ - 


عن الساعة التى صنعها ويتركها لتسير من تلقاء نفسها لمدة ممحدودة ٠‏ لكن 
الاخرى من صنع الل و 00 
- الدليل الغائي 001دط لمعاعم[معاء1 عطخ؟ 

يعتمد هذا الدليل النظام والقصد والااسحام والحكمة الظاهرة في 
الطسعة ومظاهرها المختلفة المتنوعة طريقا لاثسات و جود الله » فالمتدبر الناظر 
في أحوال هذا العالم الطببعي برى انه ركب على دو معين وبسير وفق قابون 
مطرد لا يضطرب ولا بنخرم > ايلم عن هدف وحكمة وستهدف تحضشق 
غاية معبنة مقصودة بذاتها » ولما كانت الغاشئة لا درك الا على انها فكرة 
تستلزم عقلا فللطسعة علة عاقلة هى « الله ,2140 ٠‏ 

ظهر هذا الدليل في الفكر الفلسفي القديم ٠‏ واعتبره كانت ب رغم 
نقده له بانه اوضح الادلة كلها على وجود الله واجدرها بالنظر واحراها. 
بالاجلال والاحترام في كل وقت » ولعل « انكسوغوراس » أول من أشار 
الى هذا الدليل واستدل بما في الكون من نظام جميل وحكمة ودر دقق 
على وجود عله عاقلة اذ من المستحل على فوة عمباء ان دع هذا الحمال 
وهذا النظام اللذين يتجليان في هذا الءالم » لان القوة العماء لا تنتج الا 


0 “ع 1 عاعااممف عفطئل ,211632168 ,.تإعصطط 

ان الاستدلال بوجود الشرور الجزئية على انعدام القصد والغاية في 
الكون قد قوى بعد ان تقدم دارون بنظريته المشهورة في أصل الانواع 
0 الصراع من أجل الوحود , والبقاء للأصلح » 2 اذ اعشير دارون الالم 
والعبث , وانعدام الغائية أحيانا . كخطوات ومراتب ضرورية تظهر في سلم 
التطور ٠‏ وقد ظهر من «زعم ان الطبيعة تتخذ موقفا م حياديا » تجاه آمال 
الانسان وحاجاته وطموحه , ومن هؤلاء الفيلسوف البريطاني المعاصصر 
برتراند رسل ٠‏ وقد رد الفلاسفة على من يستدل بوجود الشر النسبي 
على انعدام الغاية والقصد بقولهم ان هذا العالم هو أفضل العوالم الممكنة 
فأي عالم آخر غير هذا الذي نعيش فيه كان سيرى خيرا أقل وشرا أكثر 
ومن ذهب الى هذا الرأي ليبنتز ٠‏ 

٠ )١؟( راجع المصادر المذكورة في الحاشية‎ )١5( 


د هلاظ١ط‏ - 





الفوضى » فالذي يحرك المادة هو عقل رشيد بصير حكيم ٠.‏ 
وهو في هذا بقول : « كل الاشياء شارك في جزء من كل شيء 
ينما العقل (08ا2]0) لا نهائي » ويحكم نفسه بنفه + مفارق لا يمترج 
خوماتر ودنام بذانه » فلو كان ممتزجا بغيره فانه كان سشارك 
في كل الاشياء ما دام مختلطا بغيره ٠٠٠‏ انه ألطاف الاشياء واصفاها > عالم 
000507 كل الاشياء صغيرها وكبيرها 
وما لديه الحياة 0 +٠٠‏ والعقل نظلم الاشماء التي كانت والتى توجد الآن 
وسوف تكون 0 ٠‏ ولهذا فقد وصفه سقراط بانه الود 7 ماحى بان 
هذيان السكارى وكان افلاطون يرى أيضا « بان العالم آية في الجمال 
والنظام ولأ يمكن أبذا ان كون هذا نتجة علل اتفاقية بل هو صنع عاقل 
كامل توخى الخير ورتب كل شيء عن قصد وحكمة )١1!6‏ 
بهذا البرهان جمع كير من فلاسفة القرون الوسطى والحديثة امشال 
القديس اغسطين والقديس توما الاكويني ويعتبر ثلا من بركلي ونيوتن 
من اشد اعوانه في الفكر الحديث ٠‏ 


يقول القديس اغسطين « ان العالم نفسه بتغيّره المنظم تنظيما عجما 


٠‏ وقد اخل 


رهن ,265 .م ,تطمهةملقطط علعه) برلعوط“ .ل ,أعصصمظ 
.1949 ,1002مبطآ 
راجع أيضا : الدكتورة أميرة حلمي مطر : المصدر السابق ص 1لا ٠‏ 
الدكتور على سامي النشار : « نشأة الفكر لفكر الفلسفي عند اليونان » , 
ص /ا3١ا ٠‏ 
)١(‏ الشيخ نديم الجمس : « قصة الايمان » ط "ا ص 5" ٠‏ 
والبرهان الغائى. قد أشار اليه ارسطو وان لم يستدل به على الخالق ,2 فقد 
فقد ورد في اسيك الطبيعي (م؟" ف8) قوله « كل موجود يفعل لغاية » 
وورد في « ها بعد الطبيعة » (م؟١‏ ف١٠)‏ قوله : الاشياء جميعا منظمة 
لغاية فيما بينها لانها مرتبة لغابة » أنظر يوسف كرم : الفلسفة الاوربية 
في العصر الوسيط ( فصل توما الاكويني ) ص ٠ ١1/1‏ 


.ماد 


وبأشكاله البديعة » يعلن في صمت انه مصنوع 6" 2١‏ ويقول نوما الاكويني 
(1775--9/5؟1) التدليل على وجود الله من جهة نظام الطسعة وله وجهان » 
اما الواحد فانا نرى الموجودات العاطلة من المعرفة تفعل لغاية ٠‏ وهذا 
ظاهر من انها تفعل دائما أو في الاكثر على نهج واحد بحيث يتحقق 
الاحسن ٠‏ مما يدل على انها لا تبلغ الى الغاية مصادفة بل قصدا » وما يخلو 
من المعرفة لا ,يتحه الى غاية ما لم يوجه اللها من موجود عارف » فاذن يوجد 
موجود عاقل يوجه الاشماء الطسعمة كلا الى غاية » واما الوجه الآخر فهو 
ان جميع الكائنات منظمة فيما بنها لانتفاع بعضها معض والمباينات لا تتفق 
في نظام واحد ما لم تكن منظمة من واحد”*'؟ ٠‏ ويرى أموتن (1545 - 
7 ان الضرورة المدافزيقة العماء التى هى هى أبدا وفي كل الاحوال 
والازمان لا .يمكن ان تنتج تنوعا في الاشاء , يدا التناين العجب في المظاهر 
الطبيعة والتي نراها تعمل في 'ناسق وانتظام في الظروف المختلفة لا يمكن 
ان تصدر الا عن ارادة وعقل موجود واجب الوجود””'2 ٠‏ اما يركلي 
(ه"١‏ - 8ه17١)‏ فقول ( ولقد نراءعى لبعض الفلاسفة مع اقتتاعهم 
بحكمة الخالق وقدرته مما يتحلى فى خلق هذه الاشاء المتناسقة وتدبيرها 
وايحاد نظام بحكم العالم انه قد تتخلى عن هذا العالم بجميع أجزائه 
ومحتوياته بعد ان ضمن نظامها وبعث فها الحركة ٠‏ كما يتخلى الصانع 


2١ 3090‏ ,10 ,81م ,3 علط ,”قطمنمدءقده0)“ .ا8 ,عسلاووتط 
.[18 :ه80 ,10ه0]] جاععتده ]1 عطذ 02 ععاووظ نوع هط1] .عزة 
 04(‏ 96ص ,”طتع10معط1' ممتسطداة" .ققطامط! 56 رقةستباوف 
1061-0 .2 ,8 35 ,2 .0 ,1 

أنظر أيضا : يوسف كرم : الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط 2 

ص /ا/ا١ ٠‏ الدكتور عبدالرحمن بدوي : فلسفة العصور الوسطى »2 


ص ٠ ١6:‏ 
رحى -3698 .م رلثا .علط ,”مء[متعساءط" .عوو13 ذه ,اماج اا 


[.84 :80 رقعا[ه800 غوع01 عط"ا'] .8005 


اا - 








هذه اللغة الصرية « التى يتحدث بها الله البنا » رهن لسن ققط على وجود 
عالق ليذ إلكوة :4 بل عل وعدره ميدن لك واي ع هي 16و جار 
حضورا ماشرا راظنا مم عرولا درق كه ا خارف من رغانا » أو أبة 
حركة من حركاتنا دائب العناية لاقل فعل من افعالنا »> ولأتفه مشبروع 
من مشروعاتنا طوال حاتنا كلها » ولا يكف ابدا عن تتصيرنا وتحذيرنا أو 


'نبوجهنا بطر بقة واضحة ملموسة « البق هذا رائعا حقا ؟ 0 ٠‏ 


نقد الدليل : 


انتقد البرهان الغائي عدد من المفكرين امثال ديكارت وباسكال وكنت 
وعير هم ٠‏ ومما ذهوا الله ٠‏ 


أ-ان البرهان لا ينتهي الا الى اثيات مهندس صائع أو مدع للكون » 
في حين ان الالوهية تشتمل على صفات أخرى غير الصنع لا بمكن استنتاجها 
من صفة الصنع كصفات اللانهائية والعدل والرحمة ونحوها ٠‏ 

ب اما دامت /حارينا محدودة فانها لا تستطيع ان تعطينا عن النظام 
ولا عن القصد والغاية في العالم الا فكرة محدودة مثلها » لان الشيء لا ,ينتج 
اعظم منه > وبالتالي لا يمكن ان ستبط من هذا النظام ولك الغاية الا 
وجود.علة تحتفل مهما ششتها فى دوين 

وفي الحقيقة فان هذا النقد ضصف ومتهافت » ذلك لانه « اذا كانت 
حكمة الله أجل وأسمى من طاقة العقل البشري ومن ان يحبط بها » فالعقل 


حرم الدكتور بحبى هويدي : «م باركلي » م ص 66 ( سلسلة 
نوابغ الفكر الغربي رقم ١١‏ ) * 

(١؟)‏ كوليه : المصدر السابق ص 555 ٠‏ الدكتور محمد غلاب , 
المصدر السابق ص /اة 


ا لالما.- 


يستطيع ان يميز بين الاعمال المقصودة والاعمال المرسلة سدى بغير. فصد 
وعلى غير هدى » واذا كانت القوة السرمدية لا تمحدها الغايات »> فالكائن 
المحدود لابد. له من غاية ولابد لتلك الغاية من “قدير وندبير + ومن اين 
بكون التقدير والتدبير ان لم يكن من الله ٠2590,‏ 

اما عن مظاهر الشرور الحزئمة الموجودة في عالنا البشري فان المرء 
اذا ما وازن سنها وبين ما في سائر المخلوقات من دلاثل القصد والحكمة 
التي لا تعد ولا تحصى » الفاها قلملة وانما وجدت لحكمة نه لا ندرك 
سسها وغابت عن افهامنا ولسرعساً ان يكل العقل ويعترف بعجزه ومحدوديته 
في ادراك كل الحقائق9 2 , 
؟ ‏ الدليل الاخلاقى موعط 110121 ع1 


يرتمط الدللل الاخلاقي باسم الفبلسوف الالماني كنت ١774(‏ - 
الذي يعتبر اعظم فلاسفة العصر الحديث ٠‏ و « كنت » يمثل في 
الحققة نقطة حول كبرى في تأريخ الفكر الدبني > فهو بعد ان أقدم على 
هدم كافة الادلة العقلية » الضرورية منها والكسسة والتى تهدف الى ا'سات 
نحو ]هم جرع ال اللالين ‏ الالخلاي أى “ذلدل الشن"الملي 
(د«مقوء8 1هع0ء92ط 186) كما سماه » للحعل منه وسيلة توصل الى 
معرفة الله ٠‏ ومن الضروري ان ندرك ان انتقاد « كانت » لحملة الادلة 
التقليدية لم يكن دافعه الالحاد وعدم الايمان ,الله م بل العكس فقد كان 
ناف لقان الالوفة هل انوا ميد انه امباسها الأبفان ب أو كنا 
بقول عن نفسه في مقدمة كتابه نقد العقل الخاص « كان بتحتم علي ان 
ازيل العلم لأخذ مكانا للايمان » ٠‏ . 


يرى « كنت » ان المعرفة الحقة لسس طريقها العقل الصرف وحده 


(59) العقاد : المصدر السابق 2 ص 9؟:؟ ٠‏ 
(59) أنظر الشيخ نديم الجسر : « قصة الايمان ع2 ص ٠ ١50‏ 


دما - 








الذي يدرك الحقائق بما فبه من قوة فطريية وأفكاز تله مفروسة ب ذلك 
كما م العقلبون ‏ 286102811868 > ولسن طريقها الحواس وحدها » 
التي تنقل الاحساسات من عالم التجربة والواقع الى العقل ‏ وذلك كما 
برى التحريسون 1161868م8250 الدين بصفونه قبل التحربة بانه صفحة 
بيضاء > وائنما المعرفة القشة شحة عاملين : احدهما صوري يرجم الى 
طببعة العقل ذانه » والآخر مادي يتكون من الاحساسات التى تنقلها 
العرايق +19 توعد ته دين الناملى اكاك وجوه عل :> 
اذ من المستحيل قطعا في نظره ان نصل من طريق العقل الصرف الى حقائق 
لها آية قسمة علمية على نحو ما يدعي العقليون » كما انه ينكر ان يون 
الادداك الخارجي ‏ أي الادراك عن طريق الحواس - أصل كل علم > 
وهذا المذهب الذي بحاول التوهمق بين الفلسفتين العقلة والتحريسة في 
أصل المعرفة والذي وضع « كنت » اساسه صار يعرف بالمذهب النقدي 


لمع سم ) 1557 , 


فالعلم المقبني في نظر كانت والنقديين بصورة عامة أساسه احساسات 
تنقلها الحواس من عالم التحرية والواهم 6« م بتناول العقل - الذي قنة 
قوانين ذاننه فطربة مغروسة قادرة على التنظيمع والتحلديل والت ركسب والتعدل 
والاستلتاج وانشاء الاحكام الصادفقة ‏ هده المدركّات الحسة وبحولها الى 
مدركات عقلية واحكام انشائية ذائبة ٠‏ وعلى أساس هذا الترابط الفردي 
الادلة العقلية والوجودية والكونة »> باعشار ان الاول بعتمد أساسا على 
دعوى العلم الضروردي والنداهة التي لا يبرى العقل ف نفسه بدا من 











زع 16 ب18طة8121 ,تإعطط .680 .2 ,ناك .ره .2 ,[عوقتاط 
ا" ,1116م 


١نظر‏ ايضا : الموسوعة الفلسفية المختصرة ‏ مادة ‏ كنت ٠*٠‏ 
كوليه. ( أزفلد ) : المصدر السابق م ص 565 وما بعدها ٠‏ 


- 3584 - 


التسليم به (1امزمة) وان الثاني ,بعتمد في جوهره على يدا « العليه » 
الذي يبدو واضحا في عالم الطسعة فحسب ومن شم «الانتقال بالعليه الى عالم 
ما وراء الحس ضرب من التجاوز الذي لسن له من مبرر ٠‏ لذلك فقد 
هرع « كنت » بعد ان شك في قدرة العقل النظري الخائص 
(ه0قة26 عتنتاط) في الوصول الى معرفة الله » هرع الى الدليل الاخلاقي 
الذي رأى فبه طريقا ينتهي الى معرفة الله » لا بمعنى انه يمثل برهانا عقليا 
برهي الوصول من ودائه الى .يقين من نوع نظري » وانما كان ,برى في 
وضوح انه لا بنتهي الا الى ايمان من نوع عملى محض > أو الى عقيدة 
اخلافية بحترمها العقل النظري ولكن تنقى خارج نطاقه المنطقي > وفصارى 
القول هو في نظره برهان يتعلق بالايمان (58168) أكئر مما يتعلق 
بالنظر العقلي لدوققه5 وعتووط) 1500 , 

والدليل الاخلافي » ياعخد احدى صورتان 600 

أ الاستدلال من وجود « قانون اخلاقي مطلق » الى وجود مشسرع 
اعطى ذلك القانون ٠‏ 

ب - الاستدلال من عدم الملائمة بين الفضلة والسعادة ف هذه الحياة » 
الى اثبات وجود موجود شه من الخير ومن القدرة. ما يمكنه من التوسق 
مهما ٠‏ 


هذا وقد صاغ كنت الدليلين على الوجه الآني : 
(55) الدكتور محمد غلاب : المصدر السابق 2 ص ٠١5‏ * 
(51؟) كوليه : المصدر السابق 2 ص 558 ٠‏ 
الدكتور محمد غلاب : المصدر السابق : ص ٠١5‏ وما بعدها , وأيضا : 
اع "قث 140131 عطاافتططقاه ط'1” ,عاعتااتطظ فط" .811 ,.تإع اط 
رنأتاع متتاع تم 11031 عط" ,000 بعاع متف عط"!' رقوع10 نوع عا" 
.56 .1 


486 ده 








١‏ ان القانون الاخلاقى هو محموعة اوامر ونواه اجارية اجنسة 
ف التوكا ».بل شن ائرة ع غزائرها اللو لداسنة ييا أي نهنا 
انسكبت علها من الخارج لتلزم الإرادات الاسانية بما هو عير عللها » 
ولابد من ان تنعطف بها الغرائز نحو ما يلذها ويسرها » .بقهرها هذا القانون 
على سلوك يتعبها ويضنها » وفي هذا يقول « كنت » ايه يها الواجب لست 
أدري في أي أرض نت“ » ولأية شحرة كنت الثمرة المتقاة » انك لا 'تقدم 
الى الانسان ما يسره ويلذ له »> بل تقدم اله ما يتعبه ويضنه » ولكنك في 
مقابل ذلك تعلمه كرف بقدر شخصته ويحفظ كرامته ٠‏ واذا ست هذا 
كله » وجب ان ,يكون ذلك القانون صادرا عن قوة لها من البأس والسلمطان 
ما ,يجعل اوامرها ملزمة للارادات الششيرية الى هذا الحد الذي تشاهده 
وتلك القوة هي الاله ذاته ٠‏ 

؟ دان تصور الخللقمه" في ذاتها مرتمط بتصور السعادة ارتماطا وثنقا 
غير قابل الته للانفصال » وذلك لان القانون الاخلاقى كله يمكن ان بلخص 
نكهذه الخازة الثالة © عمل كل فاديجكن) ال عير ل لد ونا ببالسيعادة .+ 
غير انه اذا كان حقا يتعلق بنا ان نعمل ما يصيرنا خلقين بالسعادة > فان 
الذي لا ريب فيه هو انه لا يتعلق بارادثنا تحقيق هذه النتائج » لان السعادة 
تنوهف على الطسعة الخارجية من جهة » وعلى ارادة اناس آخرين من جهة 
أخرى » ومع ذلك فلكي لا يكون القانون الاخلاقي من الاوهام العابئة » 
شغي ان 0 الخير المطلق ممكنا » أي ينغي ان الانسحام بين الفضملة 
والسعادة يكون ممكن التحقيق » وهذا يستلزم ضرودة وجود ارادة أعلى 
من الطبيعة ومن ارادة المشر » وهما العاملان اللذان مَلنا ان السعادة تتوقف 
عللها » ولا يمكن ان بحفظ هذا التوازن ويحقق هذه اللسمة الا كائن 
اسمى غير متناه وهو الاله ٠‏ 


كما - 


1 
المَصَلالشَالت 
التشبيه والتأويل 


ملاحظات عامة : 

١‏ ان التشسه كفكرة وكفرقة » « لا: يقتصر وجودها على الاديان 
السامية التي ظهرت بين الشعوب الشرقية » » كما يدعي بعض مؤريخي الفكز 
الفلسفى > بل هى كما يقول الاستاذ 2871007162 8 « تبان-فكري 
عام 1 وال في كل الاديان وخاصة البدائئة ١76‏ > فللشعوب الدائية 
مل فطري لتشسه الخالق بالكائن المخلوق ٠‏ « ومن جهة النظرة التطورية. 
في معالحة الاديان بلاحظ ان الديانات الفطرية » او ما تعرف بالدائية > اكثر- 
تعيرا عن الهها اذا كانت موحدة » او الهتها اذا كانت معددة »:بما ظاهره. 
يفند المشابهة » كما يلاحظ ان ارقى الديانات أقلها في ذلك ٠250,‏ 


7 ان مشكلة التشسه - كما سكين ب ظهرت في الفكر الاسلامى 
في نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني .للهحرة » لا كما يقول الاشتاذ 
موتكمري واط من ان ظهورها أ حتى نهاية القرن الثاني للهحر لكوع 


01 1068 قعطة 01 مانام 1 تتام 5330275 .1:3510017162 امطزة. (1) 
,6101 5330337 ظة 115260اتام 85597 ينث ع 189 .2 ,000 
. 1948 لخاعأاقعطع ةلآ ,راقطتصطعةم1 .ل.1 .80118 ,0ه 


(؟) البهي ( محمد ) ٠‏ الجانب الالهي من التفكير الاسلامي » الطبعة 


الثالئة » ص56 » التعليق رقم ٠ )١(‏ 
60 1015611551028 32[[قتطلا ©0زمت .111 .197 ,زخو (8) 


,5061 ظع01 ,.كلطلآا 1288038) ,لتعتطم1متطتمرره*تطخصمف 
. (49 - 194) 1 .2 ,18 : .110 رقطه1اعدةة»1' 


لما - 





م« أن سيب ظهور المشكلة في الفكر الاسلامى بعود في رأينا » الى 
سب داخلى ( خلافا لما ذهب اليه كتاب الفرق الاسلاممين ) ومن ذات 
الامياق لس لرخزة يحدوعة من الاناك. والاعاديث تس اليد ان 
صفات خرية > تشير اذا فسرت حرفا الى التشسيه والتحسيم > وما يكون 
من ذلك من الصفات والجواطف والاحساسيات اللمشرية » وفي ذلك يقول 
العلامة ابن خلدون ه +٠٠‏ وردت في القرآن أي اخرى نوهم التشببه مرة 
في الذات واخرى في الصفات »> تأما السلف فغليوا أدلة التنزيه لكثرنها 
ووضوح دلالتها » وعليوا استحالة التشبيه » وقضوا بان الآيات من كلام 
الل » فأمنوا بها ولم يتعرضوا لميناها ببحث ولا ناويل » وهذا معنى فول 
الكثير منهم : اقرؤوها كما جاعت : اي آمنوا بأنها من عند الله ولا تتعرضوا 
لتأويلها ولا تفسيرها » لحواز ان مكون ابتلاء فبجب الوقف والاذعان له »* 
وشذ لعصيرهم مستيعة ابعوا ما تشابه من الآبات وتوغلوا في التشسيه > 
ففريق شبهوا في الذاتِ : باعتقاد البد والقدم والوجه » عملا بظواهر وردت 
بذلك.» فوقيوا في التجسيم الصريح ومخالفة آي التتزيه المطلق » وفريق 
ذهوا الى التشسه في الصفات. : كأثبات الجهة والاستواء والنزول والصوت 
والحرف » وامثال ذلك وال قولهم الى التجسيم 0 
الآيات. والإحاديث التي وردت فيها ذكر الصفات الخبرية : 
اليد : « يد الله فوق أيديهم » و « بل يداه مسوطتان » و « ما منعك 

ان تسحد لما خلقت” بدي" » و « والسموات مطويات سمه » ٠‏ 
الساق : « وم كتنب عن ساق. وويدعون الى السحود فلا يستطبعون » 

فى « والتفت الساق بالسياق الى رباك يومئذ المساق » ٠‏ 
الوجه : « كل* من عليها فان وسسقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » 


(5) ابن خلدون ٠‏ المقدمة . ص : 5١5‏ ( المطيعة التجارية ) ٠‏ 


-6ؤا - 


وم أيمما تولوا فته وحه الله ٠»‏ 


العين : « تجري باعسنا » و « ولتصنع على عبني » » و « واصبر لحكم ريك 

فانك بأعيننا » ٠‏ 
العرش : « الرحمن على العرش استوى » و « "نم استوى على العرش » 

و« ويحمل عرش ربك يومد همانية ٠»‏ 
المجىء : « وجاء ربك والملك صفا صفا » و « هل ينظرون آلا" ان يأتمهم الله 

في ظلل من الغمام » ٠‏ 
النزول : قا لالرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا كان الثلث الاخير من 

الليل نزل دبنا الى السماء الدننا فقول : هل من داع فأمتجبب له » 

هل من تائى فأنوب عله » هل من مستغفر فأغفر له » » 
مذهب السلف في المتشابهات : 

١‏ آمن السلف رضوان الله تعالى عليهم بهذه الصفات الخبرية 
وأجروها على ظاهرها » ولم يتعرضوا لتأويلها ولا استهدقوا التشبيه > * بل 
اجمعوا على اجرائها كما وردت ٠2*06‏ 

7 اعترفوا بعحز العقل الاسانى من ادراك كله وحققة هذه 
الصفات التى اطلقها الرب تعالى على نفسه الكريمة وقالوا : « ان العجز عن 
الادراك ادراك 21م فآمنوا بالظاهر وتودفوا عنده وعملوا به » وزرجروا 
من خاض فيه وسأل عنه ٠‏ 


(5) الشهرستاني : الملل والنحل , ١//ا؟١‏ ( المقريزي »2 الخطط » 
)ايضا , محمد عبدة » رسالة التوحيد ‏ ضما ٠‏ 

(3) ابن خلدون ٠‏ المقدمة , ( طبعة بيروت ١901‏ ) ص »85 » ايضاء 
ابن تيمية 2 الفتاوي التسعينية , ه/9؟ه ٠‏ 5 


كم ب 


لط كانوا لا يحادلون في هذه الصفات ولا يناقشونها » فمن أمعن 
النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفة علم انه لم يرد 
طح لطر محم والاستي معن الخد ين طايه رض الله عنهم » 
على اختلاف طقاتهم وكثرة عددهم انه سأل رسول الله صبى الله عليه وسلم 
عن معنى شىء عما وصف الربٍ سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم 
وعلى لسان نبيه لاص) بل كانوا جميعا « ينكرون الجدل ويتنازعون فبه من 
دينهم بالتسامم. للروايات الصحبحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات 
عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك الى رسول الله (ص) ولا يقولون لم ؟ 
ولام ذلك بدعة +9"ك ٠‏ 

- كانت النزعة الغالبة على اكثرهم « التوفف » في مسائل العقائد 
والأكماة في الجدل الديني وعدم الولوغ شه >« والتسليم والتقليد » لا 
ورد في القران الكزيم والاحاديث النبوية الشريفة ٠‏ وهذا الموقف السللم 
كان كما يقول الاستاذ النشار « 'شحة منطقنة للنزعة العمشلة النى تسود 
الاسلام » والتي تجعله زاهدا اشد الزهد في الناقنات الجدلية » فكانت 
طبيعية طببعة: عملة تتحة ‏ نحو تحقيق الافعال الاساسة > وتحاول قدر 
الامكان ان تتحنب المسائل الجدلة الاعتقادية »(*) وهذه النزعة العملة 
الوافعية .هي التي تفسر دوافع تلك الحرب الشعواء الى تدا السها” الأول 
على الجدل الديني » وهي التي جعلت مالك بن وقول : «اياكم 
والبدع, « قبل با آنا عبدالله وما البدع ؟ قال : « اهل البدع الذين يتكلمون 
اماه الله سنا كلدم عليه علمه وقدرته ولا يسكتون عما سكتت عنه 


0) الاشعري : مقالات الاسلاميين ( نشره ٠‏ ريتر ) ٠ 5985/١‏ 
قارن. ايغنا ٠‏ أبن عبد البز.ء جامع بئان العلم وفضله » صه5١ ٠‏ الخطابي 
معالم السنن ,2 551/5( طبعة حلب ٠ ) ١١809‏ 

» نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام‎ ٠ ) النشار ( علئ:سامي‎ 6.٠ 
٠ ص 5ه‎ 


د عكل ا - 


الصحابة والتابعون لهم ,باحسان 2206 , 

وفد استمر هذا التار خلال القرن الثاني للهحرة وبعد ظهور 
مشكلة التشبيه وفرق المشبهة وكان من ابرز ممثليه الزهري ( محمد بن 
مسلم بن شهاب : ت/74١ه‏ ) وسفيان الثوري ( ت/151ه ) ومالك 
ابن أنس ( ت/94١‏ ) » الذي لخص ريه عندما سثل عن تفسير قوله نعالى 
« الرحمن على العرش استوى » بقوله : « الاستواء معلوم والايمان به 
واجب » والكيفة مجهولة والسؤال عنها بدعة »0 2١‏ » وظل الشار مستمرا 
في القرن الثالث الهجري » وصار معتقد اهل السنة جميعا بعد ان ارتبط باسم 
الامام احمد بن حنبل ( ت/١1ؤلاى‏ ) وجماعة من اصحابه امثال بحي بن 
معين (ات/ 56# ) واسحق بن راهويه ( ت/ 7ه ) وصار يعرف بعقيدة 
7 بلاكيف » اي اثسات الصفات اللعخرية جمله من غير "شسه او مقارنه او 
كيفية تؤدي الى اضافة تصورات جسماية بشسرية الى الله تعالى » « وكانت 
العقيدة ,صورتها هذه ردا على اشاع التفسير الحرفي من المشبهة والمجسمة 
من جهة واولئك الذين اخترعوا منهج التأويل من معتزلة وقدرية 


)1١( 
وجهمة )6 0ء‎ 


حل ) فانها لم تستمر طويلا لانها تتضمن «٠‏ الاحالة الى مجهولات لا نفهم 
مؤداها ولا غاياتها 6" '2 وهاجمها كثير من العلماء حتى اعتيرها ابن حزم 


)5( السيوطي : صون المنطق ص59 وما بعدها ٠‏ 

)0٠١(‏ الغزالي : فيصل التفرقة بين الاسلام والز ندقة 2 نشر وتحقيق 
سليمان دنيا , القاهرة 2 ١9531١‏ م ص88١‏ 2,2 ايضا الشهرستاني : الملل 
والنحل , ١//ا؟١ ٠‏ 
, (1988) عع7108طططق ,01660 تاعبطلا عط1 .ل.ة وعاعستقدء؟1 (11) 
. إ 2و8 152 0قطتطط عالعتاعد فط"!' تعداأذ]! 52 ,توعدظ .88 .م 


(؟١١)‏ ابو زهرة : ابن تيمية 2» ص"لا؟ا ٠‏ 
د أؤا - 





الاندلسي « مدخلا لطريق ينتهي بالنشسيه 206 > وهكذا وبعد ظهور 
الامامين ابي الحسن الاشعري ( ت/4**ه ) > وابي منصور الماتريدي 
السمرقندي ( ت/ اماه ) » واتأسسها للمدارس المتوسطة التوفقية » اخذ 
المتكلمة من اشاعرة وما تريديه”؟ '2 بالتأويلات المحازية متبعين في ذلك 
الاسلوب الذي بدآه المعتزلة من قبل »> ولم يشذ عن ذلك الا جماعة من 
الحنابلة ممن 'تمسكوا بائيات الظاهر فصاروا يتهمون من قل الاشاعرة 
بالتشسه والتحسيم ومن هؤلاء الزاغوي* )١‏ والقاضي 5 وم فاق 


٠» 1١53/١ 2 ابن حزم : الفصل في الملل والنحل‎ )١9( 

)١5(‏ يبدو الامام ابو الحسن الاشعري في كتابه ( الابائة عن اصول 
الديانة ‏ المقدمة ) حنبليا شديد التعصب فيقول بالاثبات من غير كيفية 
ويؤكد ضرورة ترك التأويل والتمسك بالظاهر » ولكنه ترك قيما بعد ب 
هذا الموقف وخرج على مذهب « بلا كيف » وأخذ بالتأويل وحمل حملة شعواء 
على اولئك الذين « جعلوا الجهل رأس مالهم وثقل عليهم النظر والبحث 
في الدين » , انظر رسالته المشهورة : « استحسان الخوض في الكلام » ص" * 
اما الامام ( أبو منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي ) فالمشهور عنه انه 
خرج على مذهب السلف في التوقف عند الظاهر وأخذ بالتأويل , الا انني 
وجدت له قولا في كتابه المشهور التوحيد ( مخطوط ٠‏ بجامعة كمبردج 2 
تحت رقم 3651 00 يشت نقيض ما اشتهر عنه . يقول الامام ( الورقة 
ه*ب ) « يجب القول ب الرحمن على العرش استوى » على ما جاء به التتزيل» 
وثبت ذلك في العقل ثم لا يقطع بتأويله على شيء لاحتماله غيره ٠‏ 

, الزاغوني , ابو الحسن علي بن عبيدالله المتوفى سنة اه‎ )١5( 
كتب رسالة في العقائد عنوانها : الايضاح وقد قيل عنه , « ان في قوله من‎ 
غرائب التشسبيه ما بحار فيه النبيه » انظر : ابن العماد الحنبلي : شذرات‎ 
, ابو زهرة : ابن تيمية‎ ٠ ؟:5/٠١‎ , ابن الجوزي » المنتظم‎ ٠ 8/52 الذهب‎ 
٠ ص؟لا؟‎ 

(1) القاضي ابو يعلى ( محمد بن الحسين بن الفراء ) المتوفي سنة 
8ه ء قبل فيه « انه شان الحنابلة شينا لا يغسله ماء البحار » ٠‏ انظر » 
ابن العماد الحنبلي ؛ المصدر نفسه , 5057/5 + الصفدى ». فوات الوفيات , 
؟/7 ٠‏ الخطيب البغدادي ٠‏ تاريخ بغداد ؟//5ه؟ ٠‏ 


يا لآاوا ب 


عامر الم الذي اشتهر عنة انه وهو ,بفسمر فوله تعالى 0 يوم ات 
عن ساق وويدعون الى السسحود ولا ستطبعون » اراد ان يدقع بحمية بالغة 
التفسير المحازى فضرب على ساقه وفال : ساق حقتقية شسهة ثماما بهذه ‏ 
واشار الى ساقه ٠ 2١0»‏ وقد حمل هذا الافراط في التمسك بالحرففة 
والنص” الامام الحنشلي ابن الحوزي على كتابة رمالته المشهورة الموسومة 
» دقع شلهة التشسه » وذلك للدفاع عن مدهب الآمام احمد بن حشيل 
ضد اوائك الدين « سحرجون من النشسه ّ« ويأنفون من اضافته البهم 
ويقواون نحن اهل السئة » وكلامهم صر بح ف التشسه ا 

وقد قفوى هذا التثار في المرن السابع للهحرة على بد الأمام نقى الدرين 
ابن تيمية الحراني (ت/78/) وتلميذه ابن قيم الجوزيه (ت/01/) وصاد 
يعرف بالعقدة 0 السلفية »» وقد حاول كل منابن تسمنة وابن شم الحدوزية 
دفع الثبه التي ألقبت عليه وذلك بايجاد أساس فكريميني على مبداً 
عام .بقضى باله لا ضير من اشمات ظواهر الصفات الخرية وان ذلك لن 
بؤدي الى التشسه » ما دامت المماثئلة منفية وغير واردة بين الله ( العخالق ) 
والاسان ( المخلوق ) كما تشير الى ذلك الآبة الكريمة « لسى كمثله 
شىء » وكما تقضى بذلك احكام العقل أيضل”(: "2 » وما زال هذا التبار 
حا قويا بين عدد من الفقهاء والمتكلمة ممن: ينتمون في الغالب الى المذهب 
١‏ لحنل ٠‏ 

)١97(‏ ابو عامر القرشي ( محمد بن سعدون ) أصله من الاندلس قدم 
بغداد واشتهر بها , وتوفى فيها سنة 5ده انظر : ابن العماد الحتيلي ٠‏ 
المصدر ,2 نفسه ,2 4/ ٠.‏ الصفدى ٠‏ المصدر نفسه 2 15/9 * ابن كثير ٠‏ 
البداية والنهاية , 5١5/١1‏ * 

(1)كولدزيهر ( أجناس ) ٠‏ العقيدة والشريعة في الاسلام ( الترجمة 
العربية ؛ ص9١٠‏ * 

٠ دفع شبهة التشبيه » ص8‎ ٠ ابن الجوزي‎ )١15( 

)39١(‏ ابن تيمية ٠‏ الرسائل 2, 3180/5 59 ٠‏ كذلك كتابه « شرج 
العقيدة الاصفهانية » , ص50 ٠‏ 

ب 59ا 2-. 


اسباب توقف السلف في المتشسابهات : 
امتنع السلف رضوان الله تعالى عليهم عن الخوض في اللمتشابهات 


أولا : المنع الوارد في القرآن الكريم في قوله تعالى « منه آيات 
محكمات هن” ام” الكتاب وآخر” متشابهات » فامًا الذين في قلوبهم زبغ 
فتعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما بعلم تأويله الا الله 
( وقفة لازمة ) والراسخون في العلم يقولون آمنا به » كل” من عند 
ربنا » وما يذتكر” الا* أولو الأللاب » ( آل عمران ‏ 87 ) ٠‏ قالوا : فنحن 
نحترز من الوهوع ف الزيغ فنؤمن بها كما جاءت ولا تعر ةضنى لتاويلها » 
وتفوطن” معاننها الى ابه خيالى 27 

ثانا : التأويل أمر ظنى بالاتفاق > والقول في صفات الماري عز وجل 
بالظن الذي يحتمل الخطأ غير جائز » فربما او"لنا الآية على غير مراد الله 
تعالى فوقعنا في الخطأ بل نقول كما قال الراسخون في العلم : آمنا به 
كل من عند ربنا » امنا بظاهره » وصدقنا باطنه ووكلنا علمه الى الله 
تعالى » ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك اذ لبس ذلك من شرائط الايمان ٠‏ 

#النا- + ان التأويل. أير يكتلت» اختلاف وعيات نظن امسر يق 
ومذاهبهم الدينية والسياسية > فاذا تركنا الامر للتأويل فكأننا قتحنا الياب 
لتفسيرات مختلفة مشاينة » وذلك امر من شأنه تفريق الامة وهو حرام » 
وما بدي النه محر م أيضا » وفي ذلك يقول ابن رشد « ان الصدر الاول 
( أي السلف ) انما صار الى الفضيلة الكاملة والتقوى باستعمال هذه 


ييه لصت سسا عت الوحت 


) أبو حنيفة : الفقه الاكبر ( رقم " ) », ( منسوب اليه‎ )5١( 
٠ 59 ص‎ 


- 1١95 





الاقاويل دون تأويلات فبها ٠.٠‏ اما من اتى بعدهم فانهم لا استعملوا 
التأويل قل تقواهم وكثر اختلافهم وارتفعت محبتهم وتفرقوا فرق ٠250»‏ 
اختلاف المتآخرين في نحديد مذهب السلف : 

ومع وضوح المعالم العامة لمدهب السلف رض في المتشابهات » 
فان المتأخرين اختلفوا في تحديده » وظهرت تفسيرات ثلانة لمذهيهم ٠‏ 

أولا : تفسير الامام الغزالي : برى الامام بان مذهب السلف قائم 
على التمسر بان المعاني الظاهرة وهي الحسة التي نراها وهي محالة عل 
الله تعالى » ومعان اخرى محازية يعرفها العر بي بدافم الطبع والسلشقة 
العرببة من غير تأويل ولا محاولة تفسير » فالسلف على رأيه كانوا يفهمون 
محاز اللغة وحقائقها بالفطرة فكانوا يطلقون هذه الصفات الخيرية الا انهم 
كانوا ايقضدون مغاننها المحازية الشيور 20 :. 

“اننا : تمفسير ابن الجوزي الحشلى : الذي ,يبرى ان مذهب السلف 
هو التوقف الكاءلل في المأشابهات 00 الصفات الخرية على ظواهرها » 
من غير تأويل ( اي بالتفسير المجازى ) ولا “شببه ( اي بالتفسير 
الحرفي ٠270)‏ 

نالا : تفسير الحنابلة والامام ابن سمية الحراني : يرى هؤلاء ان 
مذهب السلف هو اشات الظاهر مع نفي الممايلة » وهم برون ان الصفات 
الخرية الفاظ مشتركة تطلق على الله تعالى والاسان » الا” ان الاشتراك 
في الاسم لا يستوجب التشابه في الحقيقة » فحققة الله المحد ث الخالق 
غير حقيقة الانسان المحداث المخلوق » وما دام التغاير في الحقيقة قائما 


(:9") ابن رشد ٠‏ فصل المقال . ص "!5" ٠‏ 
(5؟) الغزالي ٠‏ الجام العوام عن علم الكلام ص 8 ٠‏ 
(5؟) ابن الجوزي : دفع شبهة التشبيه 2 عن / ٠»‏ 


ب هوا 


فلا يمكن المقارنة والمشابهة'؟ ٠‏ وقد رد على اماع هذا الرأي ابن 
الجوزي بقوله : ان امات الظاهر لا بخلو من امرين > ذاما ان يكون المراد 
من الظاهر الحقيقة وذلك تشسه لان الاشارة الحسية الله جائزة » أو 
يكون المراد منه غير الحقيقة وذلك تأويل » وفي الحالتين فان ذلك لس 
بمذهب السلف الذي هو التوقف الكامل من غير جنوح الى التأويل أو 
فقوطة ف النشييا 3 
فكرة التشبيه » نشوؤها وتطورها : 

نوع كات النزق الاساحين « انز كبراة اتبيه اظهوه ارلا ف 
صفوف الشيعة الدين افتسسوها من البهود لان التشبيه فيهم ‏ اي الهود ‏ 
طاع حتى قالوا : اشتكت عنناه فعادته الملائكة » وبكى على طوفان نوح 
حتى رمدت عناه » وان العرش لثط من تحتهة كاطيط الرحل 
العويرة؟؟ 1 


والظاهر ان هذا الرأي بناقض ما تمليه نتائج البحث العلمى > فهو 
راي خاطىء من وجهان : 
أ حِّ في انه إبفئر ض ظهور النشسه ف صفوف الشعة أولا » وان الفكرة 
تخدوق "انه رقوش ازا أعننا الظهور* اللشكدة ويرك :1 للقه بالتووى > 

بدعوى ان التشبيه هم طباع ٠‏ 

(53) ابن تيمية : الرسائل :58/40 997 ٠‏ 

(597") ابن الجوزي : المصدر نفسة 2 ص / ٠‏ 

(48؟) الشهرستاني : الملل والنحل 2 ج ١‏ ص ١5١‏ » الرازي 2 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص15 ٠‏ البغدادي : الفرق بين 
الفرق 2 ص ٠ 5١5‏ الخياط المعتزلي ( أبو الحسين ) : الانتصار » ص ١55‏ 
( كذلك ص 53 قارن ذلك بما ذكره الاستاث المر-دوم أحمد أمين 8 ضحى 
الاسلام ١//51؟ ٠‏ 


 اةكاس‎ 


امون أرق حلفا لاعخسن للد كزان لفزاق اياك الفلوون «القعديه نينا 
داخدا يتمثل ويتحدد ف التمسك بالتفسير الحرفي للآيات والاحاديث التى 
تضفى على الله تعاللى صفات خربة كاليد والساق والعن والوجه ٠*٠‏ الخ 2 
ناذا ما فسرت هذه الصفات لفسينا حققا' التهن الآدن نتمة الله تال 
عد انر ون باد للك مانا له > فاذن ل كاجة الاترا فزن زا سحت بل 
السبب كما نرى »> هو التمسك بالحرفة وحمل هذه الالفاظ على الحقيقة 
دون المجاز7" "2 » وهو السبب نفسه الذي أدى » كما يقول الفبلسوف 
الهودي الاندلسي موسى بن ميمون » الى ظهور التشسيه بين قثة من النهود 
« هم القر'اؤون » لا كلهم 2« حمنما سكا بحر فة نصوص التوراة التى 
وهم بتصورات جسماننه لله تعالى فوقعوا ف التحسيم واي ٠‏ 

اما ان فكرة التشسه ‏ ظهرت أولا بين صفوف الشيعة » فذلك أمر 
يخالف الحقيقة أيضًا » فالتشسه في وأنائت: كنا هو واضح من مقارنة 
تاربخ وفنات رؤساء المشسهة من ممعختلف الفرق ‏ طهرت اولا ف صفوف 
وله من أهل الحديث الذين بعرفون بالحشوية ( او الحشوية ) ثم 
سرت ملهم الى الجماعات الاخرى من شعة وأهل سئة © ققد 'اسرفت 
د كذ اقول" الور هناو «اتفباعة هن محرا السلفت تلو قات الصيفات 
وقالوا بوجوب اجرائها على ظاهرها والقول بتفسيرها كما وردت من غير 
تعرض التأويل ولا توقف في الظاهر »> فوقءوا في التشسه الصرف وذلك 
على خلاف ما اعتقده السلف 56 ومما يؤيد ما ذهنا الله هو انه في 

55 اتن خلدون + المقدمة + .سن 45 ( طبمة المطبعة العجاريةا) .+ 

(0) يقول الاستاذ 1351005168 51111018 ( المصدر السابق 
ص9؟١‏ ) « رغم الجهود التي بذلها اشياع التأويل ومناهضي التفسير 
الحرفي » فان التشبيه استمر بين اليهود كتيار فكري قوي حتى كادت 
2 اسرائيل » تعني « المشبهة » , وصار التسبيه « تهمة قومبة » الصقت 
باليهود من قبل كثير من الكتاب النصارى والمسلمين ٠)‏ * 

(١؟)‏ الشهرستاني : المصدر السابق . ج ١‏ ص ٠ ١١8‏ 


دالا15 ب 


الوفت الذي اختفى شه آنار التشبيه الفكري بين الشيعة بعد القرن الرابع 
الهجري عندما هظمو وتمثلوا المنهج الاعتزالي في التأويل > اسنمر تار 
التشسه بين فة من أهل الحديث المتزمتين في التمسك ظواهر النصوص 
ممن ربطوا انفسهم تاريخا باسم الأاغ حي 1 ستول حكن [ امور 
المتأخرة » وفي ذلك يقول الامام ابن الجوزي « اعلم ان" عموم المحدثين 
حار ا كاعرها علق مر سلها 15 ارو معان عل معي لصتن يهو + 
لانهم لم يخالطوا الفقهاء » فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى الحكم » وقد 
رأبنا في زماتا من يجمع الكتب منهم ويكثر السماع ولا يفهم 
ما حصل 0”" '2 ويؤكد الصفدي ذلك فبعلن ويقول « الغالب في الحتابلة 
حشوية 06" > وقد صارت هذه الفئة في العصور المتأخرة “ناصب الاشاعرة 
والماتريدية العداء لأنتهاجهم اسلوب التأويل » حتى انهم كادوا .بوقعون 
بالامام الجلل العز بن عبدالسلام الذي كتب في الرد عليهم يقول 
« والحشوية المشبهة الذين يشسهون الله بخلقه » احدهما لا يتحاثى اظهار 
الحشو ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون » والآخر بتستر 
بمذهي السلف لسحت يأكله أو حطام يأخذه ٠.٠‏ ومذهب السلف انما 
هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتفسه؟ ٠2‏ 
فرق المسبهة : 

: مشيهة أهل الحديث‎ - ١ 

وإضهعون: بأسسناء يحلنه”* "© مثل نا :الحشويه الشهة © أصحاب 


(9؟5) ابن الجوزي : تلبيس ابليس .2 ص ٠ ١١1‏ 

(؟؟) الصفدي : الغيث المسجم 2 ج 5 2 ص "لا ( مقتبيس من : 
أحمد أمين : ضحى الاسلام ج © : ص ٠ ) 7١‏ 

(55) السبكي : طبقات الشافعية » ج / ص 88 ٠*٠‏ 

(5؟) الشهرستاني : الملل والنحل 2 ج ١‏ ص 1١7‏ , الاشعري : 
مقالات الاسلاميين ج١‏ ,2 ص5١5‏ 2 الجيلي ( عبدالقادر ) ٠‏ الغنية ,» - 


وا - 





الحديث الحشوية » بعض من نتحل الحديث » وهم كثير ون ملهم : 
مقاتل بن سليمان البدخي (ت/٠6١ه)‏ » المفسر والمحدث المشهور”! ") 
كهمس بن الحسن التميمي (ت 4موه)9" ١"‏ المحدث الذي عد'له كل 
من أحمد بن حشل ويحى بن معين واعشروا روايته صححة »> مضر بن 
00 (ت 6) » ابراهيم بن ابي ,بحبى الاسلمي (ت/ماه)7 ا 
الحفد ال )ات ؟) »> وداوود الحواربى (ت ؟) > ومما روى 
٠.‏ و.| ٠‏ 

عنهم فولهم : 

ان الا روفن 13ل ملي بروانة ته كل مور الاسان > 
وانه من دم ولحم له أعضاء من يد ورجل ورأس وساق > وجوزوا عليه 
الانتقال والنزول والصعود والمصافحة »> وان المسلمين المخلصين بعانقونه 
2 الدنا والآخرة وقد ورد عن مقايل قوله « أن زربه سيعة اسار إبشس 
نفسه » > وهو القول الذي الصق هما بعد بهشام ١‏ بن الحكم الشسعي > 
- ص١8‏ 2 البلخي : البدء والتأريخ جه ص28 ٠. ١‏ ادن عساكر ٠.‏ قيين 
كذب المفترى ,م ص ٠ ١59‏ 

(3؟) عن تاريخ حياته . أنظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى 
ج لاء ص ٠ ٠١6‏ طاش كيرى زاده ٠‏ مفتاح السعادة ج ؟" ص 5٠5‏ 0 
ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان , ج " .2 ص ٠ ١58‏ 

90؟) عن تاريخ حياته : أنظر : ابن ابي حاتم ٠‏ الجرح والتعديل » 
5 2 القسم" 2 ص ١٠7١‏ ؟ السمعاني 8 الانساب 0 ص /1/17؟ 1 أبن حجر 5 
تهذيب التهذيب 2 جم ص ه٠5 ٠‏ 

(58؟) عن تاريخ حياته , أنظر : ابن الجزري ٠‏ غاية النهاية في 
طبقات القراء ص /9؟ ٠‏ 

(9؟) عن تاريخ حياته : أنظر : ابن حجر ٠‏ المصدر نفسه 2 ج ١‏ 
ص ٠ ١5١8‏ البغدادي , الفرق بين الفرق ص ٠ !5١١5‏ 

(50) عن تاريخ حياته , أنظر : ابن حجر ٠‏ لسان الميزان ج ١‏ »2 
ص ١9"؟ ٠‏ الذهبي ٠.‏ ميزان الاعتدال ج .,١‏ ص لاه ٠‏ 


ب ؤوةا - 


وقوله د انه مصمت من أسفله » محدوف من أعلاه » » وهو القول الذي 
الصق سما بعك بهشام سن سالم الدواليقى ٠‏ وبروى عن داود الدواربى 
قوله 2 أعفو ني عن الفرج واللحة واسالوني عما بدا لكم 9 

؟ ب مشسبهة الشسيعة : امثال هشام بن الحكم المذوقى سنة هلا١‏ 
( أو سئة .واه 3 ا وهشام بن سالم الحواليقي ( ” نوقى ف 
زعموا ان معبودهم » جسم » له نهاية وحد وهو طويل عريض عميق »> 
وزعموا انه نور ساطع وكالسسكة الصافة يتاذلا كاللؤلؤة المستديرة من 
جواضها » ذو لون و طعم وراتحة ٠‏ وروى عن هشام بن الحكم انه قال : 
ان ربه جسم ذاهب جاء » فتحرك تارة ويسكن أخرى » وانه سيعة اشبار 
ا ا لود 
الاصول 3 لا بحوز ان .بغفل عن الزامانه 3 فان الرجل وراء ما بلزم به 
الخصم ودون ما يظهره من التشسه اللاي 

”م عبدالله محمد بن كرام 
السحستاني المذوقى ببعنة مم19 وهم طوائف بلع عددهم اننني 
عشرة م ا ل للعرش من الصفحة 
العلا » وجوزوا الانتقال والتحول والنزول > ومنهم من قال انه على بعص 
أجزاء العرش »> وثال بعضهم قاذ القرقن يه م وعان :ارون 358 
لذ انه ال اميه درف د انه تهناف للم ل * 
الفرق بين الفرق . ص 58 ٠‏ الرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص 1١5‏ * ابن ن الجوزي : تلبيس ابليس 2 ص ٠ 5١‏ المجلسي : بحار 
الانوار 5-2 ص ٠. >6٠‏ 


(؟5) المصادر المذكورة ف الرقم ٠ )5١١‏ 
)25 الشهرستاني : المصدر نفسه 2 ج ؟ ص ؟؟ م8 


اعء7”ا ا - 





التأويل 

التأويل كمنهج عقلي بقصد منه ابعناد التصورات الي لا نشق 
بالالوهية » وكوسيلة للتقريب » والتوشق بين العقائد الدينية التي ” 
بالوحي وبين مقتضات العقل > ظاهرة دينية » لها تاريخ طويل في الفكر 
الانساني العام فقبل ظهور الاسلام بزمن قام علماء الكلام البهود والنصاذى» 
درت عقلة شسهة بلك التي بذلها 0 بعد علماء الكلام من المسلمين 
من معتزلة وشمعة واشاعرة من اجل ابعاد كل التصورات الحسماننة التى 
لاتق الالوهية ْ 

اما في اللهودية » فقد ارنبط التأويل باسم فايلو الاسكتدراني 
(هلاقهم ‏ ١هم)‏ الذي حاول ان يعد التصورات الحسماضة التي يمكن 
ان .بؤدي اللها التفسير الحرفي لبعض نصوص التوراة التي تضفى على الله 
تعالى صفات خبررية من يد وساق > ووجه وعين الخ » واكد على وجوب 
تفسيرها تفسيراً محازيا وفق قوانين التأويل المجازي التى حدد هو درجاتها 
ل د ولد بكي 5 للا عيدة كدو اسمن لنت )لدان اميد دون 
بالحرفقة والظاهر في تفسير النصوص واصفا اياهم بضيق الافق والادراك 
« ان ابطأ الاذهان ادراكا وفهما ليرى ان وراء الحرف معنى آخر سين 
بالتأويل الحق المحازي 206 > واصماً اباهم بالغناوة والالحاد « هؤلاء 
الذين لا يريدون قبول طريقة التأويل المجازى > لسوا أغساء فحسب » 
بل هم أيضا ملحدون 2902 , 

وقد سار على نهحه فيما بعد عدد من لاهوني البهود في العصور 
الاسلامية » منهم سعدايا الفيومي 4919م 47هم) صاحب كتاب « الامانات 

() دائرة المغارف البهودية. 9 بالاكليز ية )»قاد :فايلى ٠»‏ قارن ٠‏ 
محمد يوسف موسى : بين الدين والفلسفة ص لا١١ ٠‏ 


(؟) بريهيية (أميل) : الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الاسكندراني 
(ص )5١‏ ( طبعة مصطفى البابي الحلبي ) ٠»‏ 


ذاآاء” - 








والاعتقادات » > والفبلسوف الاندلسي المشهور موسى بن مسمون ١١88(‏ - 
000 الذي خصص جزء مهما من كتابه « دلالة الحائرين » لمعالحة 
هذا الموضوع وأكد بان العامل الرئيسي وراء ظهور مشكلة التشبيه نهو 
التمسك بظاهر الصفات الشرية التى ترد في التوراة وتفسيرها بالحققة 
نوا لكان دوعو 1ل يوضع وله ن الوشوم مفو عق رو ليا 
غرض ان وهو فترح اللصوصضالحازية. القيدبية التموكن + علذه 
النصوص التي نصطدم بالكثير منها في اسفار الا'ساء دون ان يكون واضحا 
انها من المجاز ‏ والتي على الضد من هذا يأخذها الجاهل والذاهل على 
معناها الخارجي دون ان يرى قبها معاني خفية »60 ٠‏ 

واما في المسححة : فقد ظهر عدد من كار آباء الكنيسة حاولوا هم 
أبضا ابعاد التصورات التحسيمية عن الله وذلك بايحاد تاويلات ممجازية 
للنصوص التي لا تتفق اذا ما فهمت حرفا والتصور الحق للالوهية ٠‏ ومن 
هؤلاء الآباء الاوائل للكنيسة : كليمانت الاسكندري (٠6ام‏ - 816م) 
واوديحون (146ام ‏ 754م) والقديس اوغسطين (4ه*م ب ٠8وم)‏ وأحيرا 
يوحنا الدمشقي (٠٠لام ‏ 64هلام) الذي يعتبر بحق أكير لاهوتي الكنسة 
الشرقية » والذي عاش في دمشق وكان على صلة بالبلاط الاموي »> واعتبره 
الكثيرون من مؤرخي الفلسفة الاسلاسة المسؤول الاول عن ظهور النقاش 
العقلي الجدلي في الاسلام ٠‏ اما اوريجون تقد قسر تصوص الانجبل 
تفسيرات مختلفة » « فسرها تفسيرا .حرفا للعامة » وفسرها تفسيرا إخلاقا 
للمتقدمين وتضيرا آخر رمزيا صوفنا لاهل العقول الفائقة معتمدا في ذلك 
على حد قوله ‏ على البصيرة والالهام والتجلي والاشراق »247 ٠‏ واما 

قو 60 علطا *1201 11106 عط'!' .11 ,113122021063 


,59 راءاعةا ع1طوعةف اقطاعتاه عطا م2 لعأ اقصقء' ,69 .2 
4 ,012002آ ,1160151206 


(5) البهي ( محمد ) : المصدر نفسه 2 ص 5 * 


“ات 


النوينو اغسطين > فقد جاهد من أجل اقامة الحدود الفاصلة بين ما يحوز 
نأو بله من الكتاب المقدس وبين ما لا بحوز وتحديد شرائط التأويل 
وأركانه ٠‏ واما القديس يوحنا الدمشقي فقد أفرد فصلا كاملا من تابه 
المشهور « <ول الدين الارئدوكسى » للتأويلات المجازية للصفات الخرية 
الى 

اما في 00 : فان التأويل كمنهج عقلي برط “اريخا بالمعتزلة 
الذين أيقنوا من ان ابعاد التصورات والصفات والاحوال التي لا نفق 
وطببعة الالوهية لا يكون الا عن طريق تأويلها مجازيا » فقد وجدوا في 
القرآن الكريم والحديث الندوي نصوصا اذا اخذت حرفا أدت الى التشبسه 
والتحسيم وما يكون منذلك منالصفات والءواطف والاحساسات الشرية» 
واذ 'نست عندهم بالدليل العقلي ان الله تعالى منزه عن الجسمية والجهة » 
قالوا لابد من صرف هذه الصفات عن معاضمها الظاهرية الحرقة الى معان 
لخر عي نيد القاد توق« القادييا :فى اللقرو ع لد نه رضن :+ 
واستعانوا في هذه السبل الوعرة والثاقة بالقرآن نفسه في آيات آخر » 
وباللغة يحدون مها ما يساعدهم في تقرير المعاني التي .يرونها ٠‏ 

لقد فامت فل المعتزلة وبزمن جماعة من رجال السلف اللارزرين 
امثال « مجاهد المكي » (ت/+١٠٠ه)””2‏ و « عطيه الكوتي ( أو العوافي 
تالاه ) 1" ماو لات فكزية: اتفقين اللزانيات سينا ماري اله 
مبرراته في اشتقاقات اللغة العرسه وأعلوليا »> الا ان مداو لتهم هذه كان 
بنقصها الجمع والتنظيم المنهحي فلم 'نته الى تكوين اتحاه تكري 0 ٠‏ 
فيروى عن محاهد الي المحدث والمفسر المشهور انه كان من أوائل من 
ى 58# ٠‏ ابن حجر : نهذيب التهذيب » ج ٠١‏ ص59 ٠‏ 

1 عن تاريخ حياته , أنظر : ابن سعد : المصدر نفسه 2 جج‎ )١( 
٠ "594 ابن حجر : المصدر نفسه ج لاص‎ ٠ 5١5 ص‎ 


3##”ا ا لم 


فر الآية الكريمة « وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم » من 


غير توقف فاتحا بذلك باب التأويل لمن جاء من بعدء29ا٠‏ 


اما المعتزلة فقد جاهدوا من أجل جعل التأويل المجازي منها عاما 
منسقا لانهم أدركوا ‏ كما ادرك غيرهم من علماء الكلام في الاديان 
الاخرى ‏ انه لا سسل للقضاء على التشسه كفكرة وكفرقة الا اذا صرفت 
الصفات الخمرية الواردة في المتشابهات عن ظواهرها » الى معان أخرى 
مجازية مستسافة من غير اخلال بقواعد اللغة العرببة وخصائصها ٠‏ ورغم 
باق التأويون: الافتو الى عجان عن تسسلت :وافر اط و هيخاو لآنيه لخمل لعن 
القراني لامعل ضح آرائهم الدينية والمذهبية التي آمنوا بها » فان 
العمل الذي بدأوه كان السلاح الوحيد للقضاء على التشميه والمشبهة » وقد 
اخد به مع تعديلات طفيفة ‏ عامة المسلمين من شيعة واهل سنة » 
ماتريدية واشاعرة ٠‏ وفي ذلك يقول الامام الرازي « جميع فرق الاسلام 
مقرون نانه الأب مق التأويل فى يفطن 'ظطواهن القران والاار 0 
قواعد التأويل ١‏ درجاته » أصوله : 

كان لفتح باب التأويل المجازى في القرآن الكريم آثار” «ضرة © اذ 
أدت الى ظهور تأويلات تعسفية متطرفة ممقوتة وبعدة عن روح الاسلام 
وحقائقه » وغدا التأويل وسلة لكل صاحب فكرة ومقالة من متصوف 
منحرف > وشيعي غال » وفبلسوف يريد ان يجعل لآراثه الغريبة مكانة 
في الاسلام + دحل في الدين ها يشباء من آراء غرية ذلك بتوجبه 
النصوص توجها محازيا بسدا عما تحتمله هذه النصوص »> فكان ذلك 

(0) للوقوف على مثل هذه التفسيرات المجازية من قبل رجال السلف 
ممن سسبقوا المعتزلة في هذا المضمار , أنظر تفسير الطبري ( طبعة القاهرة 
١‏ )ج26 ص ٠١5‏ دج اءص *ه5ا اج لاص ٠185‏ 

(8) الرازي ( فخرالدين ) : أساس التقديس 2 ص ١8١‏ * 


5*” له 


اإيذانا يخطر التأوبل ودوره الهدام اذا لم بحد له ة 5 و.بوضع له 
وقواعد ودرجات > وقد قأم المتكلمون من اشاعرة وغير هم ( أمثال الغزالى 
الرازي - ابن رشد ) بمحاولات للتقلدل من خطورة التأويل وذلك 
عن طريق : 

٠ ابعر دقفب التأويل والمتشابه‎ 00 ١ 

ب تتحديد ما يجوز تأويله وما لا بجوز تأويله من النصوص ؟ 

ج ‏ واذا جاز التأويل فما هي شروطه » ولمن يجوز ؟ 
١‏ تعريف التأويل واللمتشابه : 

يقول ابن رشد « التأويل هو اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقة 
الى الدلالة المحازية » من غير ان بخل ذلك بعادة لسان العرب في التحوز »> 
من تسمية الشيء بشسهه أو بسببه » أو لاحقة أو مقارنة أو غير ذلك من 


(9) للوقوف على نماذج من التأويلات التي اعتيرت تعسفية , 
وخطرها على العقيدة ,» أنظر : 
أ كولدزيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ( الترجمة العربية ) 
ص /ا6١‏ وما بعدها . ص 5699 وما بعدها ٠‏ 
ب كولدزيهر : مذاهب التفسير الاسلامي ( الترجمة العربية ) 
من للا بوه ومدعاا 307 وها مها : 
ج ب دوزي : مقالة عن الاسلام ( الترجمة التركية ) ص 8؟” ٠‏ 
د - 181822 12 طمققع8 3120 105و1اء167 .ل .لل ,لإنائمءع0طم 
00 
ه - غعطة 028 818180177 لكتو1ء]1[كى هلل .ظ ,طمس[مطء11 
.0 .م (1961 ,عع1:0اطصون) قطوعمق 
)٠١(‏ ابن رشد : فصل المقال » ص 088 الرازي : أساس التقديس , 
ص ٠ ١89‏ التهانوى : كشساف اصطلاحات الفنون ج اص 86م ٠‏ 


5 0-1 


ولا كان التأويل جائزاً في المتشابه من القرآان والاخار > تمد صار 
من الضرودي أولا معرفة ما هو المتشابه وما هو المحكم كما يفسر الاول 
منهما تفسيرا محازيا ويأخذ بالظاهر من الثانى وبعمل به ٠‏ وهعرفة المتشابه 
والاتفاق عله امر صعنف فى حد ذائه » رك الامام الرازي « لم بقع 
الانفاق ‏ قط بين أهل الفرق على ما هو محكم ( فيأخذ بظاهره ويعمل 
به ) وما هو متشابه ( فؤول الى التفسير المجازي ) ١١78‏ > ذلك ان ما كان 
متشابها في نظر المعتزلي مثلا كان بمثابة المحكم الذي بحب الاخذ بظاهره 
من غير تأويل في نظر الآخرين » ومهما .يكن الأمر فان هناك اجماعا بين 
اهل الرأي ف الموضوع على تحديد المتشابه كما بلي : 

« اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى فاما ان يكون محتملا لغير ذلك 
المعنى > أو لا يبكون ٠‏ فان كان موضوعا لمعنى ولم يكن محتملا لغيره فهو 
النلص » وان كان محتملا لغير ذلك المعنى » فاما ان يكون احتماله لاحدهما 
راجحا على الآخر » واما ان لا يكون » بل يكون احتماله لهما على 
السوية ٠‏ فان كان احتماله لاحدهما راجحا على احتماله للآخر »> كان 
ذلك اللفظ بالنسبة الى الراجح ظاهرا » وبالنسية الى المرجوح مؤو 
واما ان كان احتماله لهما على السوية كان اللفظ بالنسسة النهما مشة 
وبالنسبة الى كل واحد منهما محتملا »20 ٠‏ 


ولااء 
ركا» 
" ب تععديد فا يجوز تأويله من النصوص وما لا يجوز : 

معرفة ما ,يقل التأويل وها لا يقل التأويل لسن بالهين » كما .يول 
الامام الغزالي « بل لا بستقل به الا الماهر الحاذق في علم اللغة » العارف 
0 ل اللغة ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها 


٠» ١935 الرازي : المصدر نفسه 2 ص‎ )١١( 
2 الاصفهاني : المفردات‎ ٠ ١9 الرازي : المصدر نفسه‎ )١١ 
٠ اص "كلا‎ ١ التهانوى : المصدر نفسه ج‎ ٠ 55 صٍي‎ 


ا 





في ضرت الامشال ٠2396‏ وجوال التأويل ستئد الى“ نام المزهان. عل 

استحالة الظاهر » لذا فصرف اللفظ عن ظاهره الى معناه المرجوح لا يجوز 

الا عند ضام الدليل القاطع على ان ظاهره محال ممتئع ٠‏ وقد توصل علماء 

الكلام الى صوغ قانون بين ما يجوز تأويله من النصوص وما لا يجوز » 

ويموجب هذا القانون فان المعاني الموجودة في الشرع خمسة أصناف7؟ 23 : 

1 ان يكون المعنى الظاهر من النص هو المراد حقيقة في نفس الامر » 
وهذا الصنف لا يجوز تأويله مطلقا » بل بحب الاخذ بالظاهر من 
قبل الناس جميعا ٠‏ 

ب - ان يكون المعنى الظاهر للنص لسن مرادا » بل هو مثال ورمز للمعنى 
اللقصود حقبقة » ولكنه لا يعلم انه مثال » ولا لاذا اختير بذاته 
ليكون مثالا ورمزا لذلك المعنى الخفي الا بقياسات بعيدة مركية 
لا يتوصل الها الا بتعلم طويل وعلوم جمة » لا يقدر عليها الا 
الخاصه من الناس »> وهذا الصنف لا يحوز ان يؤوله الا الراسخون 
في العلم ولس لاحدهم التصريح به لسواهم ٠‏ 

ج ‏ ان يكون المعنى الظاهر مثالا ورمزا أيضا لمعنى آخر خفي » ولكن 
من البسير ان يفهم انه مثال ولاذا هو بذاته مثال » وهذا الصنف 
لس لاحد الاخذ بظاهره » بل لابد من تأويله والتصريح بهذا 
التأويل للجمبع ٠‏ 

د ان يكون اللمعنى الظاهر مثالا » ولكن يعرف بنفسه أو بعلم قريب انه 
مثال » وبعلم بعد لا تقدر عليه العامة ومن في حكمهم اذا هو بنفسه 
مئال » وهذا الصنف تأويله خاص بالعلماء » ويؤولونه لانفسهم 
)١5(‏ الغزالي : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ٠» ١84‏ 


, الغزالي : فيصل التفرقة‎ , ١١ ابن رشد : فصل المقال » ص‎ )١5( 
* ١88 ص‎ 


د ”509 ده 





خاصة »> ويقال للآخر.ين الدذين شعروا انه مثال » ولكن لسسوا من 
أهل العلم » بانه من المتشابه الذي بسحب عدم البحث فيه ٠‏ 


ه ‏ ان يكون المعنى الظاهر مثالا ورمزا لآخر خفى » ولكن لا شين انه 
مثال الا بعلم بعد ومتى عرف انه مثال يشبين بعلم فر.يب لاذا اختير 
بذاته ليكون مثالا » وهذا القسم من الاحفظ للشرع الا يتعرض 


لتأويله ٠‏ ثم بعد التأكد من اجراء التأو بل في الاقسام التي .يجب أو 

يحوز “اويلها م لابد من ملاحظة الشروط التالنه : 

١‏ ان نصير الى التأويل اذا أدت النصوص - في <الة أخذها 
.بحرفها ‏ الى التحسيم » أو جواز النلقلة أو الكون في مكان 
على :1 + وتخو بهذا منا تمل ,صفات اللخلوقين الى ستجيل 
عقلا ان شسب النه ٠‏ ' 

٠‏ - ان يضار الى التأويل متى قام الدليل العقلي الصحبح على بطلان 
المعنى الذي يؤخذ من ظاهر النص » ولهذا يؤكد كل من 
الغزالي والرازي على « ان صرف اللفظ عن ظاهره الى معناه 
المرجوح لا يحوز الا عند شام الدليل القاطع على ان ظاهره 


لزني لفق 


« 


ماري الا سلل» مسد لناو ين" الل عقر روتسد اسان عن اسن 
الشريعة »> ولذا اجمع التكلية افع :آهل البننة اننال القراليج 
والرازي وغيرهم على « ان ناويل ف ألا قلق بأصل من 
أصول العقائد ومهماتها لا يكفر صاححمه » واما ما يتعلق من 





)1١6(‏ الغزالي : المصدر نفسهة ص ٠ ١/8/‏ الرازي + المصدر نقفسه 
ص ١85‏ ء وينقل السيوطي عن:النسفي في عقائده قوله : « النصوص على 
ظاهرها والعدول عنها الى معان بدعيها أهل الباطن الحاد » ,2 انظضصر : 
الإتقان : الفصل الاول من النوع الثامن والسبعيل ٠»‏ 


ب 8*” ب 


هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر 

بغير برهان قاطع كأن يكون مدفوعا الى ذلك بغلبات الظنون أو 

الاوهام الى 
من .يجوز في حقه النأويل ومن لا بجوز : 

لا صار التأويل في العصور المتأخرة » اسلوبا متبعا ومقررا واضطر 

الى الاخذ به جميع الفرق الاسلامية على اقدار. مختلفة" '2 أدى ذلك الى 
ظهور مشاكلات فكرية كادت تنتهي بالفوضى التامة في العقائد الاسلامية » 
وهكذا فان تعمسم الاخذ بالتأويلات المحازية بين العامة والخاصة من غير 
نظر الى اختلاف مستويات مدارك الطبقات المختلفة وعقلاتهم » ادى - كما 
يقول ابن رشد ‏ الى « ان قل تقوى الناس »> وكثر اختلافهم وارتفعت 
محبتهم ترفو 350 اوضين اهل« التاو يل الناس بتفسيراتهم المشاينة 
المختلفة الى « شنآن ونباغض وحروب » ومزقوا الشرع وفرقوا التاس كل 
التفريق 506" ٠‏ عند ذلك تنبّه علماء الكلام الى ما في التأويل من خطر 
وما يصاحبه من تفربق للشمل وتقسيم للامة الى قات مشاغضة متناحرة » 
فصاروا يمنعونه بين مه العوام من الناس وقتلوا من الخوض في التاويلات 
المحازية وامتنعوا من صرف الظواهر الا بقدر وحذر > وقسموا الخلق 
الى فين : 


(13) الغزالى : المصدر نفسه ص ٠ 19١-١98‏ 

(1107) حتى الحنابلة وكذلك الظاهرية , اتباع الامامين داود بن على 
الاصفهاني وابن حزم الاندلسي » الذين عرفوا بالتمسك الشديد بظواهر 
النصوص , ومن هنا عرفوا بالظاهرية 2 صاروا الى التأويل في حالات 
محدودة ومعينة فصرفوا اللفظ عن ظاهره الى معاني أخرى مجازية 2 أنظر 
على سبيل المثال تفسير ابن حزم الغريب للآية الكريمة « الرجمن. على 
العرش استوى » الفصل ج ؟ 2 ص 96؟١‏ * 

٠ ابن رشد : فصل المقال » ص 56 وما بعدها‎ )١4( 

٠ المصدر السابق‎ )1١9( 


- ”٠9 


1 فئة عوام الخاق. : 

قالوا : والحق فها الاتباع والكف عن تغير الظواهر رأسا » والحذر 
راسا والزجر عن الكلام » واماع ما تشابه من الكتاب والسنة أي الاخذ 
بفكرة التوقف الكامل » ايمانا بالظاهر من غير نشسه ولا تأويل0 "2 ., 

وهم النظار الذين اضطربت عقائدهم الأنووة الروية © فى أن 
يكون بحثهم بقدر الضرورة ونركهم الظاهر بضرورة اليرهان القاطع ٠‏ 

ثم اختلف المتكلمون في تحديد هذه الفئة » فيرى الغزالي ان خواص 
الناس هم ع المتصوفة 3 اهل »0 الغوص ف بحر المعر فة » ممن توصلوا بفصل 
المحاهدة النئفسة الى 2 مدر قة الدثر المكذون والسر الذخزون 2 قهم 
وحدهم عارفون باسرار النصوص ومعانها الخفية ٠‏ وبرى ابن رشد ان 
فثة الخواص هم الفلاسفة أصحاب العلوم البرهانية والادلة العقفية 
الصحصحة فهم وحدهم القادرون على تفهم اسجوال الشريعة وادراك معاسها 


الخفية بما لهم من عقلية فائقة230 ٠‏ 


)٠١(‏ الغزالي : فيصل التفرقة ص ٠ ١8‏ الرازي : أساس 
التقد بس. 5 ٠‏ 

(١؟)‏ الغزالي : الجام العوام عن علم الكلام ص ٠ ١5‏ 

(56) ابن رشد فصل المقال ص "١‏ , وكذلك كتابه الآخر 2 الكشف 
عن مناهج الادلة . ص ؟؟١ ٠‏ 
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مشكلة الصفات الالهية 


مقدمة عامة : 


اتفق المسلمون من فلاسفة ومتكلمين » على اختلاف مدارسهم من 
جهمة ومعتزلة وأشاعرة وماتريديّة وحنابلة » بان الله تعالى متصف 
صفات الكمال الثيوتمة الواجية لذاته والتى اطلقها الباري تعالى على نفسه 
الكرئيعة مجن د حزن عن الأنا :ان بح قوله وان عله لقص ا 
اجمع عليه العقلاء 11 وده الشماك ميد اهن 3 الف #النل > 
القدرة » الارادة » السمع » البصر » والكلام”"2 ٠‏ 


5175/١ دنيا ( سليمان ) , محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين‎ )١( 
صاحب‎ ٠ » الكتاب يحوى : العقائد العضدية ,. ل « عضدالدين الايجى‎ ( 
المواقف 2 وشرحها : ل « جلالالدين الدواني 4 م مع تعليقات الامام محمد‎ 
٠ ) عبده , وسنشير اليه بالعنوان الأول‎ 

(؟) اما عند الماتريدية من أهصل السنة فالصفات .ثمان غ2 لانهم 
يزيدون صفة التكوين « فهي عندهم صفة قديمة قائمة بذاته تعالى » وعند 
غيرهم هي من صفات الفعل الحادثة , واستدلوا ( أي الماتريدية ) على رأيهم 

من القرآن الكريم من قوله تعالى « مهمو الخالق البارىء المصور » فوضف 
ذاته بكونها خالقة , وذاته ازلية وكلامه ازليا 2. فلو كان التكوين حادثا , 
لم يكن الله تعالى موصوفا به في الافعال 2 فيكون مجازا وكذبا , تعالى الله 
عن ذلك : أنظر : الصابوني ( نورالدين أبو محمد أحمد بن أبي بكر )2 
« الهداية في أصول الدين » مخطوطة الاسكوريال ,2 رقم 170 , الورقة 
٠ "١‏ الماتريدي ( أبو منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي ) « كتانب -: 


الما - 


الا انهم احتلفوا في تحديد العلافة بين هذه الصفات والذات الالهية » 
ذلك ان الفلاسفة المسلمون والجهممة والمعتزلة اعتقدوا : ان اثمات صفات 
قديمة ازلية على الذات لله تعالى .بدخل الكثره والتعدد في الذات الالهة 
وذلك شرك وكفر » فانتهى اجتهادهم و نظرهم الى نفي الصفات الالهنة » 
على اختلاف لهم ف ال 5 ف حين مت علماء الكلام من أهل 
السنة ‏ الاشاعرة والماتريدية ‏ لله تعالى صفات قديمة زائدة على الذات 
واعتقدوا من جائهم : إن الاثبات لا بنتهي الى تعدد واكثرة7؟؟ ٠‏ وهكذا 
فان الامر لا يخلو عن ان يكون وجهات نظر واجتهادات مهما تماينت 
واختلفت فانها نلتقى جسعا عند نقطة واحدة هى : محاولة تنزيه الباري 
وابعاد كل اللمووات التي لا تليق بوحدانته 1 


ولقد اشتد النزاع بين هذه الفئات في القرون الاولى للهحرة » واخدت 
كل قثة تتجرح اختها وترمسها بالكفر والشرك والزندقة » لا بل نطرف 
البعض فانتهج سبل القوة والضغط والاكراه لفرض آرائه » كما فمل 
المعتزلة أيام خلافة المأمون والوايق والمعتصم لما اضطهدوا مخالفيهم من أهل 
السنه وامتحنوا الفقهاء من اتباع الامام أحمد بن حل واخذوهم بالشدة 
- التوحيد » مخطوط مكتبة جامعةكمبردج » تحترقم 36051 400 , الورقة 
5 ب وما بعدها ٠‏ النسفي ( أبو المعين ميمون بن محمد ) كتاب « تبصرة 
الادلة » مخطوطة دار الكتب المصرية 2 الرقم "1 ب ع : 941" ,2 الورقة 
٠ )5(‏ وبخصوص التفرقة ببين. صفات الذات وصفات الفعل ,2 واختلاف 
المتكلمين. فيهما . أنظر : التهانوى : « كشاف اصطلاحات الفنون ». ص 
»ء الجرجاني : « التعريفات » ص 88 , التفتازاني : « شرح العقائد 
النسفية » ص 88 » الغزالي » « الاقتصاد في الاعتقاد »6 ص ك٠‏ 

(*) التفتازاني : شرح العقائد النسفية » ص هلا ٠‏ الصابوني : 
المصدر السسابق ء الورقة ١5‏ وما بعدهها ٠‏ الدواني ٠‏ « شرح العقائد 
العضدية » م ص اف ( محمد عيده بن الفلاسفة والمتكلمين ( 5 

(؟:) التفتازاني : المصدر نفسه ص 4ل ٠‏ الغزالي « المضئون به 
على غير اهله » ص 8 ( طبعة القاهرة 5١5؟١اه‏ ) ٠‏ 


7 ا 2 


والقوة ٠‏ نم لما هدأت النفوس ووضحت معالم الافكار انتهى المتأخرون من 
علماء الكلام الى القول بأن « مسألة زيادة الصفات » وعدم زيادتها » لست 
من الاصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين »”*2 لا بل ان بعضهم صرح 
كما" بد كر الدتواني شارح العقائد العضدية » استحالة ادراك 
هذه المسألة باستعمال النظر والفكر » فقال : « عندي ان زيادة الصفات > 
وعدم زيادتها م وامثالها » مما لا يدرك الا بالكشف » ومن اسنده الى غير 
الكشف » فانما بتراءى له ما كان غالبا على اعتقاده » بحسب النظر الفكري ٠‏ 
ولا أرى بأسا في اعتقاد احد طرفي النفى والاثيات فى هذه المسألة ٠1302‏ 
ولهذا السب أيضا ظهرت الدعوة في افون المتأخرة الى وجوب الامتناع 
عن الخوض في مسألة الصفات » لان البحث التفصلى فنها بسد عن مقصد 


35 


الشرع « وطريقة لم يهتد قها فريق الى مقلع 2" 
ابن رشد «م هالذي يشغى أن إيعلم الجمهور هن امر هذه الصفات هو 
ما صراح به الشرع فقط © وهو الاعتراف بوجودها دون تفصيل الآمر 
فها هذا التفصل » فانه لس يمكن ان بحصل عند الحمهور في هذا بقين 
أصلا »2*7 > ويورد الامام محمد عده في رسالة التوحيد سسا ممائلا فيقول 


١‏ » وفي ذلك يقول 


« فالذي يوجبه علنا الايمان هو ان نعلم انه:موجود لا يشبه الكاثنات » 
أذلي ابدي حي عالم مريد قادر منفرد في وجوب وجوده وني كمال صفاته 
وفي صنع خلقه وانه متكلم سميع بصير > وما يتبع ذلك من الصفات التي 
جاء الشمرع باطلاق أسمائها عليه > اما كون الصفات زائدة على الذات > 
وكون الكلام صفة غير ها اشتمل عليه العلم من معاني الكتب السماوية > 





(5) الدواني : المصدر السابق , صن ؟99© ٠‏ 

(7) المصدر السابق ٠*٠‏ 

(/) محمد عبده : « رسالة. التوحيد » ,2 تحقيق محمد محيالدين 
عبدالحميد 0 طبعة القاهرة 2 تلمكطردكدور ص ٠51‏ 

)0 ابن رشد : « الكشف عن مناهج الادلة » 2 ص 8ه . 


7 ا 2 


وكون السمع واللصر غير العلم بالمسموغات الممصرات © ونحو ذلك من 
الشؤون التى اختلف علها النظار: » وتفرقت شها المذاهب » فمما لا بحوز 
الخوض فه » اذ لا يمكن لعقول البشر ان تصل البه > والاستدلال على 
شىء منه بالالفاظ الواردة ضعف في العقل > ونغرير الت : 
أولا ب سبب ظهور المسكلة : 

اختلف مؤرخو الفكر الديني في تحديد وتعين سبب ظهور المشكلة 
في الفكر الاسلامى » وانقسموا الى فربقين : 

أ- الفريق الاول :2 يرى ان المشكلة ظهرت في الاسلام شار 
اجننشى خار جى 3 مع اختللاف ف جد بد المصدر ٠‏ 


١‏ فيرى جمع من هذا الفريق منهم ببكر وفون كزيمر 
مكدو الكو ولسبوة فكع 157 إنن أن الشكلة يوت نامر من علم 
الكلام المسبحي الذي امتد أثره الى الفكر الاسلامي عن طريق كتابات 
القد يس يوحنا الدمشقي وتلميده ه سودور او قر وستدل هؤلاء على 

(9) محمد عبده : المصدر السابق . ص 59-55 ٠‏ 

: أنظر‎ 0٠١ 
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ل 5 


طاععة دأبهم بالتشابه القائم في المعالحة. الموضوعية للمشكلة في الفكريين 
المسبحي والاسلامي > هذا التشابه الذي لا يمكن ‏ في رايهم عي أن يكون 
ولمد المصادفات او من قسل توارد الافكار لانه لا يقنصر على قول واحد او 
كوه انيه بل طون علدا لكل عو ماو 13304 ها وقول الانيكاذ 
مكدونالد « ان القول بان القرآن ( الكريم ) غير مخلوق » مأخوذ من 
اعتقاد المسحين بالكلمة السماوية غير المخلوقة التى في صدر الأب )١5,‏ 

ولذا.ةان القدسين ريطا الدمقمر كان بز ان القول بان القرآن مخلوق 
بدعة وزندقة ٠ )١159+‏ وبرى الاستاذ فنسك” أن اهل السنة « في تمسزهم 
فاق الذات رسيا النعل ف افر زرا كثيرا الى ما قرترته العقائد 


المسيفة ينا السو 11 


اما المصادر الاسلامة > ففضها اكثر من اشارة الى ان المشكلة ظهرت 
تَأثير من اللاهوت المسبحى فيروى ان اللأمون ذكر في كتابه الذي ارسله 
الى اسحق بن ابراهم » ان شرطة بغداد والذي طلب قه منه امتحان 
الفقهاء الذين اظهروا القول بان القرآن قديم غير مسخلوق قوله « ان الناس 
بقولهم ان القرآن غير مخلوق ضاهوًا قول النصارى في عسى بن مريم : 
اله لسن تيخلوق. :اذ كان كلية 235701 8 وزقول الدهرستانى وهو ف 
صدد الرد على قول ابي الهذيل العلاف « الله عالم بعلم عليه جف ناذا 
أنبت ابو الهذيل هذه الصفات وجوها للذات فهي يعبنها اقائيم 


٠. 5 جارالل ( زهدي حسن ) : « المعتزلة » 2 ص‎ )١١( 


1136002310, 0 09 

رعى ,1947 ممصم ,رعو [معط8' ستامجة“ .8 لل ,مك1 

2. 4 

(015) 01 .2 ناك ,.ززه. .ل عل بعاعطاقدعء 11 

)١9(‏ الطبري : « التاريخ » , بي 8# , : 5 ,اص ١١١8‏ ( طبعة 
اوربا ) ٠‏ 


71ت 





التصارى 2576 ٠‏ واما المعتزلة فانهم نفوا الصفات وبرروا مذهبهم بدعوى» 
ان ا'ماتها ,يؤّدى الى الشرك والتعدد » كما كانت الحالة عند النتصارى حىث 
اننتوا الأقانسم وانتهى بهم الامر الى الوقوع في التليث »23 ٠‏ 

٠”‏ - ويرى جمع آخر من هذا الفريق » بان المشكلة ظهرت تأثير 
اليهودية » ويزعم هؤلاء بان فول المعتزلة « ان القران مخلوق » مقننس 
من قول المهود الذين قالوا ان « التوراة مخلوقة 2١47»‏ م ويحاول بعض 
المؤرخين تحديد هذا الاثر النهودي وتشحخصه في افراد » فيروى ابن الاثير 
« بان اول من نشسر مقالة خلق القرآن هو لسد بن الاعصم ثم اخذ ابن 
اخته طالوت هذه المقالة عنه وصدّف في القرآن » فكان اول من فعل ذلك 
في الاسلام » وكان طالوت هذا زنديقا فافئى الزندقة »2557 ٠‏ ويروى ابن 
فنسة بان « اول من قال بخلق القران هو المغيرة بن سعد العحلى وكان 
من اناع عبدالله بن سيأ البهودي 25760 ٠‏ وذكر التخطيب الشتادق « ان 
بشرا المريسي المرجىء المعتزلي » وأحد كار الدعاة الى خلق القرآن » 
لناهة 00 صاغا بالكوفة »2150 , 


“اا ب ويربط جمع ثالث من هذا الفريق الاثر الاجنبي بالفلاسفة > 
سورد ما يدل دلالة واضحة على وجود صلات فكربة بان المتكلمين 3 

)١1(‏ الشهرستاني : «٠‏ الملل والنحل  »‏ على هامشش الفصل لابن 
حزم , ٠ 75/١‏ أنظر أيضا , الاشعري : « كتاب الابانة عن أصول الديانة » 
حيدر آباد . الدكن 2 ص 598 

: الايجي‎ ٠ 8 التفتازاني : « شرح العقائد النسفية » 2 ص‎ )١0/( 
٠ المواقف » ص "؟‎ « 

60 .2 ناك ,.م0 ,.8 الى ,2م116" 

(15) ابن الاثير  «١‏ الكامل في التأريخ » 197/0 ٠‏ 

* ١548/١ » ابن قتيبة.  « عيون الاخبار‎ )9١( 

. الخطيب البغدادي 7 تاريخ بغداد » ينا‎ 5١١ 


0 06 » الشهرستاني : « الملل والنحل‎ ١ 
اسه‎ 855 





وخاصة اللمعتزلة منهم » وبين الفلسفة البونانية ٠‏ يقول الشهرستاني عد 
الكلام عن مذهب واصل بن عطاء في الصفات « وكانت هذه المقالة في بدثها 
غير نضيحة 2 وكان واصل يسرع ها على قول ظاهر وهو الانفاق على 
استحالة وجود الهين قديمين ازلمين ٠‏ قال : ومن انست معنى وصفة قديمة » 
فقد انست الهين وانما شرعت اصحابه فنها بعد مطالعة كن الفلاسفة» وانتهى 
نظر هم ها الى رد” جميع الصفات الى كونه : عالما فادرا 3 ثم الحكم بانهما 
صفتان ذامتان هما : اعتاران للذات القديمة » كما قأل الحمائى » او 
حالان » كما قال ابو هاشم ٠‏ ومال ابو الحسين البصمري الى رداهما الى 
صفة واحدة وهى العالمة » وذلك عين مذهي الفلاسفة'""؟ ويقول 
الشهرستاني في مكان آخر « ابو الهذيل انتهج مناهج الفلاسفة » فقال : 
الباري تعالى عالم بعلم هو نفسه”" "2 ويقول فينص آخر « ان قول العلاف : 
الناري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته >» وقادر بهدرة » وقدرنه ذائه اسه 
من الفلاسفة الذين اعتقدوا : ان ذاته تعالى واحدة لا كثرة ها بوجه » 
وان الصفات لسسست وراء الدات دعانى قائمة بذانه 6 بل هى ذانه >» و نر جعم 
الى السلوب واللوازم »”* "2 ٠‏ ويقول الاشعري وهو يعرض لرأى المعتزلة 
2 الصفات « ان نفي الصفات يعود الى فقول اخدوه اي المعتزلة ) عن 
اخوانهم المتقلسفة بين ٠‏ 

ب الفريق الثاني - 

برى هؤلاء بان ظهور مشكلة الصفات الالهة » لا بل والنظر العقلى 
في العقائد باجمعه » لبس من نتائج الاثر الاجنبي بل كان شحة حتسة 








(9؟) الشهرستاني : « نهاية الاقدام في علم الكلام » نشره وترجمه 
الى الانكليزية الفريد كيوم » ص ٠ ١8١‏ أنظر أيضا الغزالي « المنقذ من 
الضلال » ص 5؟ ٠‏ 

(4؟) الشهرستاني : «١‏ الملل والنحل » 31/١‏ * 

(5؟) الاشعرى : « مقالات الاسلاميين » 51/1 , 


ب ل/ا١5‏ - 


للتطور الفكري داخل الاسلام نفسه > وان كانت التأثيرات الاجنسة قائمة 
فانها كانت تالية لظهور المشكلة » واعانت على #طويرها وتعميقها اكثر من 
خلقها وايحادها ٠‏ ويعتقد كل من فنسك وواط » بان اللشكلة ظهرت 'شحة 
للنقاش الديني الذي دار في صفوف الخوارج بخصوص مشكلة مرتكب 
الكبيرة » ذلك النقاش الذي جرهم الى البحث في مشكلة القضاء والقدر » 
التي انتجت بدورها » مشكلة الصفات الالهية ٠‏ ويعزز هؤلاء رأبهم 
بقولهم : ان النقاش الذي دار في حلقات الخوارج والذي سب ظهور هذه 
المشاكل » حدث في وقت مسكر كان الفكر الدينى الاسلامى اثناءه بدا عن 
الثاتن بالمؤثثرات الخارجية » التي لم تكن قد 00 ا شه دان نمو” 
الفكر الديني في الاسلام » ذاتي واصيل » ولا أثر للمؤائرات الخارجية 
اه 5 

والذي نصوبه هو : ان المشكلة ظهرت تأثير اسلامى ماشر يتمثل 
في التمسك بحرفية الصفات الخبرية التي وردت في القرآن الكريم » 
وحمل نلك الصفات على معانتها الحقيقية دون المحاز » الامر الذي ادى 
الى ظهور المشكلة في صورتها اللغوية (482626 8628082606) وتطورة هذا 
الى الشكل الوجودي بلمعنى الفلسفي للمصطلح (]66م48 [363ع0]010) 
والراى عندى ان اول من “شه لهذا التداخل بين المرحلتين > الفسلسوف 
الاندلسي اليهودي مومى بن ميمون وابن خلدون ٠‏ ,يقول موسى بن ميمون 
في كتابه « دلالة. الحائررين » ان التفسير الحرفي للصفات الخيرية » هو 
الذق باق النطن ال الاعتفاد .بان الضفات الآلينة الذانة ألها وحود“رائد 
على الذات وانها قديمة قائمة بها2اء٠‏ 


(55) أنظر : 
0 رالا .777 .ناتاه 0./777 .2 ,يأك .05 .ل لل ,كلع ستقصة ا 
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ويقول ابن اخلدون في «شدمته « وردت في القرآن أي آآخر نوم 
التشبسه » مرة في الذات وأخرى في-الصفات > فاما السلف : فقلوا ادلة 
التنزيه لكثرتها ووضوح الألانها > 'وعلدوا استغالة النقية 7 وقضوا بان 
الآبات من كلام الله » فآمنوا بها ولم تخوطوا اماك وديف ولا اميل 
وهذا معنى قول الكثير منهم « اقرؤوها كه تاد او ميو انها من 
عند الله ولا اننمرضوا لتأو بلها ولا تفسيرها + لخواز ان تكون ابتلاء"» فنتحب 
الوقف والاذعان له ٠‏ وشد ' لعصرهم منتدعة امعوا ها نشابه "من الأن ات © 
وتوغلوا في التشسه » ففريق شهوا في الذات باعتقاد البذ والقدم والواجه > 
عملا بظواهر وردت بذلك فوقعوا في التجسيم الصريج. ومخالفة اى:التدريه 
المطلق ٠٠٠‏ وفرريق منهم ذهبوا الى التمسه. في الصفات > كأتان..الحهنة 
والاستواء والنزول والصوت والحرف وامثال ذلك وال فولهشم الى 
التحسيم 6 5 


ثانيا ‏ التطور التأريخي للمشكلة : 


بز كناب الفرق الفوق «نق«السيففاتك الالهنة مسحمن هنا + 
الحعد سنن دراه30) والجهم سس ان ٠‏ بيقول أبن. ناه : 

اليلد ابن خلدون : « المقدمة » ض 850 ( الفصل الخاص بعلم 
الكلام ) * 

(9؟) الجعد بن درهم ؛ كان من موالى بني الحكم 2 ومن المحتمل 
ان يكون فارسيا , وكان مؤدبا لمروان بن الحكم آخر خلفاء بني امية'2, 
ولذ١ا‏ كان يسمى دا« مروان الجعدي » لانه تعلم منه: ٠‏ اظهر الحعد مقالته 
في زمن خلافة هشام بن عبدالملك  ٠٠١6(‏ 5؟١ه)‏ فأخذه هشام وارسله 
الى خالد بن عبدالتٌ القسرى والي العراق يأمره بقتله » فذبخه خالد صبيحة 
يوم عيد الاضحى * انظر : ابن نباته هد شرح العيون:'» ص85١‏ + ابن 
الاثير « الكامل ف التأريخ «( 1 ل 0 كثبير « البدانة والنهاية » 
٠‏ * القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتولة” ص ٠ ١5‏ 

(58) 'جهم بن صفوان الراسبي 2 وكنيته أبو محرز » ويعبرف 
بالترمذي و السمر قندي» كان كانبا للساوية 2 سر بجح عظيم الازد بخراسان <: 


9ا|"45 - 








« كان الجعد بن درهم اول من تكلم بخلق القرآن من امه امعد ا 
نم طلب فهرب »> م نزل الكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان القول الذي 
نسب الى الجهمسة ٠ ©5١06‏ ويقول الامام ابن تممبة « اول من قال : القرآن 
مخلوق.» الجعد بن درهم في سنى سف وماثة وعشريين »> انم الحهم بن 
ا ل ل ا 
بمرو » في. .خلافة هشام بن عبدالملك .0" "©. ويقول المقريزي « كان الجهم 
اول من فال شفي الصفات في الاسلام سلاد المشرق > وانه ظهر بعد عصر 
الراشدين »> قل نهاية المائة الاولى من الهحرة 2506 ٠‏ 

لقب اظهر الحمد .بن درهم مقالته بدمشق في خلافة هشام بن عبدالملك 
الذي اخذه.وارسله الى خالد بن عبدالله. القسرى والى العراق يأمره بقتله » 
فلما كان يوم عد :الاضحنى + صلى <الد بالناس وقال في آخر خطته » 
« انتصرفوا وضحوا بضحايكم > يقبل الله منا ومنكم > فاني الوم اريد ان 
اضحي بالجعد بن درهم فانه يقول « وما كلم الله موسى تكليما » ولا انخذ 
ابراهم خليلا » ت#الى الله عما يقول علوا كبيرا » ثم نزل وحزا رآسه 
بالسكين مده > واطفثت نار فتنته0* ٠2‏ 


2 والني شرج عل الدوكة الامؤنة فىأزاخر آبامها فقئله سلم ١‏ ا اراق 
سسنة ١75/8‏ بأمر من والى خراسان نصر بن سييار ٠‏ أنظر الاسفراييني : 
« التبصير في الدين » ص 55 ٠‏ البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص 8؟١ ٠‏ 
الرازي : « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص ٠‏ الشهرستاني : 
« الملل والنئحل » ٠ ٠١9/١‏ القاسمي : « تاريخ الحهمية والمعتزلة » 
ص 8 ٠‏ ابن الاثير : « الكامل » ا : 

(١؟)‏ ابن نباته : « سرح العيون »2 ص ١81‏ * 

(59) ابن تيمية : « الفتاوى » , 50/5 غ2 كذلك/الرسائل 
والمسائل , نوين . 

٠ ١85/4 , المقريزي : الخطط‎ 59 

(5؟) ابن نباتة : « سرح العيون » 2 ص ٠ ١85‏ ابن العماد : 
«ه شذرات الذهب » , ١/١‏ 0 


5- برض 35 


اما الجهم بن صفوان > فهو رأس مدرسة فكرية كبيرة » كان لها 
اكبر الاثر في الفكر الاسلامي» فقد اخذ قول الجعد في نفي الصفات الالهبة 
وطورها » وارتبطت الفكرة باسمه تأريخا » حتى صارت الجهمسة علما على 
من ,بنفي الصفات الالهنة » وقد تطرف الجهم فنفى الاسماء الحسنى ايضا »> 
ولذا سميت الجهمية « النفاة المحض » » او « الغالية »”* "2 > تمبيزا لهم عن 
المعتزلة الذين اشستوا عشة الصفات ٠‏ ولهذا ايضا فقد انكر الفقهاء والعلماء 
من اهل السئّة فول الجهم > ونظروا اليه كببعة وعدوا الجهمية. ضالين 
وحذروا الناس منهم وذموا من جالسهم وبالغوا في الرد عليهم وكانوا 
يوصون الى أخلافهم بان لا يسلموا عليهم ولا يعودوهم ان مرضوا » 
ولا يصلوا عليهم اذا ماتوا ٠‏ 


قال الامام ابو حتيفة انانا من الشرق رأيان : جهم المعطل > ومقاتل 
ابن سليمان المشبه ٠‏ افرط جهم في نفي التشببه » حتى قال : انه تعالى 
لبس بشيء ٠‏ وافرط مقائل في التشببه حتى قال : ان الله..على. صصبورة 

(5؟) ابن تيمية : « مجموعة الرسائل والمسائل » م 535/9 ٠‏ أنظر 
أيضا : « الفتاوى » 2 5ه ,. حيث يقول « التجهم والرفض هما اعظم 
البدع , أو.هن اعظم البدع التي احدثت في الاسلام .. ولهذا كان الؤنادقة 
المحضة مثل الملاحدة من القرامطة ونحوهم انما يتسترون بهذين : 
ه بالتجهم والتشيع ». ومن اقدم الكتب التي 'ألفت- في الرد عليهم كتاب 
« الاختلاف في اللفظٍ والرد على الجهمية والمشسبهة ٠‏ لابن قتيبة الديتوري »2 
وكتاب « الرد على الجهمية والزنادقة. » للامام أحمد بن حنيل 2 وكتتاب 
« الرد على الجهمية » للدارمي ٠‏ وكان الامام أحمد بن حنبل: شديدا على 
من يقول بخلق القرآن , فلما سمع ان داوود الاصفهاني: الظاهري ( آبيا 
سليمان داوود بن علي بن خلف توفى ستة ٠/ااه‏ , .مؤسس المذهب 
الظاهري ٠‏ وأول من اسبتعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب والسئة. وألغى 
ما سوى ذلك من الرأي والقياس ٠‏ أنظر الفهرست , لابن النديم » 
ص 57١5‏ ) يروج مقالة ان القرآن محدث » انكره وشدد في النكير عليه , 
أنظر : ابن ثيمية : الفتاوى. ٠ 5١/5‏ 


- 051 





٠ اماف‎ 


اس ا ا ا 
- لغوي : قال الحهم : الممائلة عي الاشتراك في الاسم > لذلك 
كان 0 2 اصفب الماري تعالى بوصف يجوز اطلاقه. 5 . 
كشيء > موجود » حي" »عالم » مريد » ونحو ذلك”" "© . 


.ب.ت فسفي :. كان الجهم جيريا » فنفى القندرزة الانسسانة 
(1؟) الاسفرابيني : « التبصير في الدين + : ص ١‏ . 00 
م تهذيب التهذيب »2 0٠١/١١‏ * ابن الحجوزي : تلبيس ابليس 4 
الملطي : التنبيه والرد , ص /الا ٠‏ 

(0؟) الاشعري : « مقالات الاسلاميين » ٠ 58٠/١‏ البغدادي : 
2 الفرق دين الفرق » ص ٠ ١١58‏ الشهرستانى : 0 الملل والتحل « 
0١‏ * الاسقراييني : التبصير: في الدين ص58 ( الختلف المتكلمون 
في تعريف المماثلة , فالجهم بن. صفوان ,2 كان يقول : ان الممائلة تثبت 
بالاشتراك بمجرد الوصف والتسمية » حتى امتنئع عن تسمية الله شيئا 
موجودا.وحيا وعالما. نفيا للمماثلة بين الله وخلقه ., وقالت المعتزلة المماثلة 
تثبيت . بالاشتراك في أخص الاوصاف.» فان. للعلم مثلا ثلاثئة أوصاف : الوجود 
والعرض. والعلم : فالوجود اعم الاوصناف والعرض اؤسطها والعلم اخضصها 
لانه يماثل. العلم من حيث كونه علما » لا من حيث كونه موجودا وعرضاء 
ولهذا. امتنعوا عن':وضف الله بضفات قديمة »2 لان القدم عند الله اخص 
اوصاف. اليارئ تعالى “اما :عند اهل السبنه : فالمماثلة تثبت بالاشتراك في 
3 مِيعٌ الارصاف .حتئ. لو قلئا في.وصف :واحد لا ثثبت الممائلة » مثال ذلك 
ان ا منا موجود وعرض وعلم محدث ومتجدد في كل زمان 2 ولو اثبتنا 
الغلم صفة لله تعال, .لكان موجودا:' وصفة. قديمة وواجب :'الوجود لذاته ا 
أيضيا من الازل 1 الابد , فلا يكونان مثلين. ‏ لذا قالوا :. حد المثليل : 
يجوز "على احدهمبا من الادرضاف ما يجوز على الآخر ٠‏ انظر : 52 
الهدابة . , “متخطوظة. »: الاسكؤزيال ٠:‏ 'الورقة ١٠اب:-*‏ الماتريدي .:- كتاب 
التوجيد » مخطوظة »2 كمبردج , الورقة "الاب ٠‏ ابن تيمية : الفتاوى 
٠ 6‏ الغزالي : المضنون الكبير .ص :9 * 


ا 0 





والاستطاعة 6 فلس للاسيان علده قدرة » ولا اختار » فهو مجبر ف افعاله» 
والله يسخلق فه الافعال كما بخلقها في الحدوان والحماد واسستها الى الانسان 
محاز فلا فعل ولا عمل لاحد غير الله » وائما تنسب الاعمال الى المخلوقين 
على المحاز كما بقال : زالت الشمس » ودارت الرحى »> من غير ان تكونا 
فاعلئن مستطيعتين لا وصفتا به ٠‏ ولذدلك الست الحهم لله تعالى صفة القدرة 
والخلق والابحاد » لانه لا احد من خلقه يوصف بالقدرة والخلق 
)20 
والا.يحاد ٠‏ 


نالنا : نطور الفكرة على أيدي المعنزلة : 

ترط مدرسة المعتزلة بشسخها والمقدام فيها واصل بن عطاء! 2 * 
ويعشر واصل اول من نفى الصفات الالهية من المعتزلة » لان اثماتها في ريه 
يؤدى الى الشرك ٠‏ ويقول الشهر ستانى 0 وكانت هذه المقاله ف بدثها غير 
نضحة وكان واصل يشرع فها على قول ظاهر » وهو الاتفاق على استحالة 
وجود الهين قد يمين ازليين قال : ومن ات معنى او صفة قديمة فقد ست 

(8؟) هذا السبب نفسه الذي حمل قايلو اليهودي 2 وغيره من 
فلاسفة الافلاطونبة الحديثة , على الامتناع عن وصف الباري تعالى بالصفات 
التي يمكن ان تطلق على احد من خلقه , واثبت لله تعالى صفة القدرة فحسب 
لانه : لا احد يفعل ولا احد من الخلق يوصف بالفعل و بالقدرة على الخلق 
والايجاد ٠‏ 

أنظ : . ملتط2 بعل 1امة عط" ,.توزعدكظ لماوعو ل عط" 

(9؟) واصل بن عطاء وكنيته أبو حذيفة ويلقب بالغزال 2 وهو من 
الموالي ٠‏ لم يكن غزالا لكنه كان يلزم الغزالين ليعرف المتعففات من النساء 
١ه‏ وكان واصل يلازم مجلس الحسن البصري ويظنئون به الخرس 
من طول صمته » راجع المبرد : الكامل ص /!051 ٠‏ ابن خلكان : وفيات 
الاعيان ؟'/؟:0؟ + ابن المرتضى : المنية والامل ء ص 58" ٠‏ الشريفة 
المرتضى : غرر الفوائد ودرر القلائد ( تحقيق أبو الفضل ابراهيم )/, 
٠ 39/١‏ ّ 

خالا لا 





الهين »2*7 ٠‏ والظاهر من اقوال واصل ان موقفه كان سلسا فلم يحاول 
رير موقفه بالادلة » وانما صاغ الالوهية » كما يقول الاستاذ مكدونالد 
في صورة « وحدانية صهمة 2406 ٠‏ اما المعتزلة من بعده » فقد اخذوا 
بطالعون كتى الفلسفة القديمة وتوسعوا في هذه المسألة » وتوصلوا الى 
نتائجم وحلول اخرى وقد اتخذ النفي عند شبوخهم صورا مختلفة » اشتهر 
منها صورتان : 

أ- التفسسير السلبي :اد ذل التفسير اللسللبى للصفات في الفكر 
الاسلامي انان من علماء الكلام سبقوا المعتزلة في 57 » وهما ضرار 
ابن عمرو » والحسين بن محمد النحار ٠‏ ويعتقد الساحثون قدامى 
ومعاصرين بان فكرة التفسير السلبى للصفات مستمدة من الفلسفة المونامة 
والافلاطوية المحدنة عق الخخوصض' + دكن الفيرستاتي' ان الالأسقة 
كانوا يرون ان الصفات سلوب » والقديم معناه نفي الاولمة > والغني معناه 
نفي الحاجة”" *2 » ويقول في مكان آخر افلاطون ذكر في النواممس ( اي 
القوانين ) « ان الله تعالى انما يعرف بالسلب > اي لا شسسه له ولا مثال9 ٠11‏ 
وفي الحقيقة فان اول من ادخل التفسير السلبي للصفات الالهبة في الفكر 
الدبني عامة » هو الساينوس (5تاضنط[ه)ء الذي عاش في القرن الثاني 
للسلاد » واعتر الممهد الاول لظهور الفلسفات التوفشة في صورة 
الافلاطونية الحديثة ٠‏ وكان الاينوس » استاذا لحالنوس » ومن اشهر 
كتابانه » رسالته عن الصفات الالهسة (0113116168© أوع*1وممعم1) , (خألى 

)5١١‏ .2 ,.ناك .ررزه .8 .لآ ,002210ع163 


(؟5) الشهرستاني : « الملل والنئحل 6 »2 ا 9 
(59) الشهرستاني : المصدر السابق 5/5 * 
(45) .”8 اأآظلش" واعتامف عط ,هع تمدتاطظ ,.ترعصط 
أنظر أيضا : 
*,”*11111568أ شف 101771116 ده 21012115 320 قتتمستطلة“ .لذ .1 ,جامة112ه117 
ب (1952) 115 .م ,45 : هلل ,لاع تاكعظ لوعتع10م0ع1'1 12217310 


5557 ب 


واستمد الفكرة منه فلاسفة الافلاطوسة » وخاصة افلوطين (21012138) 
الذي شير بها ف كتابه المسهور « التاسوعات (1:526808) 7 » ومن 
افاوطين سرت الف ة الى ديو سن الأر بوفاغي 101023851115) 
(0238166ع82 2» الذي اشتهر بانه عاش في القرن الثاني للمبلاد وكان 
اول بطريارك لاثينا » وفي القرن التاسع للمبلاد اتتحل شخصه القديس 
« دينس » في فرسا ٠‏ اما الحكم والكتابات المنتحلة باسمه » فالغالب في 
الظن انها من يراع » لاهوتي مسبحي شرفي عاش في سورية وكان له اتجاه 
افلاطوني واضح مع مل الى المذهب البعقوبي القائل بالطبيعة الواحدة 
للمسح ه وصارت هذه الكتابات المنتحلة باسمه يشار الها عادة 
(2102[/51118 مل ججعوط) 17 4) ٠‏ وكان قايلو الفبلسوف اللهودي وأحد 
اركان الافلاطومة الحديثة » من اشهر الداعين الى تفسير الصفات الالهية 
تفسيرا سلسا > وقد أقام منهحه على ادلة فلسفية ونقلة ابضا مستمدة من 
الكتاب المقدس » تملك الادلة التى “نفى الممائلة بين الخالق والمخلوق9؟4) 
ومن فايلو استمد اباء الكنسة ا الفكرة فكان .يوحنا الدمشقي 
(1083501186118 02 عتطول) يقول : ان لله ماهة لا يعرفها غيره لذا فاننا 
لا نستطيع ان نحد الله تعالى او ندرك طلبعته » ومن م فلا يمكن وصفه 





(5:05) .5 .م( راك .م0 .8 .لذ ,دهة11012 


(551) عن حياة ديونيسس الآريوباغي , أنظر على التوالي : 
.8398-9 ررم ,2110500137 مععراةء 117 01 ار .2 .15115861 (1 


.”10271115 رعأعتللتةظ ه10 ,32163 اكد ,.لإعطط 11 
طعنتتتطن) 16 15 5ع تاطاعاطاة عكاطوعهء!]5“ .8 لل ,دمهك[ه0؟1 (111 
.2 ,1958 ,48 :110 ,156571687 1وع3ع126010' 0ه تو ”عن1ع ناآ 
145 


0 ”81511:0»" ,عاعلنمة عط ,ترإعصمط طءتسوول عط 
00 .2 نأك ,.زه .ل هلل كلع طتقصعء11 


تت 77758 ات 


الأ بالسلوئ اذا قلنا اله شال الح ولط انه لو وم 0ك 


اما في الاسلام فقد كان ضرار بن عمرو اول من ا نتهج طريقة التفسير 
السلبي للصفات فكان بقول : معنى قولنا : الناري العا عالم قادر » انه 
لبس بحاهل ولا عاجز م وكذلك كان يول في سائر ال » واما 
الحسين بن محمد النجار فكان هو الاخر يقول : معنى قولنا : ان الله لم 
يزل جوادا : ان البخل منفي عنه ازلا » وانه لم بزل متكلما : انه لم يزل 
غير عاجز عن الكلام » وانه لم يزل مريدا : انه غير مسدكره ولا 
مغلوب”' ”2 ٠‏ اما شيوش المعتزلة »> فقد اخذوا التفسير السلبى > وصاغوه 
في صور متعددة » فأبو الهذيل العلاتف57* > كان يقول : اذا قلت ان الله 


(:5) أنظر زهدي حسن جارالله : المعتزلة . ص /ا585؟ وأيضا : 
01 .2 ,ناه .02 .كلع ساقصة1 (1) 
.2 رق6 تناكام علاتاوعء 11 ,دم1701125 (11) 


(59) الملطي : « الرد والتنبيه » م ص ٠ 5٠‏ الاشعري : مقألات 
الاسلاميين ٠ 58١/١‏ البغدادي : الفرق ص ٠ 5*١‏ الشهرستاني : الملل 
والنحل ١١5/١‏ * 

(50) الاشعري : مقالات الاسلاميين ٠ 585/١‏ البغدادي : الفرق 
ص ٠ ١95‏ الملل ٠ ١١5/١‏ 

2, أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي‎ )0١( 
) كان مولى لعبدالقيس ,. ولد سنة ١؟١ على ما يذكر الخياط ( في الانتصار‎ 
على ما يذكر الكعبي , وكما اختلف في ميلاده , الختلف‎ » ١55 أو سنة‎ 
2, في وفاته : فقيل توفى سنة ه590 وقيل في أيام الوائق (97؟؟ ب 55أكه)‎ 
نشأ بالبصرة وبقى فيها حتى سنة 5٠5ه ثم ذهب الى بغداد بدعوة من‎ 
قال عنه ابن المرتضى في طبقاته : كان‎ ٠ الخليفة المأمون , وتوفى بسامراء‎ 
3 تلسديج واحده وعالم دهره ولم يتقدمه أحد من الموافقين له ولا من المخالفين‎ 
ويقول عنه ابن النديم : الخذ الكلام عن عثمان بن خالد الطويل ولم يلق‎ 
ويقول عنه الاستاذ الدكتور النشار : ونحن نستطيع‎ ٠ واصلا ولا عمرا‎ 
- ان نعتيره أول فلاسفة المعتزلة بلا مدافع » بل الممثل الاول للفلسفة‎ 


ال 2ك 


عالم » ابت له علما هو الله » ونفمت عنه الجهل ٠‏ واذا فلت : الله قادر » 
اثست له قدره هى الله » ونفنت عنه العحز ٠‏ واذا قلت : الله حى” » اثست له 
حاة هي الل وسيع عد لوت و1114 و كاتن الليلان قار اما [للين 60 
فكان بقول » معنى قولا : ان الله عالم » اثات ذانه » و نفي الجهل عنه ٠‏ 
ومعنى قولنا : ان الله قادر » اثشات ذاته » ونفي العجز عنه ٠‏ ومعلى قولنا : 
ان الله حي" اثبات ذانه ونفي الموت عنه > وهكذا في سائر الصفات0 2 ٠‏ 


ح الاسلامية اطلاقا . أنظر : ابن المرتضى : طبقات المعتزلة » ص5: ٠‏ ابن 
النديم , الفهرست 2 ص اه ٠.‏ السيد المرتضى , الغرر والدرر 7/١‏ - 
٠‏ الدكتور على سامي النشار : نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام » 
ص كم ١ ٠‏ 


(؟5) الاشعري : المقالات , ٠ 580/9 2 ١58/١‏ 


؟هة) ابراهيم بن سسيار بن هانىء النظام البصرىي 2 يكنى بأبي 
اسحق , كان مولى الزياديين من العبيد 2 وهو ابن انخت العلاف وعنه 
اخذ الاعتزال 2 تنوفى سمنة ١الااه ٠‏ روى عنه انه كان لا يقرأ وقد 
حفظ القرآن والتوراة والانحيل والزبور وتفسيرها ٠‏ مع كثرة حفظله 
الاشعار والاخبار واختلاف الناس في الفتيا ٠‏ قال الحاحظ عنه : ما رأيت 
أحدا اعلم بالكلام والفقه من النظام 2 وقد اعتبره ابن حزم وابن نباته 
0 اعظم رحال المعتز لة اطلاقا » ٠‏ ويقول عنة الدكتور النشار ( النظام 
أكبر شخصية فلسفية في العالم الاسلامي اطلاقا » صدر عن فكر مبدع 
ونظام فلسفي دقيق ) ٠‏ ويقول عنه المستشرق الاستاذ نيبرج « وانا أميل 
الى القول بانه لم يكن في التأريخ احد نجح نجاح النظام في ابطال كلام 
الثنوية واسقاطهم عن مر كز هم وشأنهم ف الشرق الادنى » * أنظر ابن 
المرتضى : طبقات المعتزلة . ص ٠ ٠٠‏ ابن النديم : الفهرست 2» ص 5٠‏ . 
نيبرج : مقدمة كتاب الانتصار للخياط المعتزلي 2» ص 8ه ٠‏ النشار : 
نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام . ص ٠ ١١5‏ زهدي حسئن جارالله : 
المعتزلة :ص ٠ ١١١‏ واوسع مصدر عن النظام وآرائه الفلسفية هو كتاب 
الدكتور عبدالهادي أبو ريده ( النظام وآراؤه الفلسفية ) ٠‏ 


5 6 








واذا قارنا بين فولي العلااف والتظام وجدنا مع الاتفاق بنهما على 
نفي الصفات الالهبة عن طريق تفضيرها تضيرا سلبيا » فرةًا جوهريا ببنهماء 
تالعلاف بقوله هذا » لا ينفى وجود الصفات كلا بل هو يشت صففّه هى 
عبن الذات فلا يحرد الاك مد الصفات كذا » وهو يهدف من هذا الى 
القول بان « الحمل في مثل هذه القضايا لسس حملا حقئقما يشت معنى زائدا 
على الذات » اي ان حقيقة المحمول لبست غير حقيقة الموضوع حتى يكون 
هناك شيئان هما الصفة وذات الله » بل هناك شىء واحد هو الذات وهو 
الصفة » واذن يكون هذا الحمل اعتاريا لا اه تيز عدا 
الشهر ستاني اذ ,يقول « وابو الهديل اتتهج مناهج الفلاسفة > فقال البارى 
تعالى عالم بعلم هو نفسه » ولكن لا يقال نفسه علم » كما قالت الفلاسنة : 
عاقل وعقل ومعقول7 "2 اما النظام فان قوله اكثر انطباقا علىرأى الفلاسفة 
الذين جردوا الذات من الصفة وقالوا : ان الذات تقوم مقامها باعتبار انها 
موجودة ٠‏ فارسطو ‏ كما يذكر الشهرستاني كان يقول « ان الله حي” 
بذائه ا باق بلتاائة > عا يدانه © بوائماااتر حم جميع فاته الى ابد كرناامرن 
غير تكثر ولا تغير في ذاته »2*0 > وهذا التفسير لاختلاف الصفات الذي 
قدمه ارسطو هو نفس التبرير الذي قدمه النظام » الذي كان ,يقول « ان 
صفات الله اختلفت لا لاختلاف في ذاته وانما لاختلاف ما ينفى عله من 
المتضادات » كالحهل والعحز والموت » اما ذانه : فواحدة لا اختلاف 


(هه) الغرابي ( على مصطفى ) : « أبو الهذيل العلاف ه26 ص 2 . 

ر اجع أيضا 3 
ه201 فط 012 5ه ألم تأأصطآ1 لدع 1طمههه[1تطط“ .ل .8 ,ه125ه170 
.2 ,1831310 ع1 15 مع غتاطاطتاكاة عمستعالطا 01 


(07) الشهرستاني : نهاية الاقدام » ص 55 ٠‏ 


00) الشهرستاني : الملل والتحل ,2 ”/55 ٠‏ راجع بحث 
ه ولفسون ه الأنف الذكر . صهل! ٠‏ 


4م55 - 


6ن 4 

ب نظرية الاحوال : 

اختلف المتكلمون في « الاحوال » نفا واثانا وذلك بعد ان احدث 
ابو هاشم بن الجبائتي” 2 رأيه فيها فما كانت المسألة ‏ كما يقول 
الشهرستانى ‏ مذكورة قله اصلا > فاننتها هو » ونفاها ابوه ابو على 
الحمائي » واستها القاضي ابو بكر الباولاني رحمه الله بعد بر ديد الرأى 
فها على واعدة غير ما ذهب اليه > ونفاها صاحب مدذهيه الشيخ ابو الحسن 
الاشعري واصحابه رصي الله عنهم » وكان امام الحر مين من تين فيالاول 
والنافين في الاخر(' ٠ 2١‏ اما متكلمة الشسعة فقد هاجموا نظرية الاحوال 
وانتقدوها » فكان الشيخ المفد ,يقول « هو قول فارق به ( اي الحساني ) 
مائرا اهل التوحيد » وارتكب اشنم من مقال اهل الصفات”''؟ وكان 
يقول : ثلائة اشاء لا تعقل : اتحاد النصرامة وكسي النجارية وأحوال 
التهشمية'"'؟ ٠‏ وذكر ابن المطتهر الحلي ( ت/ه١لاه‏ ) في كتابه 
م الناب الحادي عشر «( ان نظرابة الاحوال »م ضرودي النطلان لان الشىء 


(5) الاشعري : مقالات الاسلاميين ص 585 ٠‏ 

(55) أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب ( ابي علي ) 
الجبائى من رجال الطبقة. التاسعة المعتزلة كان رئيسا لمعتزلة البصرة بعد 
أبيه واستاذا للامام الشيخ ابي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري , 
مؤسس مدرسة أهل السنة ,2 واليه تنتسب احدى فرق المعتزلة 
« البهشدمية » توفى سسنة ١؟”‏ , أنظر ابن المرتضى : طبقات المعتزلة 
ص 55 ٠‏ 

(1) الشهرستانى : نهاية الاقدام , ص ٠ ١١١‏ أنظ. أيضا : 
الباقلاني 2 كتاب التمهيد » ص ١6“‏ حيث يستدل على نفي الاحوال : 
امام الحرمين الجويني : الارشاد : ص ١6م‏ فصل « في اثبات الاحوال 
والرد على منكريها » ٠.‏ 

٠ ١8 المفيد ( أبو عبدالله ) , أواثئل المقالات 2 ص‎ )5١( 

(36) المصدر السابق : ص ١9‏ + 


5 0000-5 





اما موحدود أو معدوم اذ لا واسطة هما 0 ٠‏ 


اما ابو هاشم الجائي : فكان بفسر الصفات الالهية على اساس انها 
احوال فكان يقول « اذا قلنا ان الله عالم : اثبتنا لله حالة خاصة هي القدرة » 
وهى وراء كونه ذائا » واذا قلنا : ان الله قادر امنا حالة خاصة » هنى 
القدرة » وهى وراء كونه ذاتا وهكذا في سائر الصفات”* '' > وتأنى فوق 
هذه الاحوال » « حالة اخرى عامة توجبها كلها »2*7 ٠‏ وكان الحبائى 
يقول : ان هذه الا<وال لا نقدر على معرفتها على انفراد » فهى على حالها 
لا موجودة ولا معدومة » لانها لو وجدت اصارت قديمة مثل الدات »> وهذا 
بعلي تعدد القدماء وهو شرك ٠‏ ولا معدومة لان المعدوم في رايه شي ء ٠‏ 
ولا هي معلومة بانفرادها لانها لو علمت لصارت اشماء ايضا » لان من رايه 
انه : لا تعلم الا الاشماء والذوات ٠‏ ولا هى مجهولة ولا قديمة » لانها 
لو كانت قديمة لشاركت الذات الالهمة في اخص الاوصاف ( القدمة ) » 
والاشتراك في الاخص يوجب الاشتراك في الاعم قتصبح آلهةء ولا حادثة » 
لانها لو كانت ميحدابة لكان الله تعالى محاللا للحوادث ٠.‏ فالادوال و حوه 
واعشارات عقلية لذات واحدة بها تعرف الذات » فهى لا :درك على انفراد 
الا بعلاقتها مع الذات فقط > تقد يعلم الشيء مع غيره ولا يعلم على حاله » 
كالجوهر الفرد لا يعلم فيه تأليف ولا مماسة ما لم ينظم اليه جوهر 
آخر” 2 > ويصوغ الجويني دليل الا<وال في الصورة الآنمة فهو يقول 
2 ان من علم بو حود الدوهر وأم ببحط علما تحصزه 3 3 استيان تحصزه 2« 

(؟0) ابن المطهر الحلى : الباب الحادي عشر » فصل الصفات ٠‏ 

:635 الشهرستاني : الملل والتئحل 6/١‏ . 

(16) الشدورستاني : « نهاية الاقدام » 2 ص ٠ ١١95‏ 

(13) المصدر السابق 2 ص ٠ ١١9‏ البغدادي : الفرق ص /ا١١‏ * 
الاسفرابيني : التبصير في الدين 2» ص١8 ٠‏ الرازي : اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين 2» ص 55 ٠‏ 

نات 





تقد استحد علما متعلا بمعلوم » ويسوغ تقدير العلم بالوجود دون العلم 
بالتحصز 3 واذا تقرر تغاير العلمين 3 قلا بخلو معلوم العلم الثاني من 
امرين : اما ان يكون هو المعلوم بالعلم الاول » واما ان ,يكون زائمدا عليه » 
وباطل ان .يكون المعلوم بالعلم الثاني هو المعلوم بالعلم الاول لأوجه منها : 
ان العاقفل بقطع عند الاتصاف بالعلم الثانى » انه احاط بما لم بخط به قل > 
واستدرك ما لم إستدركه اولا » وبدوز شقدير الجحهل « بالتحيز مع العلم 
بالوجود قلو كان بحر الدوهر و حوده لاستحال ذلك آذما ستحل ان 
يعلم الموجود من بمحهله ف حالة 0 1 

المذاهب العامة في تفسير الصفات 
أولا ذه تكفسسر الفلاسفة : 


اجمع قلاسفة الأسلام » امثال ابن سينا والفارابي وابن رشد وغير هم » 
على نفي الصفات الالهية نفما تاما90١2‏ لأن اشاتها في نظرهم يوجب التعدد 
ويدخل الكثرة في الذات الالهية » تقالوا : ان الذات الالهبة من حمث انه 
مدا لاتكشاف الاشياء عليه » علم» ولا كان مدأ الانكشافعلى ذاته : ذاته » 

60) الجويني : الارشاد . ص ٠ 8١‏ 

(5) لذلك سمي مذهيهم 2 النفي المحض » وسلموا هم « غالية 
الجهمية » يقول ابن تيمية عنهم هم « الذين ينفون أسماء الله وصفاته وان 
سموه بشيء من أسمائه الحسنى , قالوا هو مجاز , فهو في الحقيقة 
عندهم د بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم ,» وكذلك 
وصف العلماء حقيقة قولهم , كما ذكره الامام أحمد بن حنبل في « الرد 
على الزنادقة الجهمية » وفي مكان آخر يقول « هذا هو قول القرامطة 
الباطنية النفاة للاسماء حقيقة » ( أنظر الفتاوى , 5١/0‏ ) ويردد الصابوني 
فى ١م‏ الهداية «( مخطوطة الاسكوريال الورقة 5 »2 نفس هذه الديمة فيقول 
3 وانكرت الفلاسفة الباطنية كون الله حيا عالما قادرا على التحقيق فزعمت 
ان ما يوصف به الخلق لا يوصف به الله ٠‏ أنظر أيضا ء الغزالي ,2 
الاقنصاد في الاعتقاد » ص 55 ٠‏ 


لالطالا ب 





كان عالما بذاته » وكونه مدأ صدور الفعل والاثر بالاخشار عنه فهو قدره » 
وهكذا يقال في سائر الصفات »> وقالوا : ان هذه المرتمة اعلى من ان تكون 
الصفات مغايرة للذات ٠‏ نحن نحتاج في اتكشاف الاشماء علنا الى صفة 
مغايرة لنا » تقوم فنا » وهو تءالى لا ,يحتاج الها بل ذاته تنكشف الاشياء 
عليه ٠‏ اي بيترتب على ذاته ما يترتب على ملك الصفات » لو كانت 
ون »> ولذلك قل عن رأى الفلاسفة : « محصول كلامهم نفي 
الصفات > واثات غاياتها ونتائجها »(:"2 , 

فالفلاسفة ,يرون ان الصفات لست معاني قائمة بذات الله تعالى » زائدة 
عللها » بل ههى ذانه » وفولهم هدا نتهى الى انكار وحود الصفات ونضها 
نفنا تاما » وهكذا جعلوا الالوههة : فكرة محردة لا مضمون فنها » هى اشيه 
بالعدم منه بالوجود » وصدق الفخر الرازي اد يقول : المشسه يد صنما > 
والمعطل يعد عد ما ٠‏ 
دليلهم : 

أولا ؛ قالوا » ان كل واحد من الصفة والموصوف » اذا لم يكن هذا 
ذاك » ولا ذاك هذا » فاما ان )١(‏ يستغنى كل واحد عن الاخر فيوجوده او 
(؟) ينفتقر كل واحد الى الاخر »او (9) بمسستغني واحد عن الآخر > 
ويحتاج الآخر ٠‏ 

فان فرض كل واحد مستغشا » فهما واجا 77م واه التثشة 

(59) الدواني : شرح العقائد العضدية ( ص 4!ا؟" ‏ من كتاب : 
محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين ) أنظر أيضا الغزالي : مقاصد الفلاسفة 
ذخائر العرب رقم 9؟ ٠‏ 

)7ع( الدواني : المصدر السابق . ص99 ٠‏ 

)/١(‏ القسمة الثنائية للوجود . فكرة ارسطية , تمثل في مجموعها 
دليل الحدوث المشهور المعروف عند الفلاسفة بالدليل الكو ني الذي ح : 

لاف 2 


المطلقةٌ » وهو محال ٠‏ واما أن يحتاج كل واحد منهما الأخر » فلا يكون 
اي واحد منهما واجب الوجود » اذ معنى واجب الوجود : ما قوامه بدذانه » 
وهو مستغن من كل وجه عن غيره » فما احتاج الى الغير فذلك الغير علته » 
اذ لو رفع ذلك الغير لأمتنم وجوده » فلا .يكون وجوده من ذاته بل من 
غيره ٠‏ وان قبل : احدهما يحتاج دون الآخر » فالذي يحتاج معلول » 


ينتهي الى اثبات وجود الخالق (واجب الوجود المحرك الذي لا يتحرك) 
من تغير الممكنات وانتقالها من حال الامكان ('[801626181114) إلى حال 
الحدوث الفعلي ([466118116) هذا الانتقال الذي هو حركة ٠»‏ والحركة 
لابد لها من محرك , والمحركات لا يمكن ان تنتسلسل ,», فلابد من التسليم 
بوجود « المحرك الذي لا يتحرك » لان الوجود الممكن , أو ممكن الوجود ,2 
هو القابل لان يجب ويقع ء واذا وجب . كان وجوبه أو وقوعه من 
غيره 2 لان حركة انتقاله من قابلية الوقوع الى الوقوع بالفعل ان كانت 
من ذاته , وجب ان يتصوره العقل واقعا من أول الامر . لان ما ب « الذات 
لا يتخلف » ففرض انه قابل لان يقع » مع فرض ان حركة وقوعه من 
ذاته : خلف وتناقض » وان كانت حركته من غيره فهو محتاج في وقوعه 
ووجوبه الى هذا التغير , فالممكن الوجود بتعبير آخر ممو المفتقر الى الغير , 
ل ل 0 الى حال ٠‏ اما «د واجب الوجود » 
فهو المقابل « لممكن الوجود » المغاير له 5 والعقل يتصوره بالضرورة غند 
تصوره الممكن لان انتقال الممكن من حال « القابلية » الى حال « الوقوع 
الفعلى » يستدعي حركة ,. والحركة ليست ذاتية له. ٠»‏ كما تقدم في 
خصائصهة ٠‏ لابد » اذن تكون من امر خارج عنه ٠‏ واذا فرض هذا الامر 
الخارج عنه من نوعه . أي ممكن أيضا » لزم ما لزم في الممكن الاول 2 
وقيل في شأنه هنا ما قيل في شأن ذلك هناك وهكذا حتى ينتهي الفرض 
اما الى تسلسل لا نهاية له او دور ء واما الى تصديق بوجود امر آخر ليس 
من نوع ممكن الوجود أنظر : ارسطو : كتاب الطبيعة , تحقيق عبدالرحمن 
بدوي 2 ص 857 ٠‏ ابن سمينا : النجاة , المقالة الاولى من الالهيات 2 صفحة 
٠١ 5‏ الجويني ( امام الخرهيت ) الارشاد ص 5١‏ ( استحالة عدم 
القديم ) ٠‏ محمد البهي : 0 الجانب الالهي من التفكير الاسلامي. 6 > 
طن 3.1 لك لصررة امن يمن مر : الفلسفة عند اليونان 2. ص ؟9١ ٠‏ 


7 رارف 3 


والواجب الوجود هو الآخر ( اي غير المحتاج ) » ومهما كان معلو لا 4 افتقر 
الى سبب » فيؤدى ان يرتبط واجب الوجود سسب"؟"1ا. 


ثانيا : 

قالوا ان القدرة فنا لسن داخلا في ماهية ذاتنا بل هي عارض » واذا 
اثست هذه الصفات للاول ( اي لله تعالى ) لم يكن ايضا داخلا في ماهصة 
ذائه » بل كان عارضا بالاضافة اله » وان كان دائما له » ورب" عارض 
لا يفارق او يكون لازما لماهة » ولا ,يصير بذلك دقوما لذانه » واذا فان 
عارضا كانتابعا للذات» و كانالذاتسسا فنه» فكان معلولا» فكشف يكونواجب 
الوجود""' » وبتعير آخر » اذا كانت الصفات اضافية » فان هذه الاضافة 
تجعلها عارضة » بمعنى انها لم تكن ثم صارت »> وذلك من سمات الحدوث» 
فكانت النتجة : ان الذات الالهبة طراً علها تغير وذلك لا يحوز » لانه 
ينتهى الى القول بان الذات الالهة محل للطوارىء والمحدثات » فكون 
لاع حسما » وهو محال ٠‏ 


لهده الاسباب »> قال الفلاسفة > ان الناري نعالى لا يوصف الا 
باوصاف )١(‏ سلسة محضة » او لإب) اضافة محضة > او إج) مؤلفة من 
'اضافة وسلب » والسلوب والاضاثات لا :وجب تعددا او كثرة في ذانه : 
فاذا شل « واحد » تمعناه سلب الشرريك والنظير وسلب الانقس-ام > واذا 
قل قديم « فمعناه سلب البداية عن وجوده »> واذا قبل : جواد وكريم 
ورحيم وغني » فمعناه : اضافته الى افءال صدرت منه » وكذًا يتولد من 


(9/) الغزالي : تهافت الفلاسفة ( نشرة الاب بويج ) ص ٠ ١355‏ 
أنظر أيضا : ابن سسينا , النجاة » ص ؟5؟ , ( طبعة الكردي ‏ القاهرة 
٠ ) 1١5115‏ 


٠ ١59 الغزالي : تهافت الفلاسفة 2» ص‎ 2/١ 


اف 5 


وصفي الاضافة والسلب للاول اسام كيه لااتوتعن اللا ا اتج 

ثانيا ‏ تفسير المعتزكة : 

لما كان المعتز له برمولن من وراء مداو لااتهم الفكربة عامة 3 التوسق 
ببن الدين والفلسفة > فقد رأوا الا ينكروا الصفات الابحابة الشوتة 
جملة » لانهم واوا" ان ذلك لجرو مقي الله العطين ‏ الكامان وال سان 
الالوهة فكرة محردة لا مضمون لها » تحاواوا الانقاء على الصفات الى 
حد ما » الا انهم لم بحعلوا لها وجودا مستقلا زائدا على الذات!” 2 
وحاولوا ايضا اختصار عدد الصفات > بر جدوعها الى صفتن ركسستان : هما 
العلم والقدرة » ثم حكموا بأنهما صفتان ذاتمتان » هما اعشاران عقلان للذات 
القديمة كما قال ابو على الجائي » او حالان كما قال ابنه ابو هاشم » وهال 


(5/) الغزالي : مقاصد الفلاسفة « المقالة الثالثئة في صفات الاول » 
ص ؟*؟؟ ‏ 595948 , وأيضا تهافت الفلاسفة » ص ؟5١ ٠‏ الشهرستاني : 
نهاية الاقدام » ص ٠ ١8520148١‏ ابن رشد : تهافت التهافت ( نشرة 
الاب بويج ) ص ٠ 5١5‏ وهذا المنهج هو الذي أقره وأخذ به الفيلسوف 
اليهودي الاندلسى موسى بن ميمون 2 أنظر كتابه م« دلالة الحائرين 25 
الترجمة الانكليزية » ص ٠ 8١‏ 

(0/) ولهذا السبب فان كتاب الفرق من أهل السنة اعتبروا مذهبهم 
معتدلا في النفي بالمقارنة مع مذهب الفلاسفة الذين اطلق على مذهبهم 
( النفى المحض ) وفيٍ هذا يقول ابن تيمية « المعدزلة يقرون بأسماء الله 
الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته , وهم لا يقرون بأسماء الله الحسنى 
كلها على الحقيقة بل يجعلون كثيرا منها على المجاز : أنظر الفتاوى 5١/0‏ * 
النبوات » ص 55 ٠‏ الرسائل والمسائل : ؟//!ا؟ 2 ويقول الشسهرسستاني 
) نهاية الاقدام ص 6 0 أبو الهذيل انتهج مناهج الفلاسفة فقال ١‏ 
الباري تعالى عالم بعلم هو نفسه ولكن لا يقال نفسه علم كما قالت 
الفلاسفة : عاقل وعقل ومعقول » ويقول الصابوني ( البداية ‏ الورقة 4 
وما بعدها ) « اعترفت المعتزلة باتصاف الله بانه حي . عليم 2 سميع ,2 
نصير » قدير , مريد , متكلم , ولكن انكرت وجود هذه الصفات وقيامها 


بذات الله » ٠‏ 


5 10-02 





ابو الحسين البصري » الى رد الصفات جميعها الى صفة واحدة ٠‏ هي 
العالية » وذلك عين مذهب الفلاسفة2"0, 

لقد عد بعض كتاب الفرق مذهب اللمعتزلة ممائلا لمذهب الفلاسعمة في 
تفسير الصفات وذلك خطأ كير » فالمعتزلة لم ينكروا وجود الصفات الالهبة 
ناما كما فعل الفلاسفة بل اثمتوا عبنية الصفات فقالوا : ان لله صفات هى 
عين الذات”"؟' > وكانوا يهدفون من ذلك الامتناع عن اسباغ هدر زان 
مستقلعن الذاتزائد عليها وهكذا فالذاتوالصفة شىء واحد» اي انالصفات 
من الاعتتارات العقلية التي لا وجود لها خارج الذهن ٠‏ فكان ابو الهذديل 
العلاف ‏ مثلا ‏ ,يقول « الله عالم بعلم وعلمه ذانه »م وفادر بشدرة وقدرته 
ذاته وهكذا في سائر الصفات »240 » وقد رد على اللمعتزلة كتّاب اهل 
السنه مثل الاشعري والبغدادي والشهرستاني وقالوا في التشنيع على مذهيهم 
بقولهم « اذا كان علم الله هو الله » وقدرته هي هو » كان الله علما وقدرة » 





(5/) أنظر الاشعري : مقالات الاسلاميين 2 ٠ 585/١‏ شرح 
الدواني على العقائد العضدية ص 504 ء وما بعدها ٠‏ 

(//) ناقض المعتزلة مذهبهم في نفي الصفات »2 في صفتيل , اذ 
قالوا : ان الله مريد بارادة زائدة على الذات + ومتكلم بكلام حمو زائد على 
الذات , الا ان الارادة يخلقها في غير محل , والكلام يخلقه في جسم جماد ,2 
ويكون هو المتكلم به ٠‏ أنظر : الغزالي « الاقتصاد في الاعتقاد » ص 3١‏ 
( طبعة المكتبة التجارية ) ويذكر الامام الغزالي في مكان آخر وهو يشير 
الى التناقض الظاهر فى مذهب المعتزلة اذ يقول « والعجب من قولهم ان 
الاإرادة توجد لا في محل , فان جاز وجود صفه من الصفات لا في محل , 
فليجز وجود العلم والقدرة والسواد والحركة بل الكلام » فلم قالوا ‏ .بخلق 
الاصوات في محل , فلتخلق في غير محل ٠‏ فان لم يعقل الصوت الا في 
محل », لانه عرض وصفه + فكذا الارادة » المصدر نفسه 2 ص وه . 
الصابوني البداية , الورقة ٠ )0٠١(‏ 1 

(8/) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ٠ 71١‏ الشهرستاني : الملل 
والنحل ٠ 515/١‏ 


3- الشف - 


ولو كان كذلك لاستحال ان يكون عاما قادرا لان العلم ( صفة ) لا يكون 
عالا ( موصوفا ) والقدرة لا مكون قادرا ,50" , 

كذلك رد ابن رشد على مذهب المعتزلة في تحقريق عنسة الصفات 
بشقولهة « فول المعتزلة ان الذات والصفات شىء واحد »> هو امر بعد عن 
المعارف الاولى بل يظن انه مضاد لها » وذلك يظن انه من المعارف الاولى 


ان العلم يحب ان يكون غير العالم وانه لس يجوز ان يكون العلم هو 
العالم وى 


اما المعتزلة > فقد دللوا على صحة مذهبهم بافوال منها : 

ان سات صفات ازلية قديمة لله زائدة على ذاته »م يحعل الصفة 
تشارك الدات ف القدم الذي هو اخص اوصاف الذات « والاشتراك في 
الاخص »> يوجب الاشتراك في الاعم » وهذا بعني الممائلة »43 ع اي انها 
تصير آلهة الى جاني الذات الالهة وذلك شرك”” "2 وقد حاول ابو الحسين 


)7/5( البغدادي : الفرق بين الفرق ص كلا ٠.‏ الدوانى ص 5875" : 
وقد ردد هذا النقد أكثر متكلمة أهل السنة , فيذكر التفتازاني ( شرح 
العقائد النسفية ص 5ل ) , « لا كما تزعم المعتزلة من انه تعالى عالم 
لا علم له ,» وقادر لا قدرة له , الى غير ذلك فانه محال ظاهر بمنزلة قولنا 
أسود لا سواد له ٠‏ ويقول ابن تيمية ( كتاب التبوات ص 55 ) ان اثبات 
حي عليم قدير حكيم سميع بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة ولا حكمة 
ولا سمع ولا بصر مكابرة للعقل , كاثبات مصلى بلا صلاة وصائم بلا صيام 
وقائم بلا قيام ٠‏ 

(60) ابن رشد : الكشف عن مناهج الادلة , ض 9ه ٠‏ أيضا 
تهافت التهافت » ص 505 2 حيث يقول « وذهب المعتزلة الى ان الذات 
والصفات ششسيء واحد , فلزمهم ان كلا المضافين شيء واحد أيضا 2 وهو 

٠ )؟1١( راجع التعليق رقم‎ )8١( 

)05 الشهرستاني : نهاية الاقدام في علم الكلام » ص ١99‏ » 


7 لف 5 


الخاط المعتزلى صاحب كتابٍ « الانتصار » تحليل هذا الدليل تقال : أن الله 
فلل لو ان دعلا بشن © الام 110007قد كاوق ذلك لمن اقديمة ماو بكتوون 
(؟) محدثاء ولا يمكن ان يكون قديما لان هذا يوجب وجود اثنين قديمين 
وهو العدد > وهو فول قاسد »> ولا يمكن ان يكون علما محدثا » لانه او كان 
كذلك » يكون قد احدثه الله اما في (أ) نفسه او (ب) في غيره او (ج) لا في 
محل ٠‏ قان كان احدثه في نفسه > اصبح محلا للحوادث » وما كان وجلا 
للحوادث فهو حادث > وهذا محال ٠‏ واذا احدثه في غيره > كان ذلك الغير 
عالما بما حله منه دونه » كما ان من حله اللون فهو المتلون به دون غيره > 
ولا بعقل ان .يكون احدائه لا في محل » لأن العلم عرض لا يتوم الا في 


جسم > فلا يبقى الا حال واحد » وهو ان الله عالم سن 


ثالنا ب تفسير الاضاعرة : 


برى علماء الكلام من الاشاعرة ان لله صفات أزلية قديمة زائدة على 
الذات قائمة بها فهو عالم بعلم » قادر بقدرة » حي بحباة > مريد بأرادة 
وهكذا في سائر الصفات » فالصفات على مذههم ندل على معان زائدة على 
مفهوم الذات تهى لبست الفاظا مترادفة ٠‏ قالوا : كما لا يحوز عقلا ان 
نواجد ذات الانسان الا اذا كانت له صفات زائدة علها ومغايرة لها وتختلئف 
كل صفة منها عن الصفات الااخرى »> كذلك لا بحوز ان توجد الذات 
الآلهبة من غير صفات زائدة على الذات ومغايرة لها ٠‏ ثم قالوا : وان هذه 
الصفات لايقال هي هو ( لان ذلك انكار اوجود الصفة والقول بعينيتها » 
وذلك مذهب اللمعتزلة ) ولا هي غيره ( لانها لو كانت غيره لاأصبحت ذوانا 
مستقلة قائما بنفسها وذلك يوجب التعدد والكثرة ) بل يقال : ان الذات 


م 5 :1 و1 5. 54 
ومعها الصفة قديمة مهن عير وحود عاس 6 لان الصفة سات دانأ مدر دة 





(85) أبو الحسين الخياط : الانتصار 2 ص ٠ ١١١‏ 


غ58 ب 


قائمة بنفسها منفصلة عن الذات7**؟2 > وقد رد الفلاسفة والمعتزلة على 
الاشاعرة بقولهم انالقول بوجود صفات زائدة علىالذات .يؤدي الىان يكون 
الناري تعالى جسماء لانه بقضى بان هناك صفة وموصوفا وحاملا ومحمولا » 
كما هو الحال في الشاهد » 5 حال الجسم » ذلك لان الذات الالهية 
لابد وان #كون ( اما ) قائمة بذاتها والصفات قائمة بها» وذلك حلول 
واعتراض وطروء تغير على الذات » ( واما ) ان يكون كل واحد من الذات 


والصفة قائما شفسهة > وذلك تعدد 6ف ٠‏ 


اما الاشاعرة فقد دللوا على صحة آرائهم باقوال منها : 

١‏ ان الدليل قد قام بان الله تعاللى ملك » والملك من له الامر 
والنهى : فهو آمر ناه » فلا يخلو اما ان يكون أمرا بامر قديم » او بأمر 
محدث » وان كان محدثا فلا بخلو : ان بحدثه في ذاته » او في محل او لا 
في محل ٠‏ وستحل ان يحدثه في ذاته » لانه ,يؤدى الى ان يكون محلا 
للحوادث » وذلك محال > وستحل ان يبحدثه في محل »> لانه يوجب ان 
يكون امحل به موصوفا » ويستحيل ان يحدثه لا في محل لان الارادة 
صفة وهي عرض لابد لها من محل تقوم قنه > فتعبنّن انه : قديم » قائم به 
صفة له ٠‏ 

٠9‏ قالوا : كون الشسخص منا علما » معلل بقيام العلم فيه » فالعالم 
من كانت به صفة العلم » وكذا في الغائب فالله عالم بمعنى ان له صفة زائدة 
على ذاته » قالوا : فالدليل قائم على كونه عالما قادرا فلا يخلو : اما ان يون 








(85) الشهرستاني : نهاية الاقدام .» ص ٠ 5٠٠‏ التفتازاني : شرح 
العقائد النسفية 2 ص دلا * الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص 5ه ٠‏ 
الماتريدي : شرح الفقه الاكبير ص 5 ٠‏ أبو المعين النسفي : التبصرة » 
(مخطوطة) الورقة (/ا/ا) ٠‏ الصابوني. : البداية (مخطوطة) الورقة (4؟) ٠‏ 

(865) ابن رشد : الكتسف عن مناهج الادلة » ص 9ه ٠‏ أيضا 
تهافت الفلاسفة ص 605؟ ٠‏ 

584 


المفهومان من الصفتين واحدا » او زائدا > فان كان واحدا > قحب ان .يعلم 
بقادريته ويقدر. بعالمته » ويكون من علم الذات مطلقا » علم كونه عالما 
قادرا » ولسنى الامر كذلك » فعلم ان الاعشاررين مختلفان : فلا يخلو : اما 
ان .يرجع الاختلاف الى مجرد اللفظ » او الى الحال او الى الصفة » وبطل 
رجوعه الى اللفظ المحرد » فان العقل ,بقضي باختلاف مفهومين معقولين » 
ولو قدر عدم الالفاظ رأسا ما اراب العقل فيما تصوره ٠‏ وبطل رجوعه الى 
الحال : فان امات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم » انبات واسطة بين 
الوجود والعدم والاثات والنفي وذلك محال» فتعين الرجوع الى صفة قائمة 
بالذات » وذلك مذهننا ( اي مذهب الاشاعرة )22037 , 


وهكذا فعلى مذهب الاشاعرة ان اثمات صفات زائدة قديمة لن يؤدي 

الى 'تعدد وكثرة 3 لأن الصفات لست قائمة بذاتها ( لسست وجودا خارججما 

مستقلا ) ولا منفكة عن الذات » حتى يقال ان تعددها يؤدى الى تعدد القدماء 

لانه لا غيرية بين الصفة والذات ولا انفكاك ولا انتقال بنهما وقد لزم 

النصارى الكفر لانهم قالوا بالغيرية وجوزوا الانتتمال والانفكاك بين الصفة 
610) 


(83) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد » ص 75 ٠‏ الباقلاني : التمهيد 
ص ٠ ١١5‏ شرح الدواني على العضدية ص 7١5‏ ( من كتاب محمد عيده » 
بين الفلاسفة والمتكلمين ) ٠‏ 

(80) التفتازاني : شرح العقائد التسفية . ص 5لا ٠‏ الصابوني : 
البداية (مخطوطة) الورقة ١١ب ٠‏ الغزالي المضنون الكبير » ص 8 ( طبعة 
القاهرة سنة ٠» ) ١١١9‏ 


جه كانت 





ال اطاييز 


مشكلة القضاء والقدر 


ع 


آق 


جاء في معاجم اللغة في معنى القضاء والقدر » ما يلي" : 


القضاء : الفصل في الحكم » ومنه قوله تعالى : ولولا أجل مسمّى 
لقضي ينهم » أي لفصل الحكم نهم » ومنه قضى القاضي سس الخصوم ؟ 
اي قطع نهم في الحكم » ومن ذلك : قضى فلان دينه > تأويله : انه قد 
قطع ما لغريمه عليه وأداه البه ٠‏ ويكون القضاء بمعنى الصنع والتقدير : 
يقال فضى الشبىء قضاءً »> إذا صنعه وقداره © ومنه قوله : نقضاهن سمععم 
سموات :اي خلقهن وعملهن وصنعهن وقدرهن واحكم خلقهين ٠‏ ومنه 
القضاء المقرون بالقدر : وهما أمران متلازمان لا ينفك احدهما عن الآخر 
لان أحدهما بمنزلة الاساس وهو « العدر »> والآخر بمنزلة المناء وهو 
« القضاء » فمن رام الفصل ينهما فقد رام هدم البناء ٠‏ وفضى عليه عهدا : 
أوصاه وانفذه 3 ومعناه الوصة »© ونه إبفسر وله نعالى 2 وقضينا الى إلى 
اسرائل في الكتاب » أي عهدنا + وقضى البه : أنهاه » ومنه قوله تعالى : 
« وقضننا اليه ذلك الامر » > أي انهناء الله وأبلغناه ذلك ٠‏ 

, 5953/٠١ : تاج العروس : فصل القاف من باب الواو والياء‎ )١( 
* أيضا : لسان العرب 9/5ل!ا‎ , 58١/5 : وفصل القاف من باب الراء‎ 
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القدار” القدار' : القضاء والحكم » وهو ما بقدره الله عز وحل من 
القضاء ويحكم به من الامور : اي الحكم : وي" كالقندثر , 
وجمعهما جمعا « افدار » ٠‏ وقمل : القدر : الاسم > والقدر : 
المصدر ٠‏ والقدربيه قوم ينكرون القدر 43 مولت 6 والقدريه قوم بلسمون 
الى التكذيب بما قدثر الله من الاشياء » وقال بعض متكلمسهم : لا يلزمنا 
هدا اللقب لاننا تلفى القدارة عن الله عز وجل ومن اله فهو اولى به ٠‏ 
وهذا نمويه منهم 3 لانهم يشدون القدار لانفسهم ولذلك سموا 
قدريه ٠‏ 

مقدمة عامة : 

تتصمن مشكلة الحر والاخشار دراسة وتحديدا للمسألتين التالتتين : 

أولا : الصلة بين ارادة الله العامة الشاملة » والارادة الاساية ٠‏ 

ثانا : الصله بين القدرة الالهنه العامة المطلقة > والقدرة الاساسة » 
أو بسارة أخرى بين : قدرة الله وافعال العناد » فهل افعال الععاد مخلوقة 
ا 5 4 0( 
لله تعالى ام هي من خلقهم واختراعهم ؟ ٠‏ 

ان التفكين فى ستالة الخر والأحدان ظادرة نشبية عامة + تمر باد 
الجماعات المتدينة » فهما ظاهرتان متلازمتان لكل جماعة ذات عقندة دينة » 
قاذا عثر المؤرخ الدينى على احدها فى جماعة متدينة فلابد ان يعثر عند 
التفقنش في اعتقادانها على الظاهرة الاخرى » والواقم فان هذه المشدكلة من 
اعقد المسائل التي عرضت للعقل الانساني وحار شها الفلاسفة وعلماء الكلام 
قديما وحديثا » فقد اثارها فلاسفة الونان فكان بعضهم كأسقور ,يقول 
دحربة الاسان ويانه لاقدر ولا قدرة نصضصمر للا سان شرا ولا خيرا »م وقد 


(؟) أنظر ابن رشد : مناهج الادلة في عقائد الملة » ص :"5 ( تحقيق 
الدكتور محمود قاسم الطبعة الثانية ) ٠‏ البهي ( الدكتور محمد ) : 
الجانب الالهي من التفكير الاسلامي » ص ؟! ٠‏ أمين ( المرحوم أحمد ) 
ضحى الاسلام 2 ؟/١ه ١‏ 
7547 ا 





استطاع أبسقور ان يجد لحرية الانسان أساما في نظريته الطببعية > اذ 
رأى ان حركة الذرات في الخلاء » تنعرض لظروف تمللها المصادفات 
فبحدث فيها انحراف مفاجيء غير متوقع » وعلى هذا النحو ترك أسقور 
فرصة لكسر حتمية قوانين الطسعة وطق ذلك على ارادة الانسان التى 
لا ترط بقدر سيرها في - ا ل وان الوواكيون 
يرون ان « حاة الفرد افيه لقانون به ربطت الاشساء بعضها سعض ربطا 
لا فكاك منه » وهذا القانون الذي لا يمكن ان يحترح ابدا يسمى بالقضاء 
والقدر »”*2 ٠‏ وهذه النظرية الرواقة تقضى ‏ كما ,يقول الدكتور عثمان 
أمين « على كل قعل انساني ناذا كانت الاشساء كلها تحدث وتقا لقدر 


ه١‎ 


مرسوم » فالاشياء التي قدر ان نقع لنا ستقع سواء فعلنا أم لم نفعل ٠2706‏ 
وكذلك كان الآامر ف الفكر الدبني اللهودي » ققد دار النقاش قبه دول 
والمفدر » وصار « الربائون «( الى القول بالاحشار ”21 ٠ه‏ اما ف المسحية 
الشرشة > فان 0 0 على اهلها هي القول بحرية الارادة الاسانية 6 
فكان 2 سلاجدوس / "ماعن المدرسة الكلاسة التى يسبت الله 6 نرى 


(؟) مطر ( الدكتورة أميرة حلمي ) : الفلسفة عند اليونان 2 ص 
515 ب ل/اؤ؟ ٠.‏ 

(5) أمين ( الدكتور عثمان ) : الفلسفة الرواقية ص ١75‏ ( الطبعة 
الثانية : ٠ ) ١909‏ 

(ة) المصدر أعلاه م ص : ٠ ١1/9‏ 

بج .مقط لنقع0ع2 ,ع العامة عط ,عوط امتوول ع1 

) بيلاجيوس (261881118) , صاحب المدرسة الكلامية المرتبطة 
باسمه (261381821812) التي تنكر نظرية الخطيئة الاولى » وتقول بان 
قوى الانسان الطبيعية تكفي لنيل السعادة ,» وهو اتكليزي الاصل 
( أو ابرلندي ) هجر بلاده متوجها الى روما زمن البابا « انستاسيوس » 
8م ١٠50م‏ حيث حاز فيها على شهرة عظيمة , ثم توجه الى افريقيا - 


4# 


وجوب الاعتقاد بمسؤولية العسد عن افعاله الحسئة والقسحة > والا فان 
القانون الاخلاقى عموما سستهدده الخطر » اذ لو كان الاسان محرا لانتفى 
لمائع الذي ريم وق ا لقوافت عل اندرا ف النجر ا .وكات يويسا الدمايقي 
وهو أكبر عقل لاهوتى في الكنسة الشرقة » من أوائل الفلاسفة الدينين 
النيو مو بن الإيال «اللسارية :لعن ,أتليا" الأنسانة بمتحمن رادي 
واختماره وبعد التفكير والتروي > وين الافمال الاضطرارية الحيرية التى 
بأنها الاسان اما مكرها أو 3 فوة خار جحة00) ومع ذلك دان البناقنه 
مالوا الى الحبرية ونفي الارادة الاسانية والحرية'؟2 ٠‏ اما من رجال 
الفلاسفة الاورمة الحديثة » فان سسنوزا (028ضام8) («عدظ ‏ /ل51ا) 
انكر حرية الارادة انكارا بانا » لان مذهبه الفلسفى العام يؤدي به ضرورة 
الافكرة عريحة فى التلى :4 ناملا تقس ينارق انفلا امن معرب ل العمل 
فلس في نظره سوى جهل بالاساب التي تؤدي اليه وكما تلزم التخواص 
الهندسة للمثلث من بو ا تود لد 


حت سئة ١٠45م‏ ومنها شق طريقه الى فلسطين حيث بشر بتعاليمه الدينية» 
فاصدرت المجامع الدينية الحكم عليه بالهرطقه , الا انه كافح من أجل 
تبرئة ذمته ممأ الصق به , فحصل على البراءة , أنظر : 
ملع*تتتطن) طاقتمتغتطن) عط1 01 1016110017 01 ع1 (1 
لك ال أن افد بن لك من 745 
87م ,”166010837 قاس 1تطن 320 منه[لة1“ .11 .ل ,متقطاعع 5 11 
2.2 1 
(8) جارالله ( زهدي حسن ) : المعتزلة » ص 59 ٠‏ 
(9) البهي ( الدكتور محمد ) : الجانب الالهي من الفكر الاسلامي » 
ص ٠٠١‏ , وأنظر أيضا : ١ ١‏ 
رعلء انمث عط ,8016105 ججعاظ عط1 ,8215213 ,عمط (1) 
12010011 
له 80018 نوع عط 08 ننوع1[مم ترهظ ,قهع10 نوع عط (11) 
16" بعلن 1اتكة عط ,10ده]1 جع موه ]1 عط" 


558 ل 





حي من محض طبيعته ول « ليبنتز » (1715-1545) > نظرية في الجبر 
لا تخلف كثيرا عن نظربة سسئوزا > ولكنه يميز بين جمرية الافعال 
المكاسكية الصرفة » وجيرية الافعال التى معث عللها بواعث خلقة ٠‏ وويرى 
ان اللواعك الا «تجيل الاراده الابسانة عل النمل ظريعة مكانكة مخف 2 
كما لا تحمل القضية الهندسية الناظر فنها على الاعتراف بصحتها » ومعنى 
هذا : ان اللواعث تتح ركنا الى العمل » ولكنها لا تدفعنا الله دفعا ٠‏ اما 
« كنت » ١794(‏ - 1864) قضع لحردية الآراذة أمانا حديدا كلت 
ن غيره » فانه يبتدىء فلسفته بفكرة القانون الاخلاقي أو « الامر 
المطلق » الذي يتطلب من الانسان طاعة عماء لا هوادة فبها » ثم ,ول ان 
هذا اقانون : اعني الامر المطلق وما يتطلبه من فعل ‏ لا معنى لهما الا اذا 
افترضنا في كل لحظة من لحظات حاتنا امكان تحققه ٠‏ ولكن اين بتصوار 
امكان تحقيق القانون الاخلاقي ؟ لبس في عالم التجحربة الذي يخضع 
لقانون العله العام لان طسعة العلية تتعارض مع وجود اي فانون مطلق : 
بل يحب لكي “تحقق الحرية على الوجه الاكمل » ان يوجد عالم غير 
العائم المحسوس » وهو عالم « الاشياء في ذاتها » » ومن هذا العالم الارادة ٠‏ 


شه ع' 


والارادة 3 ذانها حرة ولكن هن حيث هي ظاهرة من الظواهر 0 أي من 
حبية انها خاطعة لحر )© حاضعة لقانؤن العلة و2131 ,م 

اما في الاسلام : فقد اثيرت المشكلة أيضا » واختلف الناس حولها 
والذي دعاهم الى الاختلاف ‏ كما يقول ابن رشد ‏ « انه اذا تؤملت دلائل 
السمع ف ذلك وحدت متعارضة » وكذلك ححج العقول اللبلى م7 


)٠١(‏ كولبه ( ازفلد ) : « المدخل الى الفلسفة »2 ص *5"5؟؟ ‏ ه؟؟ 
( نرجمة الدكتور أبو العلا عفيفى ) ٠‏ أنظر أيضا : الموسوعة الفلسفية 
المنتصرة 9( الال كنات © الرق + 58 ) ا 'الأعلام: * سبيفوز21+ البيقدن + 
كانت ٠‏ 

٠ ابن رشد : « مناهج الادلة في عقائد الملة » 2 ص ه؟؟‎ 0١1١) 


ت١8‎ - 


فاذا قلنا : ان ارادة الله ومشكته شاملة لكل ما يحدث »> فكيف يشاء 
الشر ؟ واذا فلنا : ان ارادته لا 'تتوجه الا الى الخير » وجب القول : بان 
هنالك أفعالا تجري على غير مشيئتة ولا اخاره » فكيف يكون الها !!! 
ومثل هذا الخلاف في ارادة الله » الخلاف في قدرته ٠‏ فمن ناحمة » نرى 
ان الله تعالى .يبعث الرسل وينزل الكتب > ويكلف الناس بالعمل > و يأمر 
وبنهى ويثيب على فعل ما أمر ويعاقب على الاثنان عما نهى > فكيف يعقل 
بعد ذلك ان نقول ان الانسان مجبر مسير لا أثر لقدرته أصلا » اذ لو لم 
تكن له قدرة للا كان معنى للطلى » ولا كان معنى نلثواب والعقاب ولكان 
التكلف » تكلفا بالمحال » ولحق اعتراض المعترض بانه لم ,يفعل ما فعل 
من شر حتى يستحق اللوم والعقاب ٠‏ 

ومن ناحية أخرى : اذا قلنا ان العبد خالق افعاله » تراتب عليه ونتج 
عنه تحديد قدرة الله »> وانها غير شاملة »م وان العسد شريك لله تعالى في 
ابحاد هذا العالم » في حين ان العقل يقضي ان الشيء الواحد لا تتعاوز 
عله قدرتان » فاذا كانت قدرة الله هى التى خلقت الفعل > فلا شان للانسان 
فه » وان كانت قدرة امناو اج شه شأن لقدرة الله تعالى » 
ولا يكون بعض الفعل بقدرة الله 0 بقدرة افيد » لان الشيء الواحد » 
١‏ ا 5 


اما تعارض ادلة السمع في ذلك فموجودة في الكتاب والسنة ٠‏ اما 
في الكتاب فانه تلقى نه آيات كثيرة ندل على ان كلل شيء بقدر > وان 
الاسان محبر على افعاله » وتلقى فه ايات كثيرة ندل على ان للانسان 
اكتسابا بفعلة » وائه لسن محيورا على اقعاله ٠‏ 


اما الآبات التى ندل على ان الامور كلها ضرورية وانه قد سبق 


)١١(‏ المصدر أعلاه : أيضا : الغزالي : احياء علوم الدين ‏ كتاب 
التوحيد , 9/5١؟ ٠‏ 


غ85 هس 





القدر 


ا 
6 5 هن كخ#ر مه 


» تمنها قوله تعالى : 


0 الله خالق” كل شي ء «( ) الزمر مي ( 5 

دو كل كني + ده بمقدار » (الرعد :لم ) ٠‏ 

«انا كل شيء خلقناه بقدر »( القمر : 58 ٠.)‏ 

“فل أن مستا" الانا كن اله" الامو انولانا ل التوية 162 )4ه 
كذلك يضلة الله من إيشاء ويهدي من يشاء » ( الاعراف : 184 ٠)‏ 
وأولق فقا لأا كل ننس مذ اها بولك مدق" الذرل فى لفان 
0 والله خلقكم وما تعدؤون » ) الصافات :كة)ء٠‏ 


اما الآيات التي مدل على ان للانسان اكتسابا وعلى ان الامور في 


انفسها ممكله لا واجبه » فمثل قوله تعالى : 


ا 
8 
عا 


« كل نفس بما كسيت رهئة » ( المدثر :88 )4 ٠‏ 
0 والذين كسسوا السرئات «( ) نوس : /ا"”ا ٠)‏ 
درن عد جر كك الحم لوز جه ووو عا ارا 
زالكهيف :1 79). 
« انا هديناه السسل آما شاكراً واما كفوراً » ( الانسان : "٠‏ ) ٠ه‏ 
« قد جاءكم اكب" من ربكم فمن كم قلنفسه » ) الانعام َ 
:6 )+ 
وكذلك تلقى الاحاديث في هذا أيضا متعارضة » مثل قوله : 
عن النبي (ص) انه قال : « لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره » ( مسند احمد : ج «#ا ص ٠ )١8١‏ 
وعله أبيضا :0م الشقي دن كان شقا في بطان أمه والسعند من وعظ 
بغيره » ( صحح مسلم : ج 8 ص 18 ) ٠‏ 

2 6-3 


ع «ان الله خلق للجنة اهلا » خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم » وخلق 

لننار اهلا » خلقهم وهم في اصلاب آبا” » [ صحبيح مسلم : 

ىم _ ص هه ( ٠‏ 
- وقال أيضا « ما بلغ عبد حقيقة الايمان حتى يعلم ان ما أصابه لم يكن 

لبخطتئه وما أخطأه لم يكن لنصييه » ( سئن ابى داوود : الاب ٠ )1١١‏ 

فهذه الاحاديث دل على ان المعصية والكفر هما مخلوقان لله » وان 
العد محير عليهما » وهناك من الاحاديث ما ,يدل على ان سيب الكمر 
والابمان يكون من العند واكتسابه » مثل قوله (ص) « كل مولود يولد 
على الفطره 6 فانواة بهودانه أو ينص ر انه » 

تاريخ تطور المشكلة في الاسلام 

مر النقاش العقلي لمشكلة الحبر والاخشار في الاسلام في مرحلتين : 
المرحلة الاول : 

وهى الفترة التى اتخذ التفكير فها صورة شه عارضة > كانت 
تساور نفوس النعض من الصحابة ولدانها ظواهر النصوص التعارضه > 
وما يلاحظ من تناقض بين قدرة الله المطلقة وبين حرية الانسان في اعماله 
ومسؤولته عنها ٠‏ تقد اورد البخاري في صحيحه »> أن النبي (ص) سمع 
جمعا من الصحابة شاحثون في القدر فخرج مغضيا يعرف الغضب في وجهه» 
باختلافهم على اسائهم » وضربهم الكتاب بعضه سعض » ان القران لم 
ينزل لتضربوا بعضه سعض » ولكن يصدق بعضه بعضا فما عرفتم ناعملوا 
به » وما تشابه عليكم فآمنوا به اا 


ابن سعد : الطبقات الكبرى ج 5 ق : ؟ ص ١5١‏ * 


- #548 


وبروى ايضا ان شبخا من انباع علي (رقن ) مدالةتغين الستاقم 
من وقعة « صفين » أكان المسير بقضاء الله وقدره ؟ فقال عليه السلام > 
« والذي خلق الححة وبراً النسمة » ما هبطنا واديا ولا علونا نلعة الا بقضاء 
وقدر ٠‏ تقال الشيخ » عند الله احتسب عنائي : ما لي من الاجر من شيء ؟ 
فقال علي بل أيها الشبخ عظتم الله لكم الاجر في مسيرتكم وانتم سائرون »> 
وفي منقلبكم وانتم منقلبون » ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا 
البها مضطرين ٠‏ فقال الشيخ : فكيف ذللك والقضاء والقدر ساقانا » وعنهما 
كان مسيرنا ؟ ثقال على عليه السلام : لعلك "نظن قضاء واجبا وقدرا حتما » 
وأو كان الك كلع دراي والقان اومقظ الوق «والوكوف يننا لانت 
ان من الله لاثمة لمذنب > ولا محمدة لمحسن » ولا كان المحسن بدُواب 
الاحسان اولى هن المسيء » ولا المسيء بعقوبة المذنب اولى من المحدن > 
تلك مقالة اذوان الشساطين » وعدة الاوثان > ولخسماء الرحمن > وشهود 
الزور » واهل العمى عن الصواب في الامور » هم قدرية هذه الامة 
ومحوسها ٠‏ ان الله امر تخيرا > ونهى انحذيرا » ولم يكلف جيرا > ولا 
بعث الاساء عرثا « ذلك ظن الذين كفروا » قويل للذين كمروا من النار »ه 
تقال الشسخ : وما ذلك القضاء والقدر اللذان ساقانا ؟ فقال : امر الله بذلك 
وارادته > ثم نلى « وفغى ربك الا تصدوا الا اياه وبالوالدين احسانا » 
( الاسراء : /51 ) فنهض الشينخ مسرورا بما سمع واشأ يقول : 
انت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
اواضحك من دنا ما كان مكيبا اجزالتونك لان ا 


وويروى ان رجلا قال لابن عمر ‏ رض - « ظهر في زمانا رجال 


يزنون ويسيرفون ويشسربون الخمر وبقتاون النفس التى حرم الله ثم 


)١5(‏ ابن المرتضى : كتاب طبقات المعتزلة 2 ص ٠ ٠١‏ الشريف 
المراتضى : الغرر والدرر ,2 ٠ 6/١‏ 


غ5 سه 





يحتحون علينا ويقواون كان ذلك ف علم الله تغضدب ابن عمر وقال : 
سسحان الله » كان ذلك في علم الله » ولم يكن علمهة للحملهم على 
العاس +(05) 

٠ صىر‎ 


من هذا يظهر ان النقاش في مرحلته الاولى » ذأان يتيز بمظاهر 
منئها: 


أي اناك كداز نه رسع غلم الأول بها سا تون فين كرون 
خلهفه ٠‏ 


باسام ان علمه الازلى هذا شؤون عناده ا نتصمن الاجبار 


ولا دعدى الاكراه والاضطرار > قلا بصح ان يكون سريرا للشر والقائه 
على الله سبحانه وتعالى0 '2 , 


ىج ان التفكير في الحير والاخثار ب بهذا الاعتار ‏ تولد عن 
النبات بوأخلنة .مق ذات الأسلام. + انما من حبرل التق في التضحون 
الدينى 4 اي نشأ كما يول كو لدزيهر د« عر ن التقوى لا عن حريه 

)١5(‏ ابن المرتضى : المصدر السابدق ٠‏ طاش كوبرى زاده : مفتاح 
السعادة ,2 1 : 

)١3(‏ تنفسير القضاء والقدر الالهى بهذا المعنى , انخذدذ فيما بعد صورا 
مختلفة على ايدي المتكلمين فيصوغه شارح الفقه الاكبر المنسوب للامام ابي 
حنيفة ( فقه اكبر : ؟" ص 55 ) بان الله تعالى م« كان عالما في الازل بالاشياء 
قبل كونها . وهو الذي قدر الاشياء وقضاها , ولا يكون في الدنيا ولا في 
الآخرة شى ء الا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره . وكتبه في اللوح المحفوظ 
ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم » » ويقول الشيخ ابن بابويه القمي « افعال 
العباد مخلوقة خلق تقدير لا 'خلق تكوين 2 ومعنى ذلك انه لم يزل عالما 
بمقاديرها » ( أنظر : تصحيح اعتقادات الشيعة الامامية ‏ للشيخ المفيد » 
ص ٠ ١‏ ويرى فنسك ,» [(52.2 :2 026 1110 ©186) ان تفسير 
القدر الالهي وحمله على العلم الازلي » » فكرة استمدها المتكلمون من المسيحية 
ومحاولة لتجنب القول بالجبر المطلق » 


اعه” مه 


١ 7 ا[‎ 
٠ ( ) التفكير‎ 

لدع أن التفكير ف المشكلة بهذا الاعشار لس وقفا على سه ديئة 
معيلة ولا جماعة انساننة خاصة « بل ذلك من القدر الانساني العام 2 الدي 


بوحد ف كل - جماعة متدينة ااي 


المرحلة الثانية : 


وسها اتخذ النقاث ى العقلي في الاوضوع » صورة مذهب يعتلقه فرريق 
من المسلمين وبدعون النه و بوضدسونه للناس والمشكلة بهذا الاعتار فد 

١‏ قثة ترى ان النقاش الفكري <ول القضاء والاحتءار :ولد عن 
سسب خار جي 43 واثر بط ذلك السبب بالمسحة الشرضة وهمن أواثل دن قال 
بهذا الراى المستشرق الالمانى 0 ون كر يمر ( الدي بقول « ان حرائة 
القول بالقدرة الاسانمة في خلق الافعال نشأت تأثير من تعاليم الكنسة 
الاغر بقية وآاراء اساندتها وخاصة يوحنا الدمشقى وتلميده تبودور ابو 
فرة 06 ٠‏ ويقول ماكس هورتن 00 علم العقدة المسيحة أو علم الكلام 

٠ 8/8 كولد زيهر « العقيدة والشربعة ف الاسلام » م ص‎ )١19( 

)١16(‏ البهي ( الدكتور محمد ) : الجانب الالهي من التفكير الاسلامي» 
ص نل 

» الغارات الحضارية على البلاد الاسلامية‎ «١ : أنظر كتابه‎ )١9( 
: الترجمة الانكليزية للعالم الهندي خدابخش‎ 

كتف 57 6 عط لطع عه ع سد 1ن“ 1 17011 

,8101:1181 121108 ,83 ,.قطة"11 ,.قطط ,”0نواة]1 065 ثأزء065 د12 


0 11 
وقارن بهذا 5 
و”ق#طوعتطة عط" 017 17مغه81 تإتتوطاء]11لش"' .18 هلل ,رذاهة[مطء1لط1 (2 
.2 


تاقبطلا 02 6«عصططمم1ء7ة1 هط .8 1٠.‏ ,910مهل11360 (5 
١‏ .2ج ,”7هع116010' 


أإنه” - 





المسيحي في الشرق يؤكد قبل كل شيء الأحتيار الانساني ومسؤوللة 
الأقفان الكاطة فى فك <ه ول كانم ادل 3 ازا قفة [الخائية 
الاحرار [ رجال المعتزلة ) رأوا من انفسهم لا محالة اتباعه ووجوب الاخذ 
به ٠‏ لاجل هذا نشأت فكرة الاختمار في المدرسة العقلية من مدارة'س 
علم العقبدة الاسلامية الذي هو علم الكلام »'' "2 وقد ايدهم في حينه جمع 
كبير من المستشسرقين امثال : نللينو الابطالي'! "> دى بوير الهولندى”” "م 
نكن الما 007 وان له عدا امن 5 مو المعاضير ير اعثال لاوا رقي 


(.مى) ,”151810 165 عتطمهة710ط2 16ل“ .0منام80 عرواآلا 
.6 .2 ,1928 ,لاعطعط1116 
وقارن هذا مع ما ذكر نأه الدكتور محمد البهي ( الجانب الالهي ١‏ 

اه 


ةم يقول الاستاذ نليتنو [ أنظر مقالته م أسيم القدرية » في كتاب 

00 : عبدالرحمن بدوي « الثراث اليوناني في الحضارة الاسلامية , 

نى 5*5 ] « كان بعض المتكلمين الاولبين قد بدأوا نحت تأثير اللاهوت 

لسيحي في العرق بطريقة غير مباشرة سبحثون هذا القدر 2 ويحاولون ان 
ه بمعنى يوافق اختبار الانسان وحريته في افعاله » ٠‏ 


(569) يقول دي بوير [ تاريع الفلسفة في الاسلام ‏ الترجمة 
العربية » ص 55 ] « لاشك ان مذاهب المتكلمين الاعتقادية تأثترت بعوامل 
نصرانية ابلغ التأثر : فتأثرت العقائد الاسلامية في تكوينها بمذاهب 
الملكانية واليعاقبة في دمشق ٠‏ كما تأثرت في البصرة وبغداد ,. بالمذاهب 
النسطورية والغنوصية ٠‏ 


(9؟) يقول كارل بيكر [ أنظر مقالته : مناظرات النصارى وتكوين 
العقائد الاسلامية المنشور ف 0 مجلة الاشوريات » المحلد : "5 سنة 2319115 
ص ”18 ] ان عقيدة القدر والنقاش العقلىي حولها ادخل في الاسلام بتأثير 
من علم العقائد المسيحي ( النص مقتبس من كتاب فنسك ٠‏ عقيدة الاسلام » 
ص ىه )2 ٠‏ 


ب 8#ه5 ا 





دن ووليم طاؤمايوو 37 موي سولاك المسفرن رأبهم بما 
جاء عند بعض كتتّاب الفرق الاسلاسين من قول بالتأثير الخارجى في ظهور 
المشكلة ٠‏ فذكر اللمقريري « ان اول من تكلم بالقدر في الاسلام عو مسد 
الجهني اخد ذلك عن نصراني من الاساورة يقال له ابو يونس سنسويه 
وتعرف الوا وبروى ابن ناته اول من تكلم في الاسلام رجل 
من اهل 3 بدعى سوزان كان نصرائنا فاسلم م تنصر وعنه اخذ 
بل لعي 7 « ويقول ابن قتبة » غلان الدمشقي كان قبطيا قدريا 
1 يتكلم د قبله في القدر ودعا اليه الا معد الجهني9 "2 , 


(51؟) يقول الاستاذ شاخت « مما لاشك فيه ان علم العقائد المسيحية 

أثر بقوة منذ القرن الاول للهجرة فى بنية العقائد الاسلامية » ,2 أنظر 
01 مقت عط" عزه'ط1 ومعع 8011‏ بجروآلل" .ل بكطعقطءم 

.5 ,1 :210 ,151310168 5111018 ,”تجع116010 3011320911 للا 


(5؟) يقول الاستاذ وليم طومسون » في معرض كلامه عن كتاب 
الاستاذ واط عن « القضاء والقدر ف صدر الاسلام » : هناك تشابه كبير 
يبلغ حد التماثل الكلي بين آراء الخوارج والقدرية والعدلية , الذين اعتنقوا 
مبدأ « التوحيد » القاضى بتفويض الله القدرة للعبد وصيرورة الانسان 
مساويا لله في الخلق في هذا الحقل على أقل تقدير » وحرا في تصرفاته 
من الضوابط الالهية » وبين العقيدة المسيحية في القول بالاختيار » كما 
نصورها وصاغها آباء الكنيسة الشرقيون ٠‏ فالتوحيد الاسلامي انما هو 

قرينة (140620115108لش) المسيحي انظر مقالته في : 
.20-6 :2م ,1950 ,40 :1/0 1701 مطناة جم عط1) 


(55؟) الخطط : 71/5 ٠‏ ابن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب : 
0 0 

(590؟) ابن نياته : سرح العيون 2 ص /اة١ ٠‏ 

(5؟) ابن قتيبة : المعارف . ص ٠ 5٠١1/‏ طاش كو برى زاده : مفتاح 
السعادة : ٠ 50/١‏ أنظر أيضا : مقدمة كتاب « تبيين كذب المفترى فيما 
نسب الى الامام الاشعري » لابن عساكر : ص ٠ ١١‏ 


د خ"اة”ا ب 





لاناشة ثانية ترى ان النقاش 2 القضاء والقدر تولد عن اساب 
داخلية من ذات الاسلام نقليهة اشيحة للتطور الدبني والسماسي ف الاسلام « 
وان كان نهة اشن اجنبي فانه كان تالا لظهور المشكلة واءان على نطويرها 
وتعمقها اكثر من خلقها وايجادها » وممن ذهب الى هذا الرأى 
:6 55 5 لين 
١:‏ ا 00 )الى 

وخن الابعافوايل دن زميق ينذا الزاى نوي بكري ان 
« القول بحرية المد في خلق انعاله ثمرة طسعية لذلك الح لحانب من التعاليم 
القراسة الذي ,يؤكد العدل الالهى > والعدل في الحكم بقضى بضسرورة 
حرزاء المحسن وعقاب المسيء والثواب والعقاب لا يكونان عدلا ان لم يكن 
العد خالا افعاله بارادته الحرة واستطاعته وهو يرى « ان المسألة نحت 
عن بحث الخوارج ف مشكلة م ر تكب الكيرة ال ي د قعتهم الى البحث ف 
سألة القدرة الاسانة » وهل هى نفس الاسان » ام ان القدرة عرض 


تحل فنه 6 وهل القدرة تسيمق الفعل أم هي مع الفعل و شهي باتهانه 3 


(59؟) بقول الاستاذ فنسك « ان البحث ف مشكلة القضاء والقدر 
نشأ أصلا في دائرة الفكر الديني في الاسلام بمعزل عن المؤثرات الخارجية , 
اما عن الاثر المسيحي فانه ريما لعب دورا ‏ لا في اثارة المسكلة بل في 
تطويرها وطريقة معالجتها » انظر : (52 .م ,لمعه مستاقدكة عا 


(5) يقول الاستاذ ترتنون « ان مسألة القدر والنقاش فيها ظهرت 
بتأثير عوامل داخلية بحته , اما عن الاثر المسيحي فانه لم يكن له دور 
في خلق المشكلة بقدر ما ساعد على تطويرها » انظ : 

(54 .م2 0000 110 1) 


5١١‏ قام الاستاذث جوليان اوبرمان « بدراسة تحليلية للرسالة التي 
بعث بها الحسن البصري الى الخليفة عبدالملك بن مروان , وانتهى منها 
الى القول بان « مبدأ القول بحرية الانسان في خلق افعاله كان النتاج 
الطبيعي لتعاليم محمد (ص) وعلمه . ومن ثم فان القول بالاثر المسيحي 
في ظهور المشكلة, والذي تقدم به فون "ريمر ‏ والذي مازال بتردد منذ - 


-5ه6” ده 


وهل مع الفعل وشهى باشهانه 3 وهل هى صالحة لمعل واحد أم للمعل 
مدي : 1 


وصده «( 
ان النقاش في الموضوع في مرحلته الثانية يرتبط بفرقتين > هما فرفة 

اللاو بوه الع د 

: فريق الجبرية الخالصة‎ - ١ 


انماع الجعد بن درهم والحهم دن صفوان الراسسى الذي مار على 


الدولة الاموية فقتله « سلمم بن احوز المازني » والي الامويين سخراسان ٠‏ 


نفى الجهم القدرة الانسانية والاستطاعة » فلس للاسان في نظره 
فدرة ولا ارادة ولا اختيار بل هو محبر في افعاله » والله يخلق فيه الافعال 
المايكقيا في الخزوان والخماذاك وسكي الك لقان عل و3501 
كما تنسب الى الجمادات والننات » فنقول تغذى النبات وتحرك الحجر » 
والثوات والفقات عش والتكالف الشرعة اننا ع 250 بي 


ويدهب بعض الاحثين الى ان معاوية ‏ رض حين استقر له الآمر 
« اراد ان بشت في اذهان الناس ان امرته على المسلمين انما كانت بقضاء الله 
وقدره فاشاع الفكرة وشحم مذهب الجر » واخذ هو وخلفاء بني امة 
من ده بيكاون اليكرة سحتلف» الوسائل "اذ >رأوا ان القول /الحس .برذ 


- ذلك الوقت على الالسن بشكل تقليدي ‏ لابد وان يترك بالمرة ونهائيا 
2 أنظر مقالته «( 
,1985 ,.8 .0 هل .ل ,”تطهاة1 م[ تجو م1معط1 2011151“ 
.8 .2 ,5 
رك 1286102أقه0ه6 لسك 11311 عع“ .11 .1717 ,117 
.72 ,230و151 لاوط 10 
(5*) البغدادي : الفرق بين الفرق 2 ص 8؟١ ٠‏ الشسهرستاني : 
الملل والنحل 2 ٠ ٠١8/١‏ الاسفراييني : التبصير في الدين 2» ص 95 » 
ابن حزم : الفصل في الملل والنحل 2 ؟/؟؟ * 


هه" ب 





ل ان به من مظالم » فعملوا ان يفسر الناس كل ظلم بقضاء الله 
٠٠٠ 06‏ فيروى ان عنداملك بن مروان لا فقتل عمرو بين سعند 
امر ان ينادى في الناس « بان امير المؤمنين قد قتل صاحكم بما كان من 
القضاء السابق والامر النافذ »2*0 , 


وقدره د«( 


وفي الوقت الذي يمكن القول شه بان الاموبين استغلوا فكرة الحمر 
وكان من صالحهم سريانها وانتشارها فانه من المؤْ كد ان القول بالحبر لم 
يكن دافعه الاصيل سياسيا » بل نتّج عن التصور الديني والورع الزائد 
والشعور الطاغى بعظمة الله وقدرته لدرجة تتضاءل بحانها قدرة الانسان 
المخاوق وتنتفى » والحيرية بهذا الاعتدار لا تاتهى الى اتخاذ مواقف سلسة 
'تمثل في نوع من التواكل المفرط > بل تدئع معتنقها ‏ في الغالل ‏ الى 
اعخادذ موافف إبحامة قوية وفعالة صد الأوضاع الظالمة التي ا تمق مصعم 
مقتضى العدل الالهي » وهذا التفسير يعلل لنا اقدام الحهم بن صفوان على 
الثورة ضد السلمطات الاموية » الامر الذي التهى بقتله9 ٠5"‏ 

(55) امثال : كولد زيهر « العقيدة والشريعة » ص /5 ,2 والدكتور 
عبدالحليم محمود « التفكير الفلسفي في الاسلام » , ٠ ١917/١‏ الا انهما 
يناقضان ما ذهبا اليه فيما بعد فيقول الدكتور محمود عبدالحليم ( المصدر 
نفسة ص «١ ) ١‏ وفي الناس من ملكت فكرة الالوهية عليهم جميع 
افكارهم » فلما رأوا المغالاة بالاختيار » ثارت ثاثرتهم فنادوا بالجبر ودعوا 
اليه » نادوا به ودعوا اليه لا لانه بوافق هوى بني أمية وينال استحسانهم 
وتشجيعهم وانما لانهم رأوا ان ذلك هو الحق الذي لامرية فيه » ٠+‏ ويقول 
كولد زيهر ( المصدر نفسه ص ٠١‏ ) « هكذا كان كثير من اتقياء المسلمين 
المخلصين لله يرون واجبا ان نتصوروا الله الها مستيدا , وذلك مبالغة مذهم 
ف الشعور بالخضوع له » ٠‏ 

(5؟) ابن قتيبة : كتاب المعارف 2 ٠ 5١/5”‏ ( مقتبس من كولد 
زيهر : المصدر السابق 2 ص 998 ) ٠‏ 

(55) القاسمي ( جمالالدين ) : تاريخ الجهمية والمعتزلة » ص / 
وما بعدها ٠‏ 

بذهم ب 





؟ ل مدرسة القدرية الخالصة : 


امباع معبد الجهني > وغبلان الدمشقي » ومعبد الجهني ‏ كما يقول 
الذهبى تا بجى صدوق “'قهة لكنه سن ملة سيئة » وهو اول من تكلم في 
القدر » وكان يحلس الى الحسن النصري في محلسه بالنصرة » وقال عنه 
ابن ابي حاتم : انه قدم المدينة فافسد ها اناما » اخرج له ابن ماجة في 
سئنه » ويروى ان معدا الحهنى وعطاء بن يسار انما الحسن البصري وقالا 
له : يا أبا سعد هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون اموالهم 
ويقولون « انما تحرى اعمالنا على قدر من الله تعالى فقال الحسن في جوابهما 

90؟) عرف القائلون بحرية الارادة والاختيار باسسم « القدرية » من 
قبيل الاشتقاق من الضد , فهم سدموا قدرية لانهم انكروا القدر الالهي 2 
بمعنى اثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى 
( أنظر : الشمهرستاني : الملل . ٠ 55/١‏ البغدادي : الفرق 2 ص 58 ) ٠‏ 
والمعتزلة صاروا يسمون بالقدرية لانهم د اسندوا افعال العباد الى قدرتهم 
وانكروا القدر فيها ( أنظر : الجويني : الارشاد : باب القول في خلق 
الافعال ص ٠ ١817‏ الاسفرابيني : التبصير في الدين .» ص ٠ ) 5١‏ والمعتزلة 
لا برضون بهذا الاسم ,2 ويرون انه اولى ان يطلق على القائلين بالقدر خيره 
وشره من الله تعالى ( الاشعري : الابانه عن اصول الديانة ‏ ص 8 * 
الشهرستاني : الملل والنئحل 2 4/١‏ ) ء ولهذا فان المعتزلة والاشاعرة 
واولئك لنفمها ( القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة ص 5 ٠‏ جارالله 
( زهدي حسن ) : المعتزلة » ص لا ٠‏ ويرى بعض المستشرقين » وخاصة 
هاربروكر ( في ترجمته لكتاب الملل والنحل , 587/١‏ ) ان القدرية عرفوا 
دهذا الاسم لانهسم « اتخذوا من القدر أولا وبالذات موضوعا لبحثهم 
ودراستهم ويؤيده « نلينو » في هذا ويضيف « ثم لما كان أول من اشتغلوا 
بهذه المسألة من القائلين بمذهب حرية الارادة والاختيار , فاسم « قدري » 
أصبح بعد زمن مرادقا لمن يقول بالاختيار وقدرة العبد على افعاله ( أنظى 
مقالته : اسم القدرية : ضمن كتاب الدكتور عبدالرحمن بدوي : التراث 
اليوناني في الحضارة الاسلامية ‏ ص ٠ ) 5٠١9‏ 


ب للآاه”# - 





»2 كذن اعداء الله « ولا عظمت فتنته بالئصرة عدبه الحداج وضشيه بأمر 
عبدالملك بن مروان سنه «مه »> وبروروى الذهصي ان مقتله كان لاسساب 


عيابي + سين" انز اكه فى وار اعد ال وى د الالو 


اما غبلان بن مسله”" 2 القبطي الدمشقي > فكان ابوه مولى لعثمان 
بن عفان (رض) ويعتبر في رأى اكثر كتاب الفرق المبشر الحققي بمذهب 
القدر » وهد صلبه هشام بن عبدالملك على باب دمشق > ويقال ان هشاما 
صليهة حا ٠‏ 

ورف نش اللسركون اوسا 2 10 وسر لان او 
بان الممشر الحقيقي لفكرة القدر هو « الحسن البصري 76 شيخ التأبعين 

(8؟) الذهبي : ميزان الاعتدال ٠‏ 185/5 ( طبعة القاهرة /ا ١9‏ ) » 
صحيح مسلم : باب القدر , كتاب الايمان , ٠ ١6١/١‏ طاش كوبرى زاده : 
مفتاح السعادة : 2 ؟/5؟ ٠‏ المقريزي : الخطط : ١51١/5‏ * 

(59) يقول ابن المرتضى ( طبقات المعتزلة ص 55 ) , اخذ غيلان 
مذهبه عن الحسن بن محمد بن الحنفية .» وكان واحد دهره في العلم 
والزهد والدعاء الى الله وتوحيده وعدله ٠‏ 

(50) أنظر مقالته في مجلة ٠:‏ 1-88ر,00 ,[فكظ ,20ة1ه1 *اءن]1 
وقارن بهذا ما يذكره الاسستاذ واط في كتابه : 

4 .2 ,1797111 عع*'8 مذ 22105ااوع0ع2 

25١١‏ .158 .2 ,...72601087 250111631“ .ل رتممقمعء م0 


(؟5) أبو سسعيد الحسن بن أبي الحسن البصيري , واسدم ابي 
الحسن . يسار ء مولى للانصار قيل : كانت امه تخدم ام سلمة زدج 
النبي (ص) » فربما غابت فترضعه أم سلمة فكانت الحكمة التي أوتيها من 
بركات ذلك , واخرجته أم سلمة (رض) الى عمر (رض) يدعو له فقال : 
اللهم فقهته في الدين وحببه الى الناس ٠‏ وكان أنس بن مالك اذا سئل 
عن مسألة قال : سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا , 
قلت : وانما قال مولانا لانه مولى للانصار 2 وأنس مذهم ٠‏ قال ابن ابى 
نردة :وما رايت اشبة باضحاب محمد من هذا الصسية ب يعني الحسن - 


إرهة” - 


وامام اه لل السنة في زمانه دون غيره من الناس » وريؤيدون رايهم بما ذكره 
ابن قتسة من ان الحسن كان « قد تكلم في شيء من القدر ثم رجع 


عه +2450 »> وما ذكره ابن سعد « ان اهل القدر كانوا ينتحلون الحسن 3 


وكان قوله مخالفا لهم »” 25 وما ذكره الطبري من ان « الحسن زيفه 
القدريون »”*؟؟ واستدلوا كذلك على مذهه في القدر من الرسالة التنى 
بعثها الى عبدالملك بن مروان والتي حاء فمها قوله « ؟+لوه»م ولو كان الآمر 
كما قال المخطئون للا كان لمتقدم حمد فيما عمل » ولا على متأخر لوم > 
ان محاولة ابعاد 'نهمة القدر عنه »م حجاءت رةه وكوسسلة لتمرائة ساحته 
هنها باعشار انه كان شيخ اهل السنّة ٠‏ 


- ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رض ومات في سنة عشر ومائة وهو 
ابن ثمان وثمانين سمنة . أنظر : ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ص ٠ ١8‏ 
ابن قتيبة : المعارف 110 ٠‏ ابن سعد : الطبقات ج لاا ق : 2,١‏ ص ٠ ١١5‏ 
الشريف المرتضى : الغرر والدرر 2 ١/؟6٠١ ٠‏ 

(؟59) المعارف 2 ص ه8:؟5؟ ٠‏ 

(55) ابن سسعد : الطبقات الكبرى 2 ج لا 2 ق ٠ ١؟؟ص ,١‏ 

(55) الطبري : التاريخ » ص 55519 ( طبعة اوربا ) ٠‏ 

(55) ابن المرتضى : كتاب المعتزلة » ص ٠ ١5‏ نشر الاستاذ هلموت 
ريتثر النص الكامل للرسالة في مجلة ( الاسلام ) الالمانية ,2 العدد "١‏ 
ص 85-517 ٠‏ وقد انكر كتاب اهل السنئة ‏ ان تكون الرسالة للحسن ,2 
فيقول الشهرستانى معلقا « ورأيت رسالة نسبت الى الحسن البصري 
كتبها الى عبدالملك بن مروان , وقد سأله عن القول بالقدر والجبر فأجابه 
بما يوافذق مذهب القدرية واستدل باأيات من الكتاب ودلائل من العقل ,2 
ولعها لواصل بن عطاء , فما كان الحسن ممن يخالف السلف في ان 
القدر خيره وشره من الله تعالى » فان هذه الكلمة كالمجمع عليها عندهم » 
أنظر : الملل والنحل , ٠ 51١/١‏ طاش كربرى زاده : مفتاح السعادة , 
٠ 5/5‏ 


اوها ب 


ولكن الذي يمكن استنتاجه مما ورد عنه من اقوال تخرجه عن 
دائرة القدرية الخالصة > فهو على العكس منهم يشت القدر الالهي > بمعنى 
علمه بما سبقع » يقول ابن المرتضى « يروى ان داوود بن ابي مهند وال : 
سمعت الحسن يقول كل شيء بقضاء الله وقدره الا المعاصي 100 بي 
وبرى الاستاذ مونتكمرى. واط بانه من « غير الصحيح اعتيار الحسن 
اللصري مؤسسا لفكرة القدر التي كانت 'شحة منطقية لحركة فكرية 


١ 


فكرتمعم؛ 

ان القدريه الخالصه لم بقفوا عند اسات القدر والارادة للاسسان 
فحسب بل نطر فوا فنفوا « القدر » بمعنى العلم والتقدير > فيروى عن معبد 
الجهني قوله « لاقدر والامر أانّف” 25576 ٠‏ اي ان الانسان هو الذي 
يبقدر اعمال نفسهة بعلمه >» وتوجه النها بارادته شم يوجدها قدرنه » ومعنى 
هذا ان الله لا يقدر هذه الاعمال ازلا » ولا دخل لارادته وقدرنه في 
وجودها فلا يعلمها الا بعد وقوعها(”' © ٠‏ وقد انكرت بقة الصحابة بدعة 
القدر اشد الانكار ونقموا على الذين ابتدءوها وذهوا اللها حتى لقد كانوا 
.يوصون الى اخلافهم بالا يسلموا عليهم ولا يعودوهم ان مرضوا ولا ,يصلوا 
عليهم اذا ماتوا » لانهم كانوا يرون ان من اصول اهل السنة ‏ كما يقول 

59) ابن المرتضى : المصدر السابق 2 ص ١؟ ٠‏ 

(5:0) 5 .2 ,17111 عع8 .11 .1717 ,ا 11 

(59) صحيح مسلم : باب القدر , كتاب الايمان , ١٠6١/١‏ 
أنظر أيضا : مقدمة كتاب : تبين كذب المفترى فيما نسب للامام الاشعري , 
للشيخ محمد زاهد الكوثري . ص ١ ١١‏ انما الامر انف : أي يستانئف 
ودخولك فيه » ٠‏ أنظر : لسان العرب : حرف التاء : ١5/9‏ 2 تاج 
العروس : فضل الهمزة من باب الناء 0 342 7 

(60) محمد يوسف موسى : القرآن والفلسفة ص ١١65‏ وما بعدها ٠‏ 


ا عكلاا بد 


الملطي حت 11 وحوب الايمان بالقدر خيره وشراه 610 واجمعوا على ان 
« ما شاء الله كان وما لا ثّ لا يكون 0 فيج 

لقد انشر ضت مدرسة الجر بة الخالصة النق اقامها الجهم بن صفوان» 
كذلك انتهت مدرسة القدرية الخالصة التى كان معد الجهنى رأمسها » 
وكان هذا امرا حتميا فرضته طببعة التطرف الذي صيغ كلتا الفكرتين 
وجعلهما هما لا ستسغه العقل المؤؤمن » وهكذا وسمرور الزمن تلورت 
هذه النزعات المتطرفة واتخذت صغة مذهين معقولين كتب لهما الاستمرار 
والمقاء واجتمع الناس علهما » وهما : مدهب المعتزلة > والمدهب المقابل له » 
مذهب الكسب الذي طورته المدرسة الاشعرية ٠‏ 
 '“‏ مدرسة الاعتزال : 

الاعتزال مدرسة فكرية واسعة » تضم اتحاهات فكرية متاسة واراء 
متضاربة بخصوص القدرة الاسانة وصلاحتها في خلق الافعال > الا ان 
المعتزلة اجحمءوا على امور عامة منها : 

آٌ ان العباد خالقون لافعالهم مخترعون لها » وان الله تعالى لبس 
له 2 اتعال العباد المكتتسة صسع ولا تقدير 3 لا بايحاد ولا شفى ٠‏ 

ب ب ومع ذلك فانهم لم ينكروا العلم الازلى » فان الله تعالى عندهم 
لم ,يزل عالما بكل ما يكون من افعال خلقه لاتخفى عليه خافية » فلم يزل 
عالا بمن سمؤمن وبمن سيكفر » وهذا القول يميزهم ويخرجهم عن دائرة 
القدرية الخالصه ٠‏ 


١١ه6)‏ الملطي : التنبه والرد على أممل الاهواء والبدع » ص ؟١ ٠‏ 
(؟0) الاشعري : مقالات الاسلاميين » ص 555 ( باب جملة أقوال 
أل الستة ) ٠‏ 


خض تك 


اياه العناية الالهية ويتصرف بها ويوجهها حسسما بريد »> وهله القدرة 
تصلح لفعل الضدين : الفعل والترك ٠‏ 

دب قالوا أن امر الله الى وارادته متلازمان © فقت أراد الله نا كان 
من الاعمال خيرا ان تكون وامر بها » فهو بريد منا اقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة وان توحد الله تعالى ونؤمن برسله مدنا بذلك »> ولا يبريد 
المعاصى »> ولا يريد الكفر والفسق والعصان » ولا يأمر بها أي ان الله 
مدان اوها * اقل وده تولك ادو ونه لوعو قن ارزادة لمان 
وخاز وسلت: 

وقد التزم المعتزلة هذه الاقوال وبرروها بأسباب ثلائة هي :# 

أت اذا كان الله تتعالبى خالقا افعال عناده » وكان العاد لا قعل لهم » 
بطل التكليف الشرعي > لان الشمرع عارة عن أوامر ونواه » وهما في 
مجموعهما طللب والطلب لابد ان تسمقه القدرة والحرية والاخشار » والا 
لاصبح الطلب تكلفا بما لا يطاق ٠‏ 

؟ ‏ اذا لم يكن مستقلا بايحاد فعله » بطل العقاب والثواب الوارد 
بهما الوعد والوعيد » اذ لسن الفعل مستندا الله مطلقا حتى بمدح او يدم ٠‏ 

عت اذالم يكن للانسان حرية واختار لم تق لبعثة الانساء فائدة » 
اذ المعثة دعوة » والدعوة لابد وان تسسقها الحرية والاختار 29 ٠,‏ 





)0٠(‏ أنظر : البغدادي : الفرق : 45 ٠‏ ابن حزم : الفصل في الملل 
والنحل : */؟”5 ٠‏ الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص /ا؟" ٠‏ الجويني : 
الارشاد : ص ٠ ٠١١‏ الشسهرستاني : نهاية الاقدام ص 3لا ٠‏ الخياط 
المعتزلى : الانتصار : ص ٠ ١١7‏ والمعتزلة اضافة الى هذه الادلة العقلية 
التي استندوا عليها في تبرير مذهبهم , احتجوا ‏ كما يقول الفخر الرازي 
( محصّل آراء المتقدمين والمتأخرين 2.» ص ١89‏ ) على صحة ما ذهبوا اليه 
بالنقل , فاحتجوا بكتاب الله في هذه المسألة من عشرة اوجه : منها ‏ مثلا - 
ما في القرآن من اضافة الفعل الى العباد كقوله تعالى « فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم » « فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


- دهش 3 





+ ل مدرسة الاشاعرة ؛ 

» يرى الاشاعرة ان افعال الانسان الاختارية مخلوقة لله تعالى‎ - ١ 
فلا اثر لقدرة العد في خلقها وايجادها » وانما جرت العادة ان يخلق الله‎ 
. عا الفعل للعيد ويخلق ثنه فدرة على اصدار ذلك الفعل للصد 6 فالفعل‎ 
حاون لكاي‎ : 4 | 00 9 ١ 
ابداع واحداث لله وكسب للعد > والكسب : عبارة عن الاقتران العادي‎ 
بال القدرة الاسانة الحادنة والفعل « والله قد اجرى العادة بخاق الفعل‎ 
٠ 66 عند قدرة العد وارادنه ع ا هدرة العند وادادضه0؟‎ 

لقد أجمع اهل السنة على انه لا ارنياط ضرورى بين القدرة الحادية 
والمقدور المتولد عنها > فالعلافة الظاهرة بان القدرة الحادنة والممدور لسست 
على مذهبهم سوى علاقة عر ضية جائزة منشوّها العادة وهذه العادة لا ستو جب 
ضرورة قط »> فاذا أراد الله خرق انلك العادة لم يكن في ذلك حرج ما دام 
الله قادرا على كل شيء فبحوز ( كما يقول البغدادي ملخصا وجهة 
نظرهم )”** « ان يمد الاسان وتر قوسه وبرسل السهم من يده فلا 


(05) الابجي : المواقف 2. ص ٠ ٠١5١‏ الباقلاني : الانصاف 2 
ص ٠ 4١٠‏ الغزالي : احياء علوم الدين ٠ 58/١ ٠‏ الاسفراييني : التبصير 
ف الدين ص ٠ ١١35‏ وهذا المذهب العام الذي أوجده الاشعري يتضمن 
اختلافات عرضصية كثيرة ومتباينة , فالاسفراييني. ‏ مثلا ب كان يقول ان 
الفعل الانساني واقع بالقدرتين ( قدرة الله تعالى والعبد ) 2» وجوز اجتماع 
المؤثرين على أثر واحد ٠‏ والقاضي الباقلاني كان يقول « تتعلق قدرة الله 
بأصل الفعل + وقدرة العبد بصفته , اعني بكونه طاعة ومعصية الى غير 
ذلك من الاوصاف التى لا تتصف بها أفعاله تعالى » كما في لطم اليتيم تأديبا 
أو ايذاء » فان ذات اللطم واقعة بقدرة الله وتأثيره » وكونه طاعة على الاول 
ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره ( أنظر : الرازي : المحصل : 
ص ٠ ١5١‏ الشهرستاني : نهاية الاقدام ص "الا وما بعدها ) ٠‏ 

(5ه) البغدادي : أصول الدين ص ١١8‏ * قابل هذه الفقرة بمأ 
يقوله الغزالي حول خرق العادة : تهافىتالفلاسفة ص580 , وحول امكان حت 


57 برها تك 





بخلق الله تعالى في السهم ذهابا » واجازوا ان يقع شينة اع نا اذنيله 
ولا يكسره ولا بقطعه » واجازوا أيضا ان يجمع الانسان بين النار والحلفاء 
فلا تحرقها على نض العادة » كما اجرى العادة بان لا يخلق الولد الا 
عد ول الوالد ين ولا الشية الآ بعد العلك 6تولو أزاة حلق ذلك اتداء 
لقدر عليه » ٠‏ وهكذا فالرابطة السسة لست الا رابطة اعتارية ذاتته لا 
رابطة موضوعة بين الموجودات الطسعية » وقد خالف أهل السنة في ذلك 
فول الفلاسفة الذين حكوا ‏ كما يقول الامام الغزالي ‏ « بان الاقتران 
المشاهد في الوجود بين الاسساب والمسسات اقتران لازم بالضرورة »> فلسس 
في المقدور ولا في الامكان ايحاد السسب دون المسبب > ولا وجود المسبب 
لاحن الى 


واذا قل أن مدأ التحويز والقول بخرق العادة ,يزلل تقتنا بمعارهنا 
وبما عله الاشاء » فكيف تق بمعارقنا ؟ وما هى حدود المحال ؟ اجاب 
الغزالي ( ممثلا لوجهة نظر اهل السنة ) بان من الممكنات في مقدورات 
الله ما سبق في علمه انه لا يفعله » ويخلق لا العلم يانه لسن يفعله » اما 
المحال فهو الجمع بين الاثنات والنفي » كالجمع بين الوجود والعدم > أو 
كون الشيء الواحد ف مكانين في وفت واحد من جهة واحدة » وكل 
ما لسس كذلك فهو جائز » وانما يستنكر لاطراد العادة بخلاقه29ء 

لقد صاغ الاشاعرة نظرية الجواز أو الاتفاق هذه للتأكيد على قدرة 
الله العامة الشاملة واستقلاله بالفاعلشة وسلي الاشماء وكذلك الاسان من 
- حصولالولادة ابتداء ص88؟ : راجعمقالة الدكتور ماجد فخري المتازة 
« أقوال المتكلمين العامة ونقد القديس توما لها » المنشورة في مجلة المشرق ,2 
العدد : السنة : . 

(51ه0) تهافت الفلاسفة 2 ص 567 ( المسألة /ا١‏ ) ٠‏ ابن رشد : 
تهافت التهافت ( المسألة لا١‏ ) ٠‏ 


بص تت 





قواه الفاعلة » فمثلا تحريك الكاتب للقلم » هو في الحقيقة من فعل الله 
الذي يخلق عند تحريك القلم ارعنة تأعراظ مفافة لسن ان والعدها 
والآخر ارشاط سسسى « وانما هى مقارئة ف الوجود فحسب يا 34 وهده 
الاعراض هى الارادة والقدرة والحركة ‏ يخلقها الله في يد الكاتب ل 
ا التحرك ‏ يخلقه تعالى في القلم فبتحرك > وهذه الاعراض يخلقها 
الله تعالى على التوالى طلما شاء”؟ ”2 اذ هى ( أي الاعراض ) لا بقاء لها في 
ذواتها » لان العرض لا يلمث على مذهبهم آنين وانما يبقى ببقاء هو الآخر 
عرض يخلقه الله ويعدمه باستمرار(' '؟ وهكذا فالحوادث في نظر الاشاعرة 
تتألف من أجزاء منفصلة بعضها عن بعض تمام الانفصال ولا علاقة لاحدها 
بالآخر > واعتمرت نل كالاجزاء سلسلة من الأشساء تخلق خلقا متحددا يكل 
لحظة( ١‏ » وقد ترتمت على هذه النظرية قضية دينة هامة وهى : ان 

(54) حول هذا الاقتران الاعتيادي راجع « التهافت » ص 5/ا؟ 
حيث يقول الغزالي في تأويل الاحتراق « بل نقول : فاعل الاحتراق ٠٠‏ 
هو الله ٠٠٠‏ اما النار وهي جماد فلا فعل لها ٠‏ فما الدليل على انها الفاعل 
وليس له ( أي للخصم ) دليل الا دليل مشاهدة حصول الاحتراق عند 
ملاقاة النار والمشساهدة تدل عل الحصول عنده ولا تدل عل الحصول به 
ويقول الباقلاني « التمهيد ص 8ه باب القائلين بفعل الطباع ‏ فاما 
ما يهذون به من انهم يعلمون حسا واضطرارا ان الاحتراق والاسكار واقعان 
عن حرارة النار وشدة الشراب قانه جهل عظيم 7 

(9ه) رعاعتامف عط ,ؤعتطاظ عه دمتعةاع1 01 .تإعصط 

.202 .م ,2 :101 22 1[قنا]الا-ستقتصطه"1' خم“ 

)6٠١(‏ اورد الامام الاشعري جملة أدلة لاثنات عرضية الاستطاعة 
الانسانية وانها لا تستمر ,2 وذلك في كتابه المشهور « المع » ص 5ه 
وما بعدها ٠‏ وقد سار على نهجه تلامذته واتباعه أمثال الجويني « ( الارشاد 
ص /1١١؟" ‏ تحقيق محمد بوسف موسى ومحمود الخضري ( والباقلاني 5 
التمهيد ى ص ؟؟ ( تحقيق عبدالهادي أبو ريده ) ٠‏ 

٠ أنظر : ببئنس : «م مذهب الذرة عند المسلمين »ء ص لا؟‎ ١١ 
: دي بوير م تاريخ الفلسفة في الاسلام » ص /ا/‎ 
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الول بفاعلية الاشاء ضرب من الكفر وانكار اناعلية الله المطلقة » لان 


الايمان الاأصل عارة عن الافرار بان الله هو الفاعل الفرد الذي ا فاعل 
فده 
آه ٠‏ 


(36) اننظريةالذرة وقرينتها الجواز أوالاتفاق (0638102311812) 
التي بنى على أساسها الاشاعرة مذهبهم العام في التأكيد على قدرة الله العامة 
الشاملة 2 واستقلاله بالفاعلية وسلب الاشياء وكذلك الانسان من قواه 
الفاعلة , ترجع في أصولها الاولى الى شيوخ المعتزلة ٠‏ فيحكي الاشعري بان 
أبا الهذيل والجبائي وكثيرا من أهل الكلام جوزوا ان يجمع الله الحجر 
الثقيل والجو أوقاتا كثيرة من غير ان يخلق انحدارا أو هبوطا بل يحدث 
سكونا 2 وجوزوا الجمع بين النار والقطن من غير ان يحدث احتراق بل 
يحدث ضد ذلك ٠٠٠‏ وغلا أبو الهذيل في هذا الباب غلوا كبيرا حتى جوز 
اجتماع الفعل المباشر والموت . واجتماع الادراك والعمى واجتماع الخرس 
الزمانة كما جوز وجود أقل قليل الكلام مع الخرس » ( الاشعري 
المقالات # ص 5١١‏ ) وجوز صالح بن قبة وأبو الحسين الصالحي ان 
يكون الفيل بحضرة الانسان والذرة بالبعد منه وهو مقابل لهما , فيخلق 
فيه ادراكا للذرة ولا يخلق إدراكا للفيل ( الاشعري ‏ المقالات ص 5037 ) ٠‏ 
ووصف محمد بن عبدالوهاب الجبائي ربه بالقدرة على ان يجمع بين النار 
والقطن ولا يخلق احراقا وان يسكن الججر في الجو فيكون ساكنا لا على 
عمد من تحته , واذا جمع بين النار والقطن فعل ما ينفي. الاحراق وسكن 
النار فلن تدخل بين اجزاء القطن فلم يوجد احراق ( الاشعري : المقالات : 
٠ 5‏ 

وهذه أول محاولة فكرية في افق الفكر الاسلامي ترمي الى افتراض 
حالات مستحيلة الوقوع للخروج منها الى انكار وجود القوانين الطبيعية » 
ومن ثم هدم السببية ٠‏ لان شيوخ المعتزلة وقعوا في تناقض عقلي مربك 
عندما اثبتوا القول ‏ في الجانب الميتافيزيقي من فلسفتهم ‏ نظرية الذرة 
التي تسوق الى القول بنظرية الجواز , ومن اثباتهم القول « في الجانب 
الاخلاقي من تعاليمهم » بان الانسان فاعل حر مختار فاسندوا الفعل الى 
قدرة العبد 0 

اما الاشاعرة فكانوا اكثر انسجاما في فلسفتهم عندما اثبتوا القول - 
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اجمعوا على ان ارادة الله عامّه تشمل كل الموجودات » الخير 
والشر على حد سواء ولكنهم تصلوا ومصمزوا بان الآمر والارادة > فأرادة 
الشر لا تتضمن الامر به » وعلى هذا فأرادة الله توافق علمه » فكل ما علمه 
ازلا أنه مسسكون نهو مراد لدع وما علم انه لن يكون دهو غير مراد له ٠‏ 

اما يرهم لهذا المذهب فتكون من نقاط :# 

1 ان فعل العيد ممكن 2 نفسه > وكل ممكن مقدور لله تعالى > 
لان قدرته عامة شاملة ولا شيء مما هو مقدور لله وافع شدرة العيد لامتناع 
اجتماع المؤثرين على مقدور واحد ٠‏ 

بال لو كان العيد موجدا لافعاله بالاخشار والاستقلال أونيت أن 
بعلم تفاصصلها » ولا كان من المستحصل على الانسان الاحاطة ببجميع وجوه 
الفعل »> اذ 'تصدر منه اقعال ف غفلته وذهوله وهى على الانسحام والانتظام 


وصفة الاتقان والاحكام والعيد غير عالم بما بصدر مله » وحب ان يكون 


الصادر منه دالا على ممخترعه ‏ أي الله تعالى ‏ * 
جام)_ ان العد لو كان مواجدا لفعله شدرانه واخشاره استقلالا. 3 
فلابيد ان لمكن من تعله وتراكه »> والا لم يكن فادرا عله مستقلا فنه 6 


- بنظرية الذرة وانكروا معها فاعلية الاشياء والانسان واجمعوا على « ان 
لا فاعل الا الله » وفهموا فعل الانسان ‏ وهو عرض كغيره من الاعراض - 
على انه اقتران عادي وعلاقة عرضية وسموا ذلك كسبا » أنظر : بينس : 
مذهب الذرة عند المسلمين » ص /!؟ وما بعدها أيضا ٠»‏ وراجع : 
6 02 1055هء اط[ ل1دع :221200 802206" .11360 ,رقتطعلة" 1‏ (1 
لتلا :1701 .17197 .11 ,”177111 ععم 01 ج171 5211166 ا111 
٠‏ .95-109 ..2 ,958 ,2 :110 
-501201512ش“ ,رهاعانامتطف عط ,قعتطاط عمط دمتئتاعظ 01 ,.تزإعمط 11 
.20 106 ,رق ,1111511123 


لاا ات 





عليه كان صدور الفعل عنه مع جواز طرقيه وتساويهما انفاقا لا اختبارا » 
ويلزم يا ان لا يحتاج وقوع أحد الجائزين الى سبب > وذلك المرجح 
لا يكون منه » أي من العبد باختياره » والا لزم التسلل2©9 ٠.‏ 
رأيئا في المسكلة : 

لاشك ان البحث في مسألة الحبر والاخشار والتوفق بسهما من 
اعقد المشكلات التى عرضت للعقل الاسانى فهى ‏ كما يقول المرحوم 
العقاد # « معضلة المعضالات في جميع الأديان 5207 الحكمة والفلسفة » 
لانها ساله الحرية والارادة المختارة » وهى في الحق سالة الاسان 
الكبرى في علاقنه الابدية بالكون فلا نهاية لها الى آخر الزمان 25906 
ولذلك أيضا اختلف الناس حولها وصاروا فنها الى مذاهب شتى 
دعاهم الى الاختلاف ‏ كما يقول ابن رشد ‏ ان الادلة العقلية حولها منباينة 
وظواهر النصوص فبها متعارضة » وذلك أمر لم يأت عبئا بل كان مقصودا 
من الشارع لكي يوحي الى العلماء القادرين على فهم الكتاب والسنة > بالحل 
الذي يجب ان يذهب الشبهة ٠ 2١*06,‏ وبقدر ما يتعلق الموضوع بالاسلام 
ومعالحته للموضوع فائنا نسارع الى القول بان الدين الاسلامي فرق وصز 
الجانب الشرعي التكليفي من الامر » من جانبه الفكري الفلسفي © فلا 
نزاع بين المسلمين في ان الشرع نظر الى الانسان كماعل حر مختار » ومن 


(55) الاشعري : « اللمع » ص 595 وما بعدها ٠‏ الرازي : المحصل : 
ص "لا" ٠‏ الغزالي : الاقتصاد : ص 55 ٠‏ الباقلاني : الانلصاف : ص 
٠ 6‏ الجويني : الارشاد : ص ٠١59‏ + الشهرستاني. : نهاية الاقدام » 
ص 18 ٠‏ 

(54) العقاد ( عباس محمود ) ٠‏ حقائق الاسلام وأباطيل خصومه , 
ص ٠ 8١‏ 


٠‏ والدي 


(58) ابن رشد : مناهج الادلة في عقائد الملثّة . ص **5 ( تحقيق 


لض 5 


م بست الاقعال للعياد و.حاسبهم علها بما اقام من حدود وعقوبات و1 بم 

لقد وجد المستشرقون في التعارض الظاهري في نصوص القران 
الكريم المتعلقة بهذه المشكلة منفذا للهجوم عليه ووصفه بانه كتاب يجمم 
اشد المذاهب المتعارضة » وفسروا الامر تفسيرا ينتهى الى انكار سوة 
محمد (ص) فزعم هربرت كرمه > وكولد سهير » سنوك هورخنيه » 
دي بويبر ‏ ومكدونالد وشاخت ونشكلسون وولهوزن وتور اندريه 
وغيرهم « أن المذاهب المتعارضة المتضادة التي عرضها محمد في مسألة حرية 
الارادة والاختبار ترجع الى أزمان مختلفة من نشاطه النبوي » وتتفق 
والتأثيرات التي اوحتها الظروف والا-وال المختلفة في كلفترة من الفترات 
ففى الازمان الاولى للعصر المكى كان ,يقل تماما حرية الاخشار والمسؤولة » 
ولكن في المدبئة أخذ يتوغل شيئا فشيئا في مذهب الجبر > والتعاليم الاكثر 
جمر به تراجع الى الفئرة ال ٠‏ ان هؤلاء المستشرفان. ينسون أو 

(15) الغزالي : احياء علوم الدين ‏ كتاب التوحيد 5١19/5‏ » حيث. 
يقول الامام « فان قلت كيف الجمع بين التوحيد والشرع » ومعنى التوحيد : 
إن لا فاعل الا الله » ومعنى الشرع : اثبات الافعال للعياد ٠‏ فان كان العيد 
فاعلا فكيف يكون الله تعالى فاعلا . وان كان الله تعالى فاعلا » فكيف يكون 
العبد فاعلا ومفعول بين فاعلين غير مفهوم » فأقول : نعم ذلك غير مفهوم 
اذا كان للفاعل معنى واحد . وان كان له معتيان ويكون الاسم محملا مرددا 

00) أنظر على التوالي : 

2 كولد زيهر : « العقيدة والشريعة ف الاسلام » ص /لاكلا‎ ١ 

وكذلك كتابه الآخر : مذاهب التفسير الاسلامي » ص "»" ٠‏ 
0 دي بوير : « تاريخ الفلسفة في الاسلام » ص 55 . 
“؟' ‏ ولهاوزن : « الدولة العربية وسقوطها » 2. ص "٠١‏ (ا ترجمة 
عبدالهادي أبو ريده ) ٠‏ 
,”طوف م1 01 11017 1" رذ .ظ ,2هة[مطء1آ1 4 
م .م 
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و ا أهم الآيات الني اعتمدت عليها الجبرية من مثل قوله تعالى 
وربك يخلق ما بشاء وبختار » ما كان لهم الخير 5 © سدان الله وتعالى 
عما يشر كون » وقوله تعالى « وما تشاؤون الا ان إيشاء الله رب العالمين » » 
وقوله تعالى « ذلكم الله ربكم لا اله الا هو <الق كل شيء فاعندوه » هي 
ات 7 


مطتاود ]ا 02 6تعةصطمم1ء1067 عط1' .2 1(٠.‏ ,1136002210 ةن 
.ج ,”بجع 1010 

6- .م ,””قع 1717011 0ماع ه561" .02[6ناع تاك غ111م0د8‎ ١ 

.“لتتعلا“ ””رعاع اعمط عط .1 .8" .ل بكتطعقطء8 م 

وطكتة"1 عت لمطة طدالا عط ,0ع تتتستحطه]0“ .عةنتلمذ 102 8ق 
.9 27 .2 .قطة"1 ,قطي 


(18) ان من دواعي الالتباس الخطر ان يحلل ويناقش الوحي 
بالطريقة العلمية الحديفة , ذلك لان منطق الوحي لا يشبه 
ولا يمكن قياسه بمتطق العلم التجريبي » ان الوحي بطبيعته 
يغطي حقلا من المعرفة يخالف كل المخالفة حقل العلوم التجريبية » فهو 
ليس كالفيزياء والكيمياء ‏ كما يقول المرحوم محمد اقبال ( تجديد التفكير 
الديني. في الاسلام 2 الاصل الاتكليزي 2 ص 55 ) 2 يهدف الى كشفف 
الطبيعة وتعليل مظاهرها المختلفة بعامل السببية , بل يتعلق بدائرة 
الخيرة الدينية التي تختلف في مضمونها عن حقول المعرفة الاخرى كليا , 
ومن ثم تطبيق احكام العلم التجريبي عليها , امر يدعو الى الالتباس 
الخطر , ان الوحي ليس معرفة مكتسبة بطرق الاستقراء والاستنتاج أو 
التحليل والت ركيب + ليصح معها الطريقة العلمية الحديثة , انمأ هو انسلاخ 
من البشرية الفطرية في لحظة غير زمنية أقرب من لمح البصر ٠‏ 

وهكذا فان المستشرقين بدلا من ان يحاولوا النفوذ بصدق واخلاص 
وتجرد الى عمق الخبرة الدينية للرسول ممثلة في القرآن الكريم ويصفوها » 
اكتفوا كما يقول الاستاذ آربرى ( مقدمة ترجمته للقرآن الكريم ٠١/5‏ ) 
بتحليل سطحي لحتوياته واتبعوا في ذلك طريقة التقطيع والتمزيق »2 
ليخرجوا من ذلك كله الى القول بانه كتاب فيه تضارب وتدافع وعدم 
انسجام » وان ما جاء فيه لا يقوى ان يكون مذهبا عقيديا قويا ) ٠‏ 

والعجب في امر هؤلاء المستشرقين » وغالبيتهم من المبشرين انهم لم 


هلالا نا 


ان القرآن الكريم في هذا الخصوص » انما يعرض <التين نفستتين 
لاروح المتدينة في موقفها من خالقها حالة الشءور يعظمة الله وقدرته حتى 
يتتضاءل بحامها شأن المخلوقات ‏ كالاسان وغيره ‏ فننحد آيات ظاهرها 
تفيد الحير » وحالة شور الانسان أحانا بقدرته الحادثية المحدودة » ذلك 
الشعور الذي حمل للقدرة التى يستشعرها في نفسه بعض الحق في الأثير 
على مقدوراتها » ومن ثم 5 يات يفد ظاهرها الحرية والاخشار 
والفاعلية » والدين الكامل ‏ كما يقول الاستاذ عبدالهادي أبو ريدة ‏ لابد 
ان يعبر عن هذا كله : عن المطلق : ( الله تعالى ) في اطلاقه » وعن المحدود 
( الانسان ) في محدوديته وعن العلاقة ببنهما » وهذا التعبير يصلح احد 
المقاييس لمعرفقة صحة دين ما على وجه الاجمال » ولمعرفة ما اذا كان هذا 
الدين يصلح دينا للاسان1150ا٠‏ 


اما المطلق ب قطسعته ‏ اقعاله كلها اختثار محض > وقدرته شاملة 
عامة » فهو لا يتقد قد ولا يمكن ان بطق عله اعشار من الاعشارات 
النسسة التون هى ) /الاختصار وجهة نظر الاسان المحدود »> واما الانسان 


قهو مشدود بين ري > بان شعوره بقدرته واستقلاله # وهو بهذا 
الاعشتار . تاعل حر مختار » وهو من جهة عر مخلوق وجزء من 
يحاولوا 2. كما يقول الاستاذ محمد البهىي ( الفكر الاسلامي وصلته 
بالاستعمار الغربي ص 2:>2” ) ان يتشككوا أو يجرحوا وحي عيسى عليه 
السلام باسم المنهج العلمي نفسه 2 بل صانوه واقاموا الدعوى على اله 
بديهي التسليم وبعيد عن مجال الجدل العقلي النظري أو العلمي التجريبي » 
فاذا كان الوحو كامر غير اعتيادي ‏ يخضع للطريقة العلمية . أفلا 
بقضصى المنطق اللي ان يكون أنواع الوحي في ذلك سواء ,م فلم اذن 
يناقش نوع واحد من الوحي ( الوحي المحمدي ) ويتشكك فيه وينتقد 
ويرمى بالتضارب والتدافع ونصان الآخر ويقال فيه انه بديهي التسليم ٠‏ 

(59) أنظر تعليقة المطول على الصفحة : 59 . من ترجمته لكتاب : 
دي بوس « تاريخ الفلسفة ف الاسلام » * 


فى 


الكون هو فه فاعل ومنفعل > وهو بهذا الاعثار لس حرا باطلاق » وذلك 
لىاقال" لحد "ان الأثدان عن عحريية ايه © لكان مسا عن حدية عر 
من جهة شعور الاسان بارادتنه وقدرته عندما يتصور لنفسه ارادة ل 
بصرف النظر عن أنواع المقاومة الداخلية والخارجمة التي يواجهها عند تنفيذ 
العمل » وكذلك لو قال احد : ان الااسان محير لكان أيضا مصسا من 


2 


جه داعت عن ديه اند ماوق “وا اقثالة انه انيه تر أيع كتري عند 
دهان ير د لضن القاويقة عر عر تود اكد ان لوبي ا اكير 
في عالم من القبود » ع «امر بين أمررين » وبانه ه محبور مختار » وبانه 
كامزالة ون :للد لقي يو 17 بهو سن من حبث ان افعاله لست دسهة بفعل 
الطبعة النى هي جير محض »> وهو مجر حبث ان افعاله ليست اختارا 
محضا » كأتعال الله » بل هو قادر من جهة > ومخلوق من جهة أخرى » 
وكونه مخلوقا » بمنعه من الاستقلال التام بالفعل > لانه يستمد من الله 
وجوده ( أولا ) وقدرته على الفعل ( ثائما ) وبهذا الاعتثار أ.يضا صح اسناد 
الفعل الى الله والانسان معا ومن غير تناقض فالفعل ‏ كما يقول الامام ابن 
تيمية وتوما الاكويني - يقع بقدرة الله خلقا ونكوينا » كما وقعت سائر 
المخاوقات بقدرته وتكوينه > وبقدرة العند سنا وماشرة2717, 

وخلاصة القول فان الحير لا يكون ‏ كما يفول ابن رشد -"") 
محضا » وان الاخشار » لا يحوز ان يكون مطلقا » بل الحق التوسط بين 
هدين الرآيين » وذلك بان تقرر بان افعال الاسان لست اخشارية تماما 





2 أنظر : مثلا : الغزالي : احياء علوم الدين 2 كتاب التوصية‎ 07١ 
ويذكر ابن بابويه القمي الامامي حديثا عن الامام الصادق يقول‎ ٠ 5 
فيه « لا جبر ولا تفويض » وانما أمر بين أمرين » ,2 أنظر : « تصحيح‎ 
٠ ١5 عقائد الشيعة الامامية » للشيخ المفيد » ص‎ 

)1/١(‏ ابن تيمية : موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ( بهامش 
منهاج السنة ) ٠ 23/٠‏ عن رأي توما الاكو يني : أنظرمقالة الدكتور ماجد 
فخري المشار اليها ( أقوال المتكلمين العامة ونقد التقديس توما لها ) ٠‏ 

(كلا) ابن رشد : : مناهج الادلة في عقائد الملة , ص 5"'>؟ وما بعدها ٠‏ 


#الالاا ات 


ولا اضطرارية تماما > وائما تتوفف على عاملين : ارادة حرة ترط 25 
الوقت نفسه بات خارجية تحرى دائما على نمط واحد » والارادة هده 
في ذاتها عارة عن شوق يبحدث عن تخل ما أو تصدبق شيء » وهذا 
التصديق لبس هو باخشار نا 3 بل هو شي ء بعر ضص نا عن الامور التي من 
الخارج » مثال ذلك » انه اذا ورد علمنا امر 0 من خارج اشتهناءه 
بالضرورة من غير اخشار فتحر كنا النه » ولا كانت الاساب التي من خارج 
تجرى على نظام محدود وتراسب منلضود لا تخل و بحسب ما فدرها بارثها 
عليه 4 وكانت ارادنا وافعالنا لا نسم ولا بو جد بالحملة الا بموافقة الاسياب 
التي من خارج ووجب ان تحرى أعمالنا عل نظام محدود » ولا نلقي هذا 
الارماط بان افعالنا والامسساب التى من خارج فقط »> بل بمنها و بان الاسساب 
النى خلقها الله تعالى في داخل ابداننا » والنظام المحدود الذي نحده في 
الاسساب الداخلية والخارجة ّ«6 والتى لا تضطرب ولا بختل © هو القضاء 
والقدر الذى كته الله تعالى على عناده لسن وهذا م إبشرره العلم الحديث 
أيضا الذي لا بنفى حرية الاحتار » والذي يعترف في الوقت نفسه بوجود 
القوانين المطردة الطسعية ٠‏ 

اما مسألة الشر ووجوده » وهل هو هن ارادة الله > َم من فعل 
البشر واكسابهم » فمشكلة وقع الارتياط فها لعدم تفريق المتكلمة ‏ كما 
يبعول الامام ابن اسمنة بين ارادة التشر بع » وارادة القضاء والتعدير ٠‏ 
فالقسم الاول .يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع > والثاني 
هو ارادة التقدير الشاملة لجميع الكائنات المحطة ممم الدوادث وقد 
أراد الله من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى دون المعنى الاول فمن نظر 
الى الاعمال بهاتين العبنين كان يصيرا » ومن نظر الى القدر دون الشسرع »> 
أو الى الشرع دون القدر كان اعور 0000 

(؟/ا) المصدر أعلاه ٠‏ 

(5/) أنظر مقالة الاستاذ محمد سعيد اسماعيل عبده : « مشكلة 
الجبر والاختيار ورأي الامام ابن تيميه » , أسبوع الفقه الاسلامي » مهرجان 

- ريف تت 





الفهارس 
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أولا : فهرست المراجع 
: الأخطوطات 


الصابوني » نورالدين أبو محمد أحمد بن محمود بن ابي بكر : 

الهداية في أصول الدين . الاسكوريال , رقم : ٠ ١6١5‏ 
الماتريدي »2 أبو ملصور : 

كتاب التوحيد ,» كمبردج »2 رقم : رمدع_ 00ظه م 
المفيد 2 أبو عبدالته محمد بن محمد بن النعمان : 

أجوبة المسائل الصاغانية , النجف , مكتبة السيد محسن 

الحكيم رقم 8 559 ٠»‏ 

النسفي » أبو المعين ميمون بن محمد : 

تبصرة الادلة , دار الكتب المصرية , رقم 55/بع//ا41؟؟ ٠‏ 


كلا ب 


٠ 


«٠ 


ب : المطبوعات 
)3 كتنب الفرق وائكذاهب والمقالات 
ابن ابي ال<ديد ,2 عزالدين أبو حامفاد عبدال<ميد بن هبةالل (ت : 


حتت/ردد5ا ) : 


شرح نهج البلاغة , تحقيق أبو الفضل ابراهيم , القاهرة , 
٠ 565‏ 


ابن دابويه القمي 4 الشسيبخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين (ت : 991/941١‏ : 


كتاب التوحيد , طهران ه/ا5اهماء 
عقائد التسيعة الامامية , طهران 2 ٠ ١1/٠‏ 
علل الشرائع 2 تحقيق فضلالله الطباطبائي » قم , ٠ ١١9/8‏ 


ابن تدمية 4 أبو العساس نقيالدين أحهد دن عبدالحليم الحراني 
رت : خىك/ا//ا 06 : 


فتاوى ابن تيمية . القاهرة , ٠ ١99١/8‏ 


الرسائل والمسائل 2 تحقيق ونشر محمد رشيد رضا , القاهرة , 
الم المي 8 


5-6 كتاب النبو”ةات 2 القاهرة 2 الام فك 


منهاج السنه النبوية , على هامس كتابه الآخر : موافقة صريح 


الجرجاني 2 الشريف أبو الحس.ن علي بن محمد الحسيني (ت : 
كلو/؟ 01 : 


5-6 التعريفات 0 القاهرة 2 اللمتدا لت 5 


الالااا ل 


ابن الجوزي » أبو الفرج عبدالرحمن بن علي (ت : /اوه/١١؟0)‏ ؛ 


دفع شبهة التشبيه 2 تحقيق محمد زاهد الكوثري ٠‏ دمشق 
05 . 


تلبيس ابليس , القاهرة ١95/7‏ 
ابن خلدون ء أبو يزيد عبدالرحمن بن محمد (ت : )01١5/8+8‏ : 
المقدمة ,2 ط : دبروت 05 ؤأ١ ٠.‏ 


ابن دشا » القاضي الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد (ت : 
22/6 : 


بلك !1 لكشف عن مناهج الادلة , اعتمدنا على الطبعتين , طبعة القاهرة ب 


دلا تارييح ,2 والطبعة الجديدة بتحقيق الدكتور محمود قاسلم : 
ط : ١935/95‏ 


فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 2 طبعة 
القاهرة ‏ بلا تاريخ - . 

ابن عبد البر” . أبو عمر يوسف (ت : )٠١ 10١/145‏ : 

مختصر جامع بيان العلم وفضله . ط : الاولى . القاهرة ١؟؟١ ٠»‏ 


ابن سينا , الفيلسوف الرئيس الحسين بن عبدالله دن على (ت : 
00/4 : 


النجاة , القاهرة : ١551١1/؟١9١‏ * 


الاشارات والتنبيهات 2 تحقيق سليمان دنيا 2 القاهرة لاة96١‏ ب 


٠ ١95 
2, القاهرة‎ ٠ رسالة في معرفة النفس الناطقة , تحقيق الفندي‎ 
11 
ابن عساكر , الحافظ أبو القاسم على بن الحسن (ت : الاه/‎ 
: 1ل‎ 


- ”8- 


تبين كذب المفترى فيما نسب الى الامام الاشعري 2 تحقيق 


ابن قتمبة » أبو محمد عبدال بن مسلم الدينوري (ت : 105؟/8895) : 
تأويل مختلف الحديث , القاهرة 2 ٠. ١١195‏ 


الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة , القاهرة 2 
المارل 


كتاب المعارف , تحقيق الدكتور ثروت عكاشه , القاهرة , 
9 . 

ابن قيم الجوزية (ت : ١ه0ا/١٠؟١)‏ : 

أعلام الموقعين عن رب العالمين . مطبعة السعادة ”ب مص , 195 ؟١/‏ 
و56 . 

ابن المرتضى + أحمد بن بحى المعتزلي الزيدي (ت : )١5*17/85٠‏ : 

طبقات المعتزلة 2 تحقيق : سوسنه دفيد فلزر »2 بيروت 2 ١953١‏ * 


ابن المطهر الحلي » العلامة الحسن بن يوسف (ت : 5؟55/0؟01) : 

الباب الحادي عشر . طهران 2 ٠‏ /الااصس ٠.‏ 

كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد , قم : لال1؟١‏ * 

الاسد آبادى , قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد (ت : 5١4ه)‏ : 

شرح الاصول الخمسة ٠‏ تحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان » 
القاهرة 1938/١5/85‏ 


ت القن اق آبواب العدل والتوحيف: * 


الاسفرابيئي , أبو المظفر عمادائدين طاهر بن محمد رت ١0ا5/‏ 


: 
التبصير في الدين , تحقيق عزت عطار الحسيني , دمشق : 
. 3 


الاشعري , أبو الحسسين على بن اسماعيل (ت : ؟35553/5959) : 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين تحقيق هلموت ريش » 


هلا 


٠» 1١559 » اسطتيول‎ 


2 كتاب الابانة عن أصول الديانة ٠‏ حيدر آباد ١511/٠:‏ 


اللمع في الرد على أممل الزيغ والبدع 2 تحقيق الاب مكارثي » 
ببروت ٠ ١565‏ 
الابجي 2 عضصدالدين القاضي عبدالرحمن بن أحمد (ت : 55لا/ 


6 ؟١)‏ : 
المواقف في علم الكلام وشرحه للسيد الشريف على بن محمد 
الجرجاني ٠‏ 
أبو حنيفة » الامام الاعظم , اللعمان بن ثابت الكوفي (ت : /١٠٠١‏ 
اكلا : 


الفقه الاكبر : رقم ١‏ .2 وشرحه لابي منصور الماتريدي السمرقندي 
الحنفي 2 حيدر آباد ٠ ٠32١‏ الفقه الاكبر 2 رقم " ,2 وشرحه 


وصية ابي حنيفة وشرحها للملا حسين بن اسكندر الحنفي ٠‏ 
أبو الحسين الخباط ء عبدالرحيم بن محمد بن عثمان (ت : : 


الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد , تحقيق ونشر المستشرق 
السويدي ٠‏ نيبرج , القاهرة 55؟١/60؟9١ ٠‏ 


أبنو عنذبه 2 الحسن دن عبدالمحسن : 
الروضة الدبهيه فقيما بين الاشاعره والماتريدية 2 حيدر آباد 2 
١1‏ . 


الباقلاني ٠‏ القاضي أبو بكر محمد بن الطبب (ت : 599 - 2٠١١5‏ : 
كتاب التمهيد , تحقيق ونشر الاب مكارثي 2 بيروت 2 ا98١ ٠‏ 


الانصاف فيما يحب اعتقاده ولا بجوز الجهل به 2 تحقيق عزت 


الحسيني + دمشدق ١1960/١5536‏ * 
البردوى » فخرالاسلام (ت : 5489 )٠١865--‏ 0 ء 
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أصول الدين 2 تحقيق ونشر المستشرق بيتر لينز » القاهرة ,2 
٠. 58‏ 


البغدادي » أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر (ت : 5/559؟١١)‏ : 
الفرق ببن الفرق وبيان الفرقة الناجية . القاهرة , ٠ ١9١٠١‏ 
أصول الدين , اسطنيول » 31958 ٠‏ 

البيضاوي » عبدالل بن عمر (ت : )١591/591١‏ : 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل . القاهرة 2 ٠ ١550/١91١‏ 

التفنازاني ٠‏ سعدالدين مسعود بن عمر (ت : )١589/1091١‏ : 
شرح العقائد النسفية 2 القاهرة 2 ١١:55‏ 

التهانوي ,» محمد بن علي (ت : )١055/1١١٠8‏ : 
كشاف اصطلاحات الفنون , كلكتا 2 ٠ 1١851‏ 


الجوبني , امام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن أبي عبدالله (ت : 
08/1 : 
الارشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد 2 نشس وتحقيق 
العقيدة النظامية 2 تحقيق ونشر محمد زاهد الكوثري ٠‏ 
لمع الادلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة 2 تحقيق الدكتورة 

فوقبه حسين محمود » القاهرة 8 ١1166‏ * 

الرازي » فخرائدين محمد بن عمر (ت : 9/59+5١؟١)‏ : 
محصل افكار المتقدمين والمتآخرين ,. القاهرة 2 ٠ ١١5:9‏ 
ات كتاب الار بعين ف أصول الدين , جيدر آباد . واوا ٠‏ 


معالم أصول الدين ( على هامش المحصل ) * 
عقن أساس التقديس في علم الكلام 3 القاهرة 2 هلا9١ا ٠‏ 


اعتتقادات فرق المسلمين والمشر كبن 2 تحقيق على سامي النشار ,2 
القاهرة ,. ١9598‏ © 


ب اخ ا 


الراغب الاصفهاني , أبو القاسم حسين بن محمد (ت : 590ه/ 


حكلل ٠‏ 
5-5 المفردات ف غر بيب القران 0 القاهرة : 5؟5١‏ 
سعدا با الفيومي 
٠‏ 
السئوسي : 


ام البراهين , بولاق , 58؟١‏ * 
السيوطي ء جلالالدين عبدالرحمن بن الناصر (ت : )١٠6١85/91١‏ : 


صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » تحقيق على سامي 
النشار , القاهرة ,2 ٠» ١951/‏ 


الشهرستاني ١‏ أبو الفتح محمد محمد بن عبدالكريم (ت : 558/ 
)١١ 66‏ : 


بت الملل والنئحل على هامش الفصل لادن حزم الاند لسي ٠‏ مصس 
/511؟١4‏ ب ٠ ١959 ١8/1‏ 


نهاية الاقدام في علم الكلام 2» نشره وحققه المستشرق الفريد 
كيوم , لندن : ١955‏ » 


شيخ زاده » عبدالرحيم بن علي الشهيري : 

نظم الفرائد وجمع الفوائد , القاهرة 2 ؟*١؟١ ٠‏ 
طاش كيري زاده (ت ؟:555/995١)‏ : 

- مفتاح السعادة ومصباح دار السيادة : 
الطحاوي » أبو جعفر أحمد بن محمد رت : ١5"اه)‏ : 


ب بيان السئة والجماعة , وشرحها للامام على بن محمود بن العز” 
الاذرعي الحنفي المتوفى سسنة 557لا , حلب 2 55؟١ ٠‏ 


الغزائي » حجة الاسلام أبو حامد محمد بن أحمد رت هء*ه/١1111):‏ 


7م54 - 


احياء علوم الدين . القاهرة 2 55؟١ ٠‏ 
المنقذ من الضلال ,. القاهرة 2 ٠» ١955‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد . القاهرة /ا؟5؟١ ٠‏ 
ثهافت الفلاسفة » نشره الاب بويج 2 بيروت م 7؟98١‏ 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة , تحقيق الاستاذ سليمان 
دنيا القاهرة 2 ٠ ١951١‏ 
الجام العوام عن علم الكلام , القاهرة , ٠ ١5٠١9‏ 
القاسمي 6 الدميخ حمالالدين : 
تاريخ الجهمية والمعتزلة 2 ١١5١‏ 
المجلسي , محمد باقر بن محمد تفي (ت : 15958-031١١١٠١‏ : 
بحار الانوار 2 طهران /2 5/ا؟١‏ ب الاهة9١ا ٠‏ 
المرتضى »2 علم الهدى علي بن الحسين الموسوي العلوي (95:ه/ 
:)٠١55‏ 
أمالي السيد المرتضى في التفسير والحديث والادب الممروف 
١ 3‏ غرر الفوائد ودرر القلائد » ,2 تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم » القاهرة ١1/9‏ 7ب ١9605‏ * 
المفيد 2 أبو عبدالله محمد دن محمد بن الثعمان البغدادي العكبرى 
0/15 : 
اوائثل المقالات في المذاهب المختارات 2 تبريز ١/ا*١ ٠‏ 
تصحيح اعتقادات الامامية [ مع أوائل المقالات ع ٠‏ 
المقدسسمي 2 موذنزالدين ابن قدامه (ت : ٠كلكه)‏ : 
نحريم النظر في كتب الكلام 2, حققه ونشره : جورج المقدسي ,2 
لندن , ٠ ١95:5‏ 
المقردزي 2 نفيالدين أحمد بن على (ت : )١1555/8580‏ : 
الخطط ,2 مصر 2 ط : بولاق , ٠ ١855/١5/٠‏ 
الملطي » أبو الحسين محمد بن أحمد 2 (ت /الالاه) : 
كتاب التنبيه والرد على أههمل الاهواء والبدع 2 تحقيق 2 سفن 
ديدرنك , لايبزك 1١9955‏ + 
النوبخني » أبو محمد الحسن بن موسى (ت : +٠٠*ه‏ نقريبا ) : 
فرق الشيعة , تحقيق : هلموت ريتر » اسطنبول 2 1١95١‏ * 


7 ا 5 


(ج) كتب الرجال 


ابن أبي حاتم , الحافظ شيخ الاسلام أبو محمد عبدالر<من (ت : 
لاله : 


د كتاب الجرح والتعديل » حيدر آباد 2 اكه . 


ابن حجر العسقلاني », أبو الفضل شههابالدين أحمد بن علي (914/ 
0 : 


ب لسان الميزان , حيدر آباد , 159 7 ٠ ١91١5--1931١/1١5831‏ 


تهذيب التهذيب , حيدر آباد , ١١58‏ ب /9ا5 ١99/1١١‏ - 
5 


ابن خلكان » قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن محمد (ت : 54١‏ 

: )١ 5385 - 

وفيات الاعيان وانياء ابناء الزمان , القاهرة 2 ١8١1١٠١‏ ء 

ابن معد » أبو عبدال محمد (ت : )855/99١‏ : 

كتاب الطبيقات الكبرى . تحقيق ادورد سخاو , ليدن ١9٠-085‏ ب 
٠ ١55١‏ 


ابن شاهر آشوب ء محمد بن على (ت : 5848/؟95١١)‏ : 
ابن العماد » أبو الفلاح الحلبلى (ت : )١717/48/1١١85‏ : 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب ,2 مص , ٠ ١١8٠‏ 
ابن النديم 2 أبو الفرج محمد بن اسعحق (ت : 5960/9805) : 
الفهرست , طبعة فلوجل , لايبزك , ٠ ١81١‏ 

الاربلي , أبو الحسن علي بن السعيد : 


كشسف الغمة في معرفة الائمة . طبعة حجر 2 5915اه ٠‏ 
الخطيب البغدادي »2 أبو بكر أحمد بن علي (ت : 2٠١ 1١/5595‏ : 


- 785 مه 


تاريخ بغداد , القاهرة , امن اتح ٠‏ 
الخوانساري » محمد باقر بن الحاحي أمير زين العابدين الموسوي 0 


روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات , طهران : طبعة 
حجر , ٠0 1888/١١81‏ 


النهبي , الحافظ شمسالدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت : 
: 


تذكرة الحفاظ , طبعة حيدر آباد 2 ٠ ١91:59‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال 2 تحقيق على محمد البجاوى ,2 
القاهرة 2 ١9535/1١585‏ 


السمبكي : تاجالدين عبدالوهاب (ت : الا/ا/ )١* 1/٠‏ : 
طبقات الشافعية الكبرى ,2 القاهرة 555 ده 
السمعاني » عبدالكريم بن ابي بكر (ت : )١١548/65515‏ : 
كتاب الانساب , تحقيق ونشر مرغليوت ٠‏ ليدن 2 ٠ 1١91١15‏ 


الطوسي 2 شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن (ت : /59١٠‏ 


589١ل)‏ : 
فهرسست رجال الشيعة , تحقيق بحر العلوم ٠‏ التحف » 70 
اكقاء٠‏ 


فهرست كتب الشيعة , تحقيق : شبرنجر ‏ مولوي عبدالحق ل 


العاملىي » محسن الامين العاملي : 

أعيان الشيعة ,م بيروت 2 ٠ ١95٠+‏ 
الفر"اء » ابن أبي يعلى : 

طبقات الحنابلة » دمشق , ٠6؟١ا ٠‏ 


القمى »2 الشيخ عباس محمد رضا : 


هخ” - 


الكنى والالقاب , التجف 2 ٠ ١١/5‏ 
الكتبي » محمد بن شاكر بن أحمد (ت : 106515/؟51؟0) : 

ب فوات الوفيات ٠‏ القاهرة , ٠ ١98”‏ 

الكشمي , أبو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز ( من رجال القرن 
الرابع الوجري ) : 

اخبار الرجال 2 بومبي , ا١؟١‏ 

الكنتوري ,2 اعجار حسين : 


كشف الحجب والاستار عن أسماء الكتب والاسفار ,2 تحقيق : 
يحم عد ايت سين ب لكلا م افع :+ 


المامقاني , التحسن بن عبدالل النلجفي (ت : 190+5/189515) : 
تنقيح المقال في أحوال الرجال . النجف 2 ؟:ه8؟١ ٠‏ 
النجاشي » أحمد بن علي بن أحمد (ت : :)6٠١58/55٠‏ 
كتاب الرجال 2 بومبي , ١899/١511‏ 

النووي ١‏ أبو زكريا محيالدين بن شرف (ت : كلأاكه) : 


٠ ١82ا615‎ 


كم - 


(د) الكتي الحديثة 


أبو ريده ء الدكتور عبدالهادي : 

النظام وآراوه الفلسفية , القاهرة 2, ١955‏ 
أمين ,2 المرحوم أحمد : 

ب فجر الاسلام 2 القاهرة 2 ١955١‏ 


اح ضصحى الاسلام ) الجزء الارل ) ط : ه©ه, القاهرة 2 1١5051‏ 5 
أمين , الدكتور عثمان : 


ل ممتحمدك عيده وآراؤه الفلسفية والدينية 5 
آل كاشف الغطاء ,2 الشيخ محمد الحسين : 


أصل الشيعة وأصولها 6 الطبعة التاسعة , النحف ١54١م‏ 
٠ ١515‏ 


بدوي , الدكتور عبدالرحمن : 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية 2 دراسات لكبار 
المستشرقين 2 ترجمة وتعليق ‏ القاهرة 2م ٠ ١95+‏ 

بر وكلمان » كارل : 


تأريخ الادب العربي , ترجمة المرحوم الدكتور عبدالحليم النجار , 
القاهرة ” ٠ ١95:5‏ 


البهي 0 الدكتور محمد : 
2 الجانب الالهي. من التفكئر الاسلامي 2 القاهرة , ٠ ١951995‏ 


ب مذهب الذره عند المسلمين 2 ترجمة 5 عبدالهادي أبو ديده » 
القاهرة ,2 ٠‏ 


لم5 - 


التفتازاني 2 أبو الوفاء الغليمي : 

دراسات في الفلسفة الاسلامية ٠‏ 
جارالته » زهدي حسن : 

٠ ١951/١555 : المعتزلة , القاهرة‎ 

دنيا , الدكتور سليمان : 

محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين , القاهرة 2 ٠ ١9515‏ 
دي بوير 2 ات ب < : 


ب تاريخ الفلسفة ف الامسسلام 2 ترجمة 2 عبدالهادي أبو ريدم 
القاهرة , ٠ ١954‏ 


الصلة بين التشيع والتصوف , بغداد م ٠ ١935/١585‏ 
عبده » الشيخ محمد : 


رسالة التوحيد , تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد . القاهرة , 
ال ل 7 


عبدالرازق ٠‏ الشيخ الدكتور مصطفى : 

تمهيد لتأرينخم الفلسفة الاسلامية , القاهرة 2 ٠ ١9805‏ 
الغرابي » على مصطفى : 

أبو 50 العلاف ,. الطبعة الثانية . القاهرة 2 ٠ ١9605‏ 
تاريخ الفرق الاسلامية 2» ونشسأة الكلام عند المسلمين ٠‏ 
غرابه 2 الدكتور حموده : 

الاشعري , القاهرة 2 ١9657‏ ( رسالة دكتوراه ) ٠‏ 
الفاخوري ( حنا ) , الجر ( خليل ) : 

تاريخ الفلسفة العربية ٠»‏ 


8خ5 - 


كريمر , ألفريد فون : 


الحضارة الاسلامية 2 ترجمة الدكتور محمد طه ددر ,2 القاهرة 2 
/ا5 5 ٠‏ 


كولد تسيهر » أجنتس : 
العقيدة والشريعة في الاسلام 2» ترجمة الاساتذة : محمد يبوسف 
35 علي عمدالقادر 5 الطبعة الثانية 0 القاهرة 9هؤ١ا ٠‏ 


مذاهب التفسير الاسلامي , ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار 2 
النجار , بغداد , ه988١ ٠‏ 


مئر > آدم : 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري , ترجمة , عبدالهادي 
أبو ريده , القاهرة /19548/1551 ٠‏ 

محمود »2 الدكتور عبد الحليم . 

التفكير الفلسفي في الاسلام , القاهرة , ٠ ١988‏ 
اللظافر 2 السيخ محمد رضا : 

عقائد الامامية , الطبعة الثانية + القاهرة 2 ٠ ١١/١‏ 
موسى » الدكتور محمد بوسففا : 

القرآن والفلسفة , القاهرة , ٠ ١96/‏ 

الدين والفلسفة , القاهرة 2 ٠ ١9809‏ 

نادر 2 الدكتور البير نصري : 

فلسفة المعتزلة , 

نعمة 2 السيخ عبدالله : 

فلاسفة الشيعة , 


النشار »2 الدكتور علي سامي : 
نشسأة التفكير الفلسفي في الاسلامي . القاهرة 2, ١56905‏ * 
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( حرف الهمزة ) 


بابويه القمي : 2011 21١9‏ 


223١82 ١و‎ ١ 215‏ 221155 0مه؟ 


"5١ 205٠١ 156 2 ١5ؤ؟"‎ 2 1١55 5دذ5٠‎ 2 935 : نبمية‎ 


/!؟» ,2 ؟'ل؟ ٠.‏ 


٠ ١9ال,1١95‎ ١98 , ١99 : الجوزي‎ 


حزم الاندلسي الظاهحري 1١١‏ 


٠ 5١5 2 ١155 


لاا ع2 59 , الاك 


١٠١5 559 , 55 2, هن"‎ , »٠ 


5١ 


خلدون : 2,9 ١١اع‏ 22159 8ا2 255 "5ع سه , ١١5‏ 


* 5١52558 


ابن خلكان : 68م ٠‏ 


ابن 


56١5 2056 هثطال2‎ 2155 ١3” 203١587١5ا/‎ : رشد‎ 


٠ الاك , ه255 538 ع ؟/؟‎ , 9١ م‎ ٠٠ 


ابن سينا : ره2 ل/ا5١ 1١58‏ 156ل 155 ٠ "5١‏ 


٠ 55١  ؟ه"؟‎ 2ا15١5‎ 31555 2 1١ه9‎ 2, ١؟٠١‎ : قبه‎ 


ابن سعد : 9؟ ,م 9ه"! ٠‏ 
ابن عبدالسر : ©8؟١ا ٠‏ 

ابن فورك : ١١8‏ * 

ابن 

ابن قتيبة : 66 ,2 9؟١ ٠‏ 
ابن قدامه المقدسسي : ١5٠‏ * 


58 سه 


- 


ابن مسا : 20١86‏ 255 لاق 50 افا نكت 9لا ٠ 5١5‏ 


0 


ل 


0 


ابن كلاب : ه9١( ٠‏ 
ابن مسعود : 59 ٠‏ 


ابن المرتضى المعتزلي الزيدي : 25823١8 ١ال 21١86‏ 486 لام 
ملألا ء. 


ابن ميمون , صاحب « دلالة الحائرين » : ١59‏ ,في 21١55 0١415‏ 
لا كا راك ولا . 


» 31١5 2 1١1 : ابن النديم‎ 

أبو اسماعيل الهروي الانصارى : ٠ ١١9‏ 

أبو حاتم الرازي الباطني : 59 ٠‏ 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي : 548 3155 500,159 ء 

أبو ريده , الدكتور عبدالهادي : 1١58 ١5ا/ , 5١‏ الا" ٠‏ 

أبو عامر القرشي : ٠ ١915”‏ 

أبو عبدالله الشيعي : "5 ٠‏ 

أبو عذبه : ٠4‏ 

أبو قر”ه » تبودور : ١5/180‏ /, اهكلاء 

أبو منصور العجلي : 58 , 5ه/, 58 ٠»‏ 

أبو هاشم محمد بن الحنفيه : ؟ه , ٠ ٠١١/7 5١١٠١‏ 

أبو يوسف القاضي : ٠ ١١591159575١١8‏ 

21١5٠ 1551518586 ١ 55 ١551١١6 2١١5 : أحمد بن حنبل‎ 
٠ 55١ ١175 2 155 1١58١59 25 

آربرى » آرثر جوزيف : 53196 ٠‏ 

٠. 555 2 ى؟؟"‎ 2/15 1١5525١587 ١5ال‎ : ارسطو‎ 

اسماعيل بن جعفر الصادق : 9" , 5١‏ 5:7 535 2 لا5 , 15 ٠‏ 


ه8586 م 


الاسفراييني : لا١‏ ,2 1/6ك2 لا؟ . "١‏ 2 255 لااء. 6لاء. 5م 
٠ ١5541١505‏ 


الاسمواري 2 أبو يوسف سقفسو به : ؟م؟ لين 


الاشعري., أبو الحسن : 5555153١5١865١١‏ /4لاء 
كا كن فد تين لد 0 7 د 
أشن اننا ب الك د مل لظا ملف م 7 اذا 
تك وكا وكا كا لاه لت قتا مكك ٠:‏ 


الاشنعث بن قيس : /ا١‏ 2 كلا , 5لا , هلا ٠‏ 
الاصفهاني , عبدالله بن مملك : ١53‏ 
الاصفهاني . داوود بن علي الظاهري : ٠ ؟؟١ 2 5١9‏ 
افلوطين : لاه ,2 ه8؟!"! ٠‏ 

افلاطون : لاه ٠‏ 

الاكويني ء توما : 21١8١١8٠‏ الال ٠‏ 
الباينوس : 515 ٠‏ 

٠١5521١١525١١ : الابجي‎ 

أمين 2 أحمد : 215١21١591١١‏ 5و٠‏ 

أمين , الدكتور عثمان : 529 

اوبرمان 2 جوليان : 5ه5 2 /ه؟ ٠‏ 


اوربحجون : 8ه , ه؟"" ٠‏ 
اوغسطين 0 القديس :د ره , اها ٠ 50١5" 1١8٠‏ 


( حرب الباء ) 


باثون 2 ١١4‏ 
الباقلانى : 195 , 2/154 59ل 1517 ,2/155 2/155 هتل, 
0 . 
-5هة” - 


برتزل ,2 أوتو : ااه 

برنوف : 59, هلاه 

٠. ١59 2, 5!" : بروكلمان‎ 

المزدوي : /؟١‏ . 

اليصري , أبو الحسن : /ا١5‏ 5950 . 


البغدادي صاحب الفرق : 2205١١‏ 597 ,2 عم |" ,ع 5" , الللا, 
ل ال ا ل الل ل ا الل ال ل 2 الل 


البلخي , أبو القاسم : ١57‏ 
بيلاجوس : 519 
البهي » الدكتور محمد : 55# , لال/1ا, ١/ا؟اء‏ 
بيان بن سمعان : اه , 5ه , 608 ٠‏ 
البيضاوي : ٠ ١59‏ 
بيكر : 2,186 ,/15١5‏ 16175 ء 
ببنس : ١55 , ١59‏ * 
( حرف التاء ) 
تركون : 19 , 505 ٠.‏ 
التفتازاني : ٠ ١١8‏ 
التهانوى : 595 , ٠ ١٠١‏ 
الثوري » سفيان : ١9١ 21١58‏ * 
( حرف الجيم )» 


٠ 398 / 1١9 : الجاحظ‎ 


ب لاة5 - 


جارالله , زهدي حسن : ٠ 1١45‏ 

الجبائي 2 أبو على : /ا١5؟‏ , 558" , 5153 1 

الجبائي ( أبو هاشم ) : /ا١5‏ , ار 7 رف 7 نرف ك3 
الجرجاني : 55 2 ١1525١‏ . 

الجعد بن درهم : 2,١5955١9 5١١4‏ ؟ه0؟ . 
جعفر الصادق : ل/الا , 59 , ٠. ١55 , ١١5‏ 

جعفر بن حرب : ٠ ٠١57/49‏ 

جعفر بن مبشر : 89 ٠‏ 


الجهم بن صفوان : 48١١م "55١ 2 ا؟؟١ 2, 5١95‏ 2 ؟5؟ 2 555, 
هة؟» , ٠ 55١‏ 


جوزي 2,2 بندلي : 5 ٠‏ 

الجويني » امام الحرمين : ٠ 550١ 559135358 2 1١55‏ 
جويدي : ؟!؟ ٠‏ 

الحارث بن سريج : ٠ 5١9‏ 


الحسن البصري :85 2 على 2 ١إؤع‏ كاتا لاه" 2 لره؟ 2 5ه5؟1, 
٠ "5‏ 


الحسن بن.علي السبط : ؟" , 58 , 516,58 ٠‏ 

الحسن بن صباح : ؟5 ٠‏ 

الحسين بن على السبط ١5:‏ ؟:* , #9 , 2,898 ٠59,58‏ 
الحلي 2 العلامة : 9؟؟ ٠‏ 

حتي 2 فقيليب : 559 * 

حرقوص بن زهير : 794 , 1/0 , هلا * 


-48ؤة5 - 


( حرف الخاء ) 
اله بن عبدالله القسرى : 5١9‏ ,2 ١م؟كاء‏ 
ء الخضيري ,. محمود : ١5/8‏ 
الخطيب البغدادىي : ٠ 5١5‏ 
٠‏ الخياط المعتزلي :2 553١١9559١95١53‏ 590/37 . 
( حرف الدال ) 
داوود الجواربي : ١99‏ * 
دارمستتر : '"" , ام ٠‏ 
ديمقريطس ٠01١552١5754١5١:‏ 
.ع ديونيسس الاريوفاغي : 8؟؟ * 
٠‏ دي بوس : 488 2 ٠ 5356 21501791١55‏ 
0 دوزى : 2,595 515 , كله, هلا, قل ٠‏ 
٠‏ الدواني :20948 
( حرف الذال ) 
٠.‏ الذهبي : 23٠١١‏ لاه" , ه؟ ٠‏ 
( حرف الراء ) 
٠‏ الرازي , الفخر : 2318 لا" ء 4لا 2 231582485 21١51821١55‏ 
ا م 2 ؟9؟؟ , 515 ٠‏ 


ء الراسسبي الخارجي : هلا * 
ِ" رسل « برتراند 1 
٠‏ رشن : /ا5١‏ » ره؟ ,2 5ه؟ ٠‏ 


. ١51 : ريئان‎ ٠ 


- 558 


( حرف الزاء ) 
الزهري : 4؟١/ ٠ 19١‏ 
الزمخشري :58 ٠‏ 
زيد بن على : لال , ٠ ٠٠١‏ 

( حرف السين ) 
سايمون رافيدوفكز : ١4(/‏ 2 191 م 500 ٠.‏ 
سييئوزا : 58؟ ٠‏ 
السجستاني ٠»‏ أبو يعقوب : "5 ٠‏ 
السدوسي : 88 2 88 ٠‏ 
سلم بن أحوز : /ا؟؟ , 550 , 508 ٠.‏ 
السيوطي : ؟؟١ ٠‏ 
السوسنجردى ٠ ٠١9:‏ 
سويتمان : ١؟١ا ٠‏ 

( حرف الشين ) 
شاخت : 5١5‏ ,2 لاه" , 595ل" ٠‏ 
الشافعي , الامام : ٠ (١59/071532011١8‏ 
شتيئر : 68 ٠*٠‏ 
شتروثمان : ٠» 5٠‏ 
الشعتبي : /ا5 562 ٠‏ 
الشطوى : ٠ ١55‏ 
الشهرستاني : 21651١75١‏ لا 582 552 2 255205 

/ا؟ , عه2 لأف ككء 2/5 ثرت ا ا خخا20 2155 
لا16 5١52‏ , لم1 ”59 551 ٠‏ 
الشهرزوري : 3١1٠‏ * 
2 27 5 


شيخ زادة : ١١8‏ * 
الشيبي , الدكتور كامل : ٠ 9825١5‏ 

( حرف الصاد ) 
الصابوني : 505 / 581 ٠.‏ 
الصاحب بن عيكاد : ٠» 3٠١١‏ 
الصالحي » ابو الحسين : 39534 585 ٠‏ 

( حرف الطاء ) 
طاش كويرى زادة : ٠ ١595 2 1١٠١‏ 
طومسون , وليم : ؟9؟ ٠‏ 

( حرف الضاد ) 
ضرار بن عمرو : 5:55" , ه"!؟ ٠‏ 

( حرف العين ) 
عبدالله بن خاب بن الأرت” ٠‏ 
عببيدالل المهدي : ٠ 5567051١7 5٠‏ 
عبدالرازق ٠‏ الشيخ مصطفى : ٠ 418 191 , ١15١‏ 
عثمان بن عفتان ١1ل‏ 1 2110/15 4لا, او12ه؟. 
علروة بن أ'دية : كك, حك "لا ٠.‏ 
عطاء بن نسار : لاه؟ ٠‏ 
عطية الكوفي : ٠ 5٠٠١‏ 
العقاد . عباس محمود : ١695‏ 2 518 * 


العلا”ف , ابو الهذيل : "5٠6 15151١4١5955١١١ 5١١١‏ 
اس 24 ا لك 7 1 ا 7 تانشك 


حأ" ب 


علي بن ابي طالب :9, ١١5١١1/؟١1, ,١3541١51١5 1١9‏ 
جف يق ا ل دا نف ام ا ل اا 
لالم طلاء لالى, الى 201١5‏ 55:9 . 

عمرو بن عبيد المعتزلي : 88 , هم , 9.6 ٠1١١‏ 


عمرو بن العاص : "لا ,2 5لا , هلاء 4لا ٠‏ 
( حرف الغين ) 
الغزالي :535 , 21١5821١581١١65‏ ٠اودكء2‏ وكلا 2506 
ا ب انس 2 للف ل ا 0 2 لل كن 
غيلان الدمسقي : لالم , 9؟١‏ ,2 *ه5؟2, لاه؟ , ه5٠‏ 
الفارابي : /151 ٠55١21311561١58‏ 
فان فلوتن : هلا ٠‏ 
قايلو الاسكندراني 501١:‏ ,559 , 550 . 
فخري , الدكتور ماجد : ٠ 551/1535 ,١55‏ 


فريد لندر : 5٠١‏ , 55 ,2 هكا, قاع 55 5٠‏ كه, كها2 5 
ه5١ ٠.‏ 


فلزر , سوسنهة : ه8١1‏ :2,51 ٠١١١‏ 


. 5ه‎ 58/1516 235١7 : فنسك‎ ٠ 


فيثاغورس : ه5, لاه , 55 ٠‏ 
الفيو”مي : 28/8 ٠» 50٠١‏ 
( حرف القاف ) 
القاسمى , جمال الدين : ٠ ١١599 25١5‏ 
القدساح , ميمون : ٠ 59 2, 5٠‏ 


وا 


قلماري , سهير : /ا5 58 ءلاء, 0/5 ٠4١‏ 
القلانسي : ٠ ١١8‏ 


كاشف الغطاء : 19311531١‏ 5015م 8 ٠.‏ 
االكرماني 2 حميدالدين : ”59 * 

كرمة , هربرت : 595" ٠‏ 

كريمر ,2 فون : :5 , 8م / ,/5١5 ,١*6‏ اوهلا ء. 

كنت , الفيلسوف : /الا١‏ , 8/ا١ا‏ 2 21١8958 ١/5‏ 550 . 
الكندي الفيلسوف : ١5/8‏ 

كليمانت الاسكندراني :2,55 5015 ء 

٠ 1١99 288 : كهمس‎ 

الكوثري , محمد زاهد : ١٠‏ . 

كوربان : /اى * 


كولدزبيهر : ١15‏ ا 5١‏ 2 55 552 55 ا 5 2 5ت 5ه 
ام 388 , 2335 تلا ٠١٠ه205‏ 555 ٠.‏ 


٠ 0١155 15868 2, 55 : كيب » هاملتون‎ 


( حرف اللام ) 
لوقفريطس : ٠ ١5١‏ 
لابينتز : ١1/9‏ , ه16" ٠‏ 

( حرف الميبم ) 


محمد بن عبدالله » النبي ..ص , : ١١‏ ا د ا اخ 0 يناد © 
>2٠‏ ,ع ه1١1‏ 55 ع ىة؟ 2 555 ٠.‏ 


ا كك 


الماتريدي , الامام :150-198 كولم لؤأك ؟لر. 
مالك بن أنس : 7١589‏ , 8؟١,‏ لولاء 

المأمون , الخليفة : ,1١١5 ,1١١*‏ «9#ا, ؟للا, وزلاء. 
مثن , آدم : 158 535, ظه/, فو. 

المتوكل , الخليفة : 9١94‏ , 898 . 

٠ 5٠١ : مجاهد المكى‎ 

الملجلسي : ه" , ا١١ا‏ . 

المحاسبي : ه8١١‏ * 

محمد عبدة : 201855 1519 / 75( ٠.‏ 

محمد بن عبدالله بن مملك : ٠ 31١1:‏ 

محمد بن كرام : 6 ٠.؟* ٠‏ 

٠ ١5/8 : مدكورء ابراهيم‎ 

٠ 86 : مرغليوث‎ 

مسعر بن فدكي : 2/565 "لا * 

المظفكر , محمد رضا : 2/197 +5 /, 98 , جم . 

معبد الجهتي : لالم , ١59‏ , 599 , /ا5؟ , 509 , 551 ٠‏ 


المغيره دن ستعيد العجلى : ه5 2 لاه 5١ا"” ٠‏ 
المفئيد : 35, ١٠١‏ لا1ك 8 2 2515 2 55 5" 2 
أ6 /, 58 215١5‏ ل /ط# ٠. "99 , ٠١‏ 


٠ 7٠١ , ١99 : مقاتل بن سليمان‎ 

المقريزي : 5*9 2 1531 , ا ادام ظاه؟ ٠.‏ 

المكتوم , معحمد بن اسماعيل : ٠خ ٠.‏ 

مكدو نالد : 98 ,. "5١5 220١55 , ١١٠١‏ , هالا 559 2 5315 ٠‏ 
ملر 2 اوجست : "5 ,2 "اه , كلا , هلا ٠‏ 


1ن 5 


الملطي : 215 ٠55١ 1١١9525١‏ 
ناصر خسرو : ٠ 1١٠‏ 
النجكار 2 الحسين بن محمد : 5؟5 , ه؟؟اء 
النشتثار : لا؟١‏ , 21١90 1١58‏ ه5"ا ٠.‏ 
النظام المعتزلي : ,1١١‏ 558/55718451580 . 
( حرف النون ) 
تلينو : 85 849 5605/ لزه؟ ٠‏ 
نيبرج السويدي ٠1١١١ 9*2, 8625٠١:‏ 
نيكلسون : 155 05 , 59؟ ٠‏ 
النوبختي : ٠1٠١5 ,91 , 51/ , "0/1١١‏ 
نولدكة : ه" ٠‏ 
( حرف الهاء ) 
هاربروكر : /ا5١1,‏ لاه" ٠‏ 
هشام بن الحكم 50602/1551١519:‏ اه 
هشام الجواليقي : ٠ 5٠٠‏ 
هرودتس :5ه ٠‏ 
هوتسما : ٠ 8٠١‏ 
هورخئية :59؟! ٠‏ 
هورتن : ٠ ؟"ه١ 21١١١‏ 
هيوم / دفيد : لا/ا١ ٠‏ 
( حرف الياء ) 
بحي بن معين : 0159 


هء” ا سه 


بوحنا الدمشقي : اا كا 5 ع 5 1ع وكا ه255 
( حرف الواو ) 
واصل بن عطاء : 58 ,2 85 , هلم 2 88 85 955251١ 9٠‏ 
٠ع 01٠١‏ 5ك لايع 2559 ؤه؟ ٠.‏ 
واط , مونتكمرى : ٠. 5١95 15١ , 95١‏ 


ولفسون : ٠ 5١5‏ 
ولهاوزن : 79 25521811 155 ل قم؟ء 


5:خ"” ا ب 


الثا : فهرست الفرق وا4ذاهب وا مصطلحات 


ء الأباحية : 589 * 

٠ الأباضية ( من الخوارج ) : 8لا‎ ٠ 

. الأزارقة : كلا, ٠م22 ٠5955‏ 

ه الأسماعيلية : #99 ,2 5١‏ 5+7 557 2 ل/ا5, 586 ٠‏ 


21١55 2 1١51/1١55 ١59 2غ‎ ١55 2,9 الأشعرية : 595 م 4لا,‎ ٠ 
٠ 55 ا 2 5, /ا؟‎ 25١١ 116 


الأفلاطونية الحديثة : 590 * 

ه الأمامية ( الضيعة ) : 98 , ١٠١٠١585١1955/,لا9ا ٠‏ 

ه اصل الحديث : ٠ ١98‏ 

البترية ( من الخوارج ) : 5؟ * 

٠ 99 : الباطنية‎ 

ىه البراهمة : 

التشبيه والمشسهة : 5ه 5 ١١ل‏ 1ط كقكا 8كلا/2 ؟595؟, 
٠. 4‏ 

ء التعليمية : 9" . 

٠ "5٠ , ١6ال‎ : التعطيل‎ 

٠ه‏ التتاسخ : "١‏ , هه68. 5ه, لاة, 6م ء 

ه الحبرية : هم 3:5 ١آآ/‏ 55 556 55١‏ : 

٠ 554 25015 الجناحية '( من الغلاة ) : هها,‎ ٠ 

5 5111١ 550 51١15 25١١ 15-١ 1551١١5215 : الحهمية‎ ٠ 


لي ا ك5 


الحواز ( نظرية الاتفاق ) : *53 , 555 , 558 , 5تككاء. 
الحازمية ( من الخوارج ) : 8١‏ * 

الحروارية : 35 * 

٠ 198 2/١91 : الحشوية‎ 

الحمزية ( من الخوارج ) : 4لا 2 8٠‏ 


الحلولية : 5١‏ , "5# , 55 2550/2 لاك ا قا ع ج25 اها 5ه 
٠ ١3952205٠٠‏ 


٠ 5١١ 5050198 ١59 2 1١55 : الحنابلة‎ 
٠ 5١ : ) الخطابية ( من الغلاة‎ 


الخوارج :58 233/2 الات2 ك2 تتا دلاء الاء الا حم 
و5 , /ا١؟‏ , لاه؟ ٠,‏ 


الخوجة ( الأغاخانية ) : ؟51 ٠»‏ 

الداوودية ( البهرة ) : 51:5 ٠‏ 

الدروز ( اتباع حمزة الدرزي ) 5 ٠‏ 
الدهربة : ٠ (١9/71١١٠١ ١١9‏ 

٠ ل٠١‎ 2,899 , 56: الدوستيزم‎ 

الرباثيون من اليهود : 589" ٠.‏ 

الرجعة : /الا 059 , 99 . 

٠ 559 : الرواقيتة‎ 

الرازمية ( من الغلاق » : 5ه ٠‏ 
الزنادقة :23.9 لل 5لا لاهلاء 
الزيدية : 4/16 لاق كز 2*4 ه5؟, زر 59ل ٠31٠٠١‏ 
السنبثية : /الا, لا" , #6 ,2 ؟الااء 


اي ل 


اهل الستئة : 5م 2 هة2ع 21١5‏ 5د م ال ا م مكل 
© ٠ة؟‏ 2 هع , ٠. 555 , 555 , 55١‏ 


الصفرية ( من الخوارج ) : ٠ 6١‏ 
العجاردة ( من الخوارج ) : كلا ٠‏ 
الغنوصية : ١؟‏ ,5" ه:ة ٠‏ 


الغلاة : /ا١ 2١ , 50١,‏ ها 55" , ,*٠‏ 55 ا ةق مه كاه 
زه ,2 ذه اكت '"ك "إلا ٠.‏ 


القدرية : 9ه , هم 385 ١595‏ ٠5لا‏ لاه؟ , 9ه5؟, أالكا ٠‏ 
القرامطة : 5:٠‏ , 58 . 

العراؤون ( من اليهود ) : 555 ٠‏ 

الكسب : *53؟ ٠‏ 

الماتريدية : "(١/1١56 , ١*8‏ / 5لكاء 

٠ 95 : المرجئة‎ 


المعتزله : 5م ,45 2 هل / لام 9 كقا لاق كفا انكل 
ا 000 7 اسن | ال ا يرن 7 اع ا 0 ”7 
ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل( لكا 
جع بك نسعن بسر رسكم لكك ككعا: 


النبي الصادق : 51:5 35 2 55 * 
النجدات ( من الخوارج ) : 6٠١٠‏ * 
النزارية ( من الأسماعيلية ) : 5٠‏ + 
النصيُّون ( اهل النص ) : ٠ ١١9‏ 


أمسمم ب م 


رابعا : فهر ست الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

مقدمة 0 
القسم الاول : دراسات في الفرق 

الفصل الاول : الشمعة : 5 -هة 


التشيع لغة واصطلاحا/ متى ظهر التشيع/ ملاحظات عامة 
عن دراسة العقائد الشيعية/ نظريات اصل التشيع/ الفرق 
الشيعية الكبرى ٠‏ 
الفصل الثاني : الخوارج : كك سكل 
اسماء الخوارج وألقابهم/التأريخ السياسي للخوارج/ 
معركة صفين ونشأة الخوارج/ آراء الخوارج الدينية ٠‏ 
الفصل الثالت : المعتزلة : م مم١١‏ 
الاعتزال لغة واصطلاحا 2 نظريات أصل المعتزلة/الأصول 
المستركة للمعتزلة/ مشكلة الصلة بين المعتزلة والشيعة/ 
اعمية المعتزلة في الفكر الاسلامي 
القسم الثاني : دراسات في العقائد الاسلامية  ١59-١١9‏ 
الفصل الاول : علم الكلام الاسلامي : 
تعريف علم الكلام/ سنبب تسميته بعلم الكلام/العقائد 
الاسلامية على عهد النبي ص-/ بداية النظر العقلي في 
العقائد/ نثسأة علم الكلام السني/الطور الاول من علم 
الكلام/ الطور الثاني من علم الكلام/ نظرية الجوهر الفرد 


٠و8"‏ ده 


الفصل الثاني : قذمية الألوهية : لكان 
المعالجة القرآنية للموضوع/ادلة وجود الله في علم الكلام 
الاسلامي/ ادلة وجود الله في الفكر الغربي 

الفصل الثالث : التشسيه والتأويل /41 5٠١‏ 
ملاحظات عامة عن الموضوع/مذهب السلف في المتشابهات/ 
اسباب توقف السلف في المتشابهات/ اختلاف المتأخرين في 
تحديد مذهب السلف/ فكرة التشبيه وتطورها/ فرق المشسبهه 
التأويل/ تاريخ التأويل في اليهودية والمسيحية/قواعد 
التأويل وأصوله 

الفصل الرابع : مشكلة الصفات الآلهية 510" 
مقدمة عامة عن المشكلة/ سبب ظهور المشمكلة/ التطور 
التأريخي للمشكلة/ تطور الفكرة على ايدى المعتزلة/ التفسير 
السلبي للصفات/ نظرية الأحوال/ المذاهب المختلفة في تفسير 
الصفات 

الفصل الخامس : مشسكلة القضاء والقدر متكييق 
القدر لغة واصطلاحا/ مقدمة تأريخية/ تأريخ تطور المشكلة 
في الاسلام/فريق الجبرية الخالصة/ فريق القدرية الخالصة/ 
مذهب المعتزلة/ مذهب الاشاعرة/ رأينا في الموضوع 

الفهارس : نفك 
١‏ فهرست المراجع 
؟ ‏ فهرسست الاعلام 
”ل فهرست الفرق والمصطلحات 
 :‏ فهرست المواضيع 

”١١‏ ده 


الصفحة السطر الخطاً الصواب 
لم ام زيد عن علي إن علي 
وذ و والى بغداد والى العراق 
لإا ابي عببدالله السيي عيداة فصعي 
10 جالحين و الس <الحتومي الماك 
55 ؟ المظطهر الشابق المظهر السابق 
7 آخر هامش على الورقة )١١6(‏ سقط > وتنمامه : 
الزمخشري : الكشاف »ص : القاسمي : محاسن 
التأويل > 5د اب 
<١‏ عن أبي مسعود عن لبن مسعود 
01١0 44‏ نظريات أصل والمعتزله نظريات أصل المعتزلة 
هم م فتاده بن عمرو قتاده بن دعامة 
44 ” للاعتبار الاول فحسب للاعتار الاول فحسب! ا 
>0١ 44‏ 2 [ الهامشس ١١‏ من الصفحه للم » طبع سهوا على 
الصقحة 88م ] 
54 4 لسنان عرف لسنا نعرف 
بقية 1 في كتابه في كتابه علل الشسرائع 
0 هامس ككى فيه حكى فه 
”7 حفن الغو ان 2# لق الث ان 
سه ١١‏ الذين امنوا "ان التي اننا 
ووذ 0# من الدلاله من الدلالة090) 
١4 4‏ الاتفقهون سسحهم الاتفقهون سحه'؟') 
فد لفن الفلاسفه المسلممون الفلاسفة المسلمين 
15" ب الوفوع في التلدث الوفوع في التثليث 
أ م القدرة فنا لسى داخل القدرة فنا لسست داخلة 


م طبع الكتاب محمد الله بمطيعة الارشاد 
في الثالث من رمضان 0ل4٠9ره‏ كانون الثاني 1و١‏ 


